بسم الله الرحمن الرحيم 
جامعة الزقازيق 
كلية الآداب 
قبع اللغة الغربية 


١ ١ 
صر ٍ ألبو اعلا‎ 
در‎ 
رسال مقمة للحصول على لرجة الماجسئير في اللفة لعربية إتخصص' ألب ونقا)‎ 


إعداد الطالب 
المقطوف عثمان الطيف كرئاف 
إشراف الأستاذ الدكتور 
أستاذ الأدب والنقد 2 
ووكيل الكلية لشتون الدراسات العليا 
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نيديا التقديم الأول: 


الإطار التاريخي حول الشاعر م ار مهاه مهام هع وكة قها تله فا سيو عاو وها ووه فاه وقوه أه 


** التقديم الثاني: 


مفهوم الصورة الفنية بين القديم والجديد 8 6ق 8ه 6ه 1116818 16 ارو 0 ايو 1 8ق 814 2 


** المبحث الأول: 


الأنواع البلاغية في الصورة الفنية ل 


* أولاً: التشبيه ا 
* ثانياً: الاستعارة 0 


* ثالثاً: الكناية 0ك 


* رابعاً: المجاز المرسل 000 


** المبحث الثانى: 


آئ 


وظائف الصورة الشعرية مل ول لاف لتاق عاق بزع له له 87 4و1 868/3 9014461 ناف زف 8 قز زه 


* أولاً: الوظيفة الجمالية 0 
* ثانياً: الوظيفة الاجتماعية 0 
* ثالثاً: الوظيفة الإشارية ك5 


** المبحث الثالث: 


تميل كتب تتامء.ووع 1م 3553.700 ططه/ /:ماغطا 


١1 
امم‎ 
0 


0 
(9.4-ؤو؛؟) 
هه" 
زمه -الام) 
(علام رمم 
كك 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين» وأصلي وأسلم على 


أما بعد ٠.6‏ 


فالشعر منذ أقدم عصوره قائم على التصويرء فالصورة هي الجوهر الدائم والثابت في 
الشعر مهما تعددت مدارس الشعرء واختلفت وجهات نظر النقاد إليه؛ وذلك لأن الصورة هي 
العنصر الأصيل والقادر دائماً على الكشف عن أصالة التجربة الشعرية» وعن أهم عناصرها 


٠ الإبداعية‎ 


وكلمة 'الصورة" تمَّ استخدامها خلال الخمسين سنة الماضية» أو نحو ذلك كقوة 
غامضة» ومع ذلك 'فإن الصورة ثابتة في كل القصائدء وكل قصيدة هي بحد ذاتها صورة 
فالاتجاهات تأتي وتذهب, والأسلوب يتغير كما تغير نمط الوزن» حتى الموضوع الجوهري 
يمكن أن يتغير بدون إدراك» ولكن "الصورة" باقية كمبدأ للحياة في القصيدة» وكعنوان رئيسي 
لسية الشاع. 11 

وهكذا فالدارس للصورة يجد نفسه دارساً لأهم عناصر التجربة الفنية» بل لعناصرها 
جميعاً من فكر وعاطفة» وحقيقة وخيال» وأسلوب وبناء» فالصورة 'ليست فقط طريقة تعبير 
وإنما طريقة تفكير7") 

وقد كانت الأسباب السابقة هي التي دفعت الباحث - وهو في بداية طريق البحث 
العلمي - أن يختار موضوعه؛ لأن الدارس للصورة سيجد نفسه دارساً لجميع عناصر 


0 لويسء» الصورة الشعرية» ترجمة الجنابي وآخرين»ء ص‎ )١( 
١١1٠ (؟) ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية وجهات نظر عربية وغربية» ص‎ 


حََ 


التجربة الشعرية» مما يدفعه للقراءة في الأسلوبء والخيالء والنقد والبلاغة وغيرهاء وهذا 
يساعد الباحث على بناء أدواته العلمية لما هو مقبل عليه من دراسات ومراحل علمية 


٠ أخرى‎ 


هذا بالنسبة للصورة» وأما بالنسبة للشاعرء فإن الباحث أراد - من خلال دراسة ابن 
حيوس - عدة أمور: 

ت أولاً: إلقاء الضوء على الفترة الزمنية التاريخية للشاعرء وهي فترة العصر الفاطمي؛ 
وبيان كيف أثرت البيئة - التي سيطرت عليها الاضطرابات والقلاقل - في الشاعرء 
وبيان كيف تفاعل الشاعر معها ٠‏ 

ت ثانياً: المساهمة في الكشف عن شخصية الشاعر ابن حيوس (954* -475ه)؛ 
وذلك لأن الباحث لم يعثر على أية مقالة» أو دراسة تناولت الشاعر وإبداعه الأدبي» 
وذلك باستثناء ما كتبه الأستاذ خليل مردم في مقدمة ديوانه» وكذلك ما كتبه 
الأستاذان» شوقي ضيفء وزغلول سلام من وريقات عن الشاعرء وهو لا يعدو أن 
يكون تكراراً لما سطره خليل مردم في المقدمة.7) 


ه ثالثاً: وضع شعر ابن حيوس في المكانة التي يستحقها بالإبانة عن مواطن الفضل؛ 
ومواطن التقصير في شعره٠‏ 


وأما أهم ما واجه الباحث من صعوبات أثناء إعداد البحث؛» فهو قلة ما كُتب عن 
الشاعر سواء في المراجع القديمة التي تناولت الفترة الزمنية التي عاش فيهاء أو في المراجع 
الحديثة» ولذا كان الباحث يهتدي بذوقه» ويعود لأستاذه المشرف ليسترشد برأيه فيما توصل 
إليه ٠‏ 
(1) واجع: 


** خليل مردمء مقدمة ديوان ابن حيوس» ص © 
ين شوقي ضيف» عصر الدول والممالك» الشام» ص 57 


** محمد زغلول سلام» العصر الفاطمي»ء ص 89 


ولقد اعتمد الباحث في دراسة شعر ابن حيوس على المنهج الفني المرتكز على 
البلاغة؛ وذلك مع الاستفادة من المناهج البحثية الأخرى كالمنهج الوصفيء والمنهج 
التاريخي؛ وقد انصبٌّ اهتمام الباحث على: 
* دراسة فنية الصورة دون الدخول إليها بأحكام مسبقة فيض على العمل الأدبي؛ فليس في 
الصورة قديم وجديد» وإنما في الصورة أصيل وزائف ٠‏ 
* بيان طبيعة التركيب الفني بين الصورة والوسائل والغايات ٠‏ 
* اتخذ الباحث من شعر ابن حيوس الأساس الأهم الذي ينطلق منه» ويستشرف - من 
خلاله - عناصر الإبداع الفني ٠‏ 
* التأصيل والتحديث للعناصر البلاغية العربية الداخلة في صلب الموضوع من دون أن 
أتعالى عليهاء أو أبخسها حقهاء أو أحملها ما لا تطيق ٠‏ 
وقد استفاد الباحث في ذلك كله من جهود السابقين من الأساتذة والباحثين» ومن 
الدراسات القديمة والحديثشة على السواءء فمن الدراسات القديمة: أسرار البلاغة ودلائل 
الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيء والإيضاح للخطيب القزويني» والعمدة لابن رشيقء وغيرهاء 
ومن الدراسات الحديثة استفدت إجمالاً من دراسات تحليل النص الأدبي» وبخاصة أعمال 
الأساتذة الرواد: محمد غنيمي هلالء» وأحمد الشايب» وعز الدين إسماعيل» وشوقي ضيف» 
وزغلول سلامء وكذلك من تلاهم من الأساتذة: أحمد يوسفء. ومدحت الجيارء وعلي صبح: 
وعبد الإله الصائغ» وغيرهم ٠‏ 


وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تقوم على تمهيدين» وثلاثة مباحث: 

ففي التمهيد الأول: تحدث الباحث "عن الإطار التاريخي حول الشاعر" ابن 
حيوسء وبين من خلاله طبيعة عصره. ونسب الشاعرء وتعليمه» وعقيدته وطبيعة شعره 
وأغراضه ٠‏ 

وفي التمهيد الثاني: تحدث الباحث عن مفهوم "الصورة الشعرية" بين القديم 
والجديدء فاستعرض الباحث أبرز جهود السابقين في مجال الصورة» وكذلك استعرض تطور 
مفهوم الضورة من .خلال جهود ممضن الأساتةة والباحين التحدقين» وبين 'البالحث عتاصيرها: 
وأهميتها ووظيفتها ٠‏ 


وأما المبحث الأول: فكان عن دور "الأنواع البلاغية في الصورة. واستعرض 
الياحت مث خلاتة :دور الفسيية» والاسثعارة: والكناية والمجاذ المربدل» وكان الباحث يندا 
بتقديم نظري» ثم يطبق على شعر ابن حيوسء ثم يثبت النتائج التي توصل إليهاء ثم يذكر 
الأبيات التي وردت فيها الصورة البلاغية لكل نوع من الأنواع السابقة ٠‏ 


وأما المبحث الثانى: فكان عن 'وظائف الصورة الشعرية", واستعرض الباحث 
من خلاله ثلاث وظائف للصورة؛ وهي: الوظيفة الجمالية؛ والوظيفة الاجتماعية» والوظيفة 
الإشارية» وأثبع كلا منها بتقويم لها من خلال إبداع الشاعر٠‏ 


وأما المبحث الثالث: فكان عن "معجم الشاعر التصويري". واستعرض الباحث 
من خلاله الألفاظ» والتعبيرات» والصور التي تكررت في شعر ابن حيوسء والتي شكلت 


وفي النهاية قدم الباحث "خاتمة" اشتملت على أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج 


وتوصياتء وبعدها سرد الباحث أهم ما اعتمد عليه من دراسات ومراجع ٠‏ 


وأخيراً 


يحمد الباحتٌ الله العظيم الذي هدى ووفق وأرشدء ولا يفوت الباحث - إعمالاً لقول 
النبي ع : 'لا يشكرٌ الله مَنْ لا يشكرُ الناس7) - أن يشكر أصحاب الفضل عليه؛ وأولهم 
أستاذي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد يوسف علي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب 
جامعة الزقازيق» ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا على ما قدمه لي من خدمات جليلة: 
فلقد أحسن استقبالي» وتوجيهي في كل حينء وأنا مدين له بالشكر والدعاءء وما هذا البحث 
إلا ثمرة من ثمار توجيهه الكريم؛ وإرشاده المثمرء فجزاه الله عني وعن طلاب العلم خير 


)١(‏ صحيح.» ورواه أحمد وأبو داؤد والترمذي 


الجزاء» وجعل عمله هذا في ميزان حسناته يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 

وكذلك أوجه شكري للسادة أساتذتي الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة والحكم: الأستاذ 
الدكتور مدحت سعد الجيار أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب 
جامعة الزقازيق» الذي تتلمذت على كتبه؛ وكانت توجيهاته نعم المعين للبحث وصاحبه؛ 
والأستاذ الدكتور عبد الحفيظ حسن عبد الحفيظ أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية 
التربية جامعة قناة السويسء فأشكرهما على ما تحملاه من عناءٍ في مطالعة البحثء ومناقشة 
صاحبه؛ فشكراً لسيادتكم» وجزاكم الله عن البحث وصاحبه خير الجزاء ٠‏ 

وكذلك أحب أن أوجه شكري إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة الزقازيق 


رئيساً وأعضاء على حسن معاملتهم للباحثء وعلى رعايتهم ومعاملتهم الطيبة للباحث طوال 
مراحل البحث ٠‏ 


كما أتوجه بالشكر لأهلي وأصدقائي وزملائي الباحثين لما بذلوه من جهد ومساعدة: 
فلهم مني جميعاً العرفان بالفضل والجميلء والدعاء بالخير والبركة ٠‏ 

وأدعو الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ فإن كان من 
صواب فمن الله وان كان من خطأ فمن نفسيء واني أعتذر عنه ٠‏ 


وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 


الباحث 
التقنارق» ككدان الطيفب كرفا 


رحلة الحياة: 

الشاعر هو "ابن حَيُوس بحاء مهملة وياء تحتية مشددة مضمومة وواو ساكنة بعدها 
سين مهملة: أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس بن محمد بن المرتضى بن 
محمد بن الهيثم بن عدي بن عثمان الغنوي الدمشقيء الملقب بالأمير مصطفى الدولة؛ 
القناضو المتديي 8101 

وقد كان حيوس بن محمد جد والد الشاعرء والذي اشتهر الشاعر بالنسبة إليه 'من 
سكان دمشق وكان له فيها دار فخمة توارثها بنوه من بعده إلى زمن الشاعرء أما سلطان بن 
محمد والد الشاعر فقد كان من أمراء العرب» وكان له مع وجاهته نصيب من العلمء فقد 
روى الحديث وروي عنه"7") 

وكانت أمه 'بنت القاضي أبو العباس أحمد بن هارون بن موسى المعروف بابن 
الجندي الغساني قاضي غوطة دمشق3) 

ولد شاعرنا أبو الفتيان محمد بن سلطان المشهور بابن حيوس في دمشق عام 755ه 
(ثلاثمائة وأربعة وتسعين من الهجرة) وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ يختلف إلى العلماء وفي 
مقدمتهم خاله ابن الجندي الغساني7؛) 

وكانت نشأته تجمع بين الثراء والأدبء فأهل أبيه من ذوي الجاه والثراءء وأهل أمه من 
ذوي الفضل والعلم» وقد جاء في مسالك الأبصار: "ابن حيوس من بيت يخيم على منازل 
النجوم فخاره؛ ويحوّم على مناهل الغيوم مطاره"7©) 

ولما بلغ ابن حيوس السادسة من عمره ولد لأبيه غلام آخر فسماه محمداً أيضاًء 
وكنيته أبو المكارم» تمييزاً له عن أخيه الأكبر محمد وكنيته أبو الفتيان» وهكذا صار للشاعر 


)0( عبد الرحيم العباسي» معاهد التنصيص على شواهد التلخيص.» ص 7١7١7‏ 
*اعتمد الباحث في تحقيق اللنتصوص التي اقتبسها من المصادر العربية القديمة على موقع (الوراق 
/0102 .7.7312 ) على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" ٠‏ 

ف6 ابن عساكر» تاريخ دمشق» 551 

لله ابن عساكر» المرجع السابق»ء ص 5841٠‏ 

م6 شوقفي ضيف» عصر الدول والإمارات» الشام» دار المعارف» القاهرة. الطبعة الثالثة» دءدت.ء. ص ١57‏ 

(5) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء الجزء العاشرء ص 54١‏ 


كنية ولقبان: الأميرء مصطفى الدولة؛ أبو الفتيان محمدء أما (الإمارة) فلأن أباه كان من 
أمراء العربء, وأما لقبه (مصطفى الدولة) فالمرجح أن يكون أحد الأمراء قد أنعم عليه به 
ولعله الدزبري؛ وأما الكنية (أبو الفتيان) فمن أبيه'7”) 
ولا تفيدنا المصادر التي ترجمت لابن حيوس شيئاً عن صباه وطلبه العلم وشيوخه؛ 
وفي سنة ست وأربعمائة من الهجرة» وكان عمر الشاعر اثنتي عشرة سنة» زارهم أنوشتكين 
الدزبري أحد قواد الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي» ونزل ضيفاً على والد الشاعرء وكان 
لهذا اللقاء أثره في نفس الشاعرء وخصوصاً عندما عاد الدزبري حاكماً لدمشق سنة أربعمائة 
وعشرين من الهجرة» وكان الشاعر في الخامسة والعشرين من عمره؛ وقد تمرن على رياضة 
الشبعر »+ 
ومن هنا انعقدت بينهما صلة قوية استمرت حتى وفاة الدزبري سنة أربعمائة وثلاث 
وثلاثين من الهجرة» فكان ابن حيوس منقطعاً لمديحه يهديه روائعه من الشعرء والدزبري 
يهديه أموالاً جزيلة ٠‏ يقول ابن حيوس: 
حمد الورى لي ذا الثناء ومذهب فيه كنت الحامد المحمودا 
جوزيت عن شكري بشكر مثله20 فعددت ما تسدى إل مزيدا() 
ويقول: 
وهديتني كرماً إلى سبل الغنى 2 فلا أهدين لك الثناء مفوفاً () 


ثم تعاقب الولاة على دمشق بعد وفاة الدزبريء فتولاها اثنان أما الأول فهو ناصر 
الدولة أبو محمد الحسن بن الحسين بن ناصر الدولة الحمداني ومدحه ابن حيوس بعشر 
قصائدء والثاني لم يمدحه ابن حيوس إلا بقصيدة واحدة وهو الأمير حيدرة بن الحسين بن 
مفلح ٠‏ 

ويبدو أن الشاعر قد رسم طريقا لنفسه في الشعر لا عودة منهاء ألا وهي طريق 
المديح» فمنذ ارتباطه بالدزبري مادحاًء وهو لم يغير طريقه» فيتبدل الولاة على دمشق وهو 
شاعر من يتولى حكمها ٠‏ 
)١(‏ خليل مردمء مقدمة ديوان ابن حيوس»؛ ص 7 


0( الديوان» ص 0 


ثم انتقل ابن حيوس لمدح وزراء الدولة الفاطمية فمدح الوزير أبو محمد الحسن بن 
على اليازوري وزير الخليفة الفاطمي المسنتصر من سنة 457 إلى سنة ٠45ه‏ وقدم له 
إحدى عشرة قصيدة» بعضها ألقاها عليه في القاهرة وبعضها أرسلها إليه من دمشق» ووليّ 
الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي فمدحه ابن حيوس أيضاً بقصيدتين ٠‏ 

فابن حيوس يعد شاعر الدولة الفاطمية الإسماعيلية» فقد امتدح الولاة والوزراء في 
الدولة الفاطمية همدة تزيد عن الستين سفة. 

وتأثره بهم واضح في قصائده التي مدحهم بهاء سيتضح فيما سيأتي من مباحث أخرى 
في هذه الدراسة إن شاء الله. 

ومنذ سنة 4554ه اضطربت أمور الدولة الفاطمية في مصر والشامء واختلت شؤون 
الوزارة وتتالى الوزراء» فالولاة كالوزراء في القاهرة ودمشق لا يكاد أحدهم يستقر بها حتى 
يخرج معزولاًء وتتالت الفتن على دمشق وفقد الأمن وعمّ الدمار وشاع الخوف وتُهبت 
الأموال"(١)‏ 

ويطول صمت ابن حيوس في هذه الفترة التي تُقدّر بعشر سنوات منذ سنة 555ه 
إلى سنة 45515هء فقد ثهبت داره» وذهب جميع ما يملك. وضاقت عليه دمشق قبل زوال 
الحكم الفاطمي عنهاء فعزم على تركها وصوّر ذلك شعراً فقال: 

لقد دفعنا إلى حالين لست أرى <١‏ مابين ذاك وهذا حظ مختار 

أما المقام على خوف ومسغبة أو الرحيل عن الأوطان والدار 

والموت أيسر من هذا وذاك وما كرب الممات ولا في الموت من عار"") 

وساءت أحوال الشاعر المادية والمعنوية» وهو الذي كان يتقلب في النعيم من 
مصاحبته الأمراء والوزراء» فيصور ذلك بقوله: 

تحّغفي الزمانُ بكلّ فنٌ فماأنفك مندء غضالٍ 

وأذهب كل ما أحوى ضياعاً فهاأنا ذا بنار الفقر صالٍ 

لقد الث يبي اليا فقيخاً “لما صكعت إلى هسذا المبال 

وغال الدهز منزلاتي ووفري فارخصّ من مديحي كل غالٍ 
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سأترك ذي البلا بلا اختيار وأهجزأهتهالا عن تقال 

بعال لو تأملها عدوي تساهتمني الرّزية أو رشى ليا(" 

وقرر ابن حيوس الرحيل عن دمشقء ولكن أين يذهب؟ إن مصر حالها لا يقل سوءاً 
عن دمشقء ولا يمكن لابن حيوس أن يذهب إلى بغداد لأنه كان دائم التعريض بالعباسيين 
خلال مديحه للفاطميين» ولك من مثل قوله: 

ومن أبوه على لا يُنازَْهُ ‏ ميرت أحمد باغ عمّة فُمَو(") 

كفك زا ينقحه الذداب إلى حلي رفك كان عزياً على أنزاقيا مق بتي مرداين: 
وكيف لا وهو من بطانة الدزبري قاتل كبيرهم صالح بن مرداسء ثم ابنه نصرء ولم يمدح 
ابن حيوس الذزيري بقصيدة إلا عرطن فيها بالمرداسيين» من مكل قوله: 

أولادٌ مرداس لسيفك طعمةً في كل أرضٍ أنجدوا أو أتهموا(") 

فاظن الشناعن إلى قصيد:ظرايلين القناءيذاية يننة 254 اولكنه لم وستقن يها بعد 
أن مدح القاضي جلال الملك علي بن عمارء ولم يبسط له حبل الرخاء» فتركها بعد أن 
التقى مصادفة بصاحب حصن شيرز علي بن منقذء ونصحه بالذهاب إلى حلب وكان بها 
محمود بن نصر المرداسيء» فخاف ابن حيوسء وكيف يفد على المرداسيين وقد كان منه ما 
ذكرنا وأكثر في حقهمء ولكن علي بن منقذ طمأن بن حيوسء وقال له سأرسل معك ابني 
نصراً'(؛) 

ودخل ابن حيوس حلب ومعه نصر بن علي بن منقذ وكان أبوه أرسله معه ليطمئن 
ابن حيوس فوصلاها في شوال سنة 515ه وكان قد بلغ السبعين من عمره؛» ومدح محمود 
بن نصر بقصيدة فوهبه على أثرها ألف دينار وجعله من جلسائه ٠‏ يقول ابن العديم: 'وكان 
محمود قد جلس في مجلسه وأمر بإحضار الشراب فشرب أقداحاًء ثم قال ارفعوا الخمر» فإن 
ابن حيوس يحضرني ممتدحاً وفي نفسي أن أهبه جائزة سنية» فإن كان الشراب في مجلسي 
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قيل وهبه وهو سكران» فرفع» وحضر الأمير أبو الفتيان ابن حيوسء, وأنشده قصيدته الميمية 
التي أولها: 

قفوا في القلى حيث انتهيتم تذمما 2 ولا تقتفوا من جار لما تحكما"" 

وهي قصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسانء وذكر إشارة ابن منقذ عليه بقصده 
فقال: 

سأشكر رأياً منقذياً أحتي ذُراكَ فقد أولى جميلاً وأنعما 
فوهب له ألف دينار ذهباً في صينية فضة وجعلها له رسماً عليه في كل سنة7") 

وبلغعت قصائد ابن حيوس في محمود بن نصر عشر قصائد وكذلك عددها في ابنه 
نصر الذي تولى بعده» وكان حال ابن حيوس مع سابق بن محمود بن نصر الذي تولى بعد 
أخيه كانت حاله على ما هي عليه في الأول عندما كان أبوهما على قيد الحياة أي أنه بقي 
محبباً ومقرباً من آل مرداس» فأثرى وعوض ما كان من فقد ماله؛ وبنى داراً بحلب يُشار 
إليهاء وظلٌ كذلك إلى أن انتهت دولتهم سنة 477ه على يد شرف الدولة أبو المكارم مسلم 
بن قريش العقيلي» عندها انتقل إليه ابن حيوس ومدحه بقصيدة هي من أحسن ما قال؛ 
ولعلها آخر ما قالء وأولها: 

ما أدرك الطلبات مثلْ مُصَّمّم إن أقدمت أعداؤه لم يُحجواا 

ويقصٌ ابن العديم قائلاً: 'مدح ابن حيوس شرف الدولة بالقصيدة التي أولها ٠٠6٠١‏ . 
فلما وصل إلى قوله: 

أنت الذي نفق الثناءٌ ببشوقه2 وجرى النُدى بعروقه قبِلَ الدَم 

اهتز شرف الدولة طرباًء وأمره بالجلوسء فأتمها جالساًء وأجازه بألفي دينار وقرية7؛) 
ويحكي العماد الأصفهاني كيف كانت نهاية حياة ابن حيوس قائلاً: "قال له وزيره - أي 
وزير شرف الدولة بعد أن سمع القصيدة السابقة - هذا رجل كبير السنء» ولم يبق من عمره 
إلا القليل فأرى أن تعظم له الجائزة» فتحصل على الذكر الجميلء: فأقطعه الموصل جائزة 
لهء فمات في هذه السنة قبل أن يصل إليهاء وترك مالاً جزيلاً فقيل لشرف الدولة هذا لا 
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وارث له إلا بيت المالء» فقال: والله لا يدخل خزانتي مال قد جمعه من صلات الملوك» 
انظروا له قرابة» فسألوا عن ذلك فوجدوا له من ذوي الأرحام بنت أخ فأعطاها ماله جميعه؛ 
وهي بنت أخيه أبي المكارم محمد يخ سلطا يخ .حيوين 7 

وهكذا انتهت حياة الشاعر في شعبان سنة أربعمائة وثلاث وسبعين من الهجرة» وكان وقتها 
في حلبء ولم يعقب ولداً ٠‏ 


ثقافة الشاعر: 

لقد نشأ الشاعر في بيئة علم وأدب» وجاه وثراء» 'فجده لأمه القاضي أحمد بن هارون 
المعروف بابن الندي الغساني قاضي دمشقء وخاله القاضي أبو نصر محمد بن أحمد 
الجندي الغساني إمام جامع دمشق وخليفة القاضي بهاءوأبوه سلطان كان مع وجاهته وثرائه 
على شيءٍ من العلم 7" 


ويذكر ابن عساكر أن ابن حيوس وأخاه أبا المكارم "أخذا علم الحديث عن خالهما أبي 
نصرء كما أنهما رويا عن أبيهما سلطان”") 


'ولما دخل أبو بكر الخطيب البغدادي دمشق سنة ١45ه‏ التقى بابن حيوس وأخيه أبي 
المكارم» وتدارسوا العله'(؟) 
وذكر ابن خلكان أن ابن حيوس كان شيخاً لابن الخياط الشاعر الدمشقي المعروفء وأن 
انق التفياظ لعا فكل حلنه مقة كف عفه إلى اق بحيو يقول: لد 
لميبق عندي مايْباعٌ بدرهم١‏ وكفاك مني منظري عن مخبري 
إلا بقهِةًماءوجه صُنثها22 عن أن ثباع وأين أين المشتري؟ 
فقال ابن حيوس: لو قال: وأنت نعم المشتري لكان أحسن7") 
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ويظهر من خلال شعره أنه كان مثقفاً ثفافة عربية عريضة»؛ فيذكر في شعره طرائف من 
التاريخ والأنساب» ويذكر الشعراء والخطباءء ويقتبس الآيات والأمثال» ويتحدث عن النجوم 
والمنطق والديانات والمذاهبء وهذا في شعره كثير» ومن أمثلة ذلك: 
يذكر الفقه: 

والفقه غير مبيحة أحكامة- مَنْ لايُوْدي الفرض أنْ يتنفلا ") 
ويقول: 

قد أعورٌ الماء الطهورز وما بقي 22 غيز التيمم لو يطيبُ صعيذ () 
ويذكر المنطق: 

ومن الثنا عَرَضٌ ومنه جواهز- ومن الجواهرٍ جامد ومذابُ ؛) 
ويذكر أجواد العرب وكرمائهم: 

بظلٌ كريم النَّجْرٍ واليد لم تلذ لهُ مامةٌ مثلاً ولا نجلّث سُغدا *) 
ويذكر الكواكب: 

همٌإذا ما عرى أفضى إلى همم ١‏ جاورن بَهرامَ أو جاوزنَ كيوانا (") 


لم تذكر التراجم التي تعرضت لحياة ابن حيوس شيئاً عن هيئته وهندامه» والمستفاد من شعره 
أنه كان جيد الصحة:؛ قوي البنية؛ فلقد كان - وهو في الثمانين من عمره - يصحب 
المرداسيين ويركب معهمء ويشير بنفسه إلى هذا فيقول: 

وما أضعفت عشْر الثمانين مُنّتي كما تُضعفُ الضَّرغام وهو غضنفر") 
وبقي ابن حيوس ممتعاً بصحته وكامل حواسه؛ ويشير إلى ذلك بقوله مخاطباً نصر بن 
محمود: 

علمتنا الطلبات من بعد الغنى وذزقفت شيخاً يَقبِل التعليفا () 
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ولم تظهر عليه من علامات الشيخوخة - وقد بلغ الثمانين - إلا انحناء ظهره قبيل وفاته: 
هو يوضح أن هذا الانحناء كان كانحناء الرمح من غير أن يورث العجزء يقول: 
ولئن حَنَتْ ظهري السنون بِمُرّها 2 فالرُمحُ ينفغ وهو غير مُقِوّم "ا 


أما عن أخلاقه؛ فلم يذكر المؤرخون عنها شيئاً» ولكن - من خلال شعره - نفهم أنه 
كان مهذبء فلم يرد في شعره أية ألفاظ تدل على التبذل» يقول خليل مردم: "كان يغلب عليه 
الجد والتصاون» فليس في سيرته أو شعره لهو أو عبث أو مجونء ولم يكن مختالاً فخوراً. 
ولا سباباً طعاناً7") 


ويستنتج محقق ديوانه أن غلبة الجد عليه جعلته خشناً في بعض أحاديثه» قال ابن 
عساكر: 'كان أبو الفتيان ابن حيوس يوماً مع الشريف أحمد بن علي النصيبي قاضي 
دمشق في أيام المستنصرء فقال الشريف وددت لو كنت في الشجاعة مثل عليء وفي 
السخاء مثل حاتم» وذكر غيرهماء فقال له ابن حيوس: وفي الصدق مثل أبي ذر الغفاري» 
يعرض له بأنه كذاب'(؛) 


وله موقف آخر مع أبي العلاء المعري ذكره ابن عساكر خلال ترجمته للشاعر عبد 
المحسن الصوريء يقول ابن عساكر: 'وذّكر أن أبا العلاء كان يعيب عبد المحسن الصوري 
بقصير النقين: خلها خضو ابو الققياق ابن هيوس أنقنده أبو العلاه أنناقا لعي المحسة 
الصوريء وقال: هذه لقصيركء فقال أبو الفتيان: هو أشعر من طويلكء يعني المتنبيء فمدّ 
ابو العلاوديده وقتطنى. على قريه» وقال د الأبراء له لاوا 
والمأخوذ من هذين الموقفين أن ابن حيوس كان جاداً في حياته» ففي الموقف الأول يصرح 
أمام أحد الأشراف بأنه كذاب؛» وفي الثاني يرد على الشاعر الكبير أبي العلاء المعري؛ 
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وهذا المأخذ الجد في حياة ابن حيوس الشخصية انعكست على شعره؛ فلم نجد عنده 
إسفافء ولا عبث أو مجونء» حتى الغزل فليس له فيه سوى قصيدتين هما من أقل شعره 
جودة» وأقصره نفساًء وقد صرح في شعره بأنه عزوف عن اللهو والتصابيء فيقول: 
أما النساءٌ فمالهُنّ عْهْد ولهن عنكَ وما ظ لمن محيذ 
وابغ النباهة والشراء بعزنمة 2 لفْيثنها لوم ولا تفنيذ 7( 
فهو معرض عن النساء متفرغ لقول الشعر حتى يُحصّل عن طريقه الثراء ٠‏ 
وأما الذي حيّر الباحث في شخصية ابن حيوس فهو هذا التساؤل: هل كان هذا الرجل 
وفياً فعلاً لمن أكرموه؛ وبالغوا في الإحسان إليه؟ 
وأغلب ظن الباحث أنه لم يكن كذلك؛ بل كان شاعراً مادحاً متكسباً بشعره» وإنه ليسير 
مع الرائجة» والذي قوى ترجيح الباحث عدة أمورء ومنها: 
« التحول السريع في عقيدته» فبعد أن كان أحد دعاة الفاطميين الشيعة ومادحيهم لأكثر 
من ستين سنة» فإنه يتحول لمدح أعدائهم الذين طالما أصلاهم بشعره تعريضاً 
وهجواً . 
* أن ابن حيوس - على كثرة من مدحهم - لم يقل إلا قصيدة واحدة في الرثاء» ولم 
تكن نابعة منه» بل اقترحها محمود بن نصر عليه ليقرعه؛ وحدد له وزنها وقافيتها(), 
ولو كان وفياً صادق الإحساس لرثى وتحسر على من أنعموا عليه ٠‏ 
» وليس أدلٌ على ذلك من أن بني مرداس الذين نسوا هجاءه لهم وتعريضه بهمء 
وأكرموه غاية الإكرام لدرجة أنه بنى داراً فخمة في حلب صارت حديث الناس» فكتب 
عليها: 
داز بنينااها وعشنا بها في نعمةمن آل مرداس 
قن لبني الدنيا ألا ههذا فليصنع الناسُ مع الناس”") 
فهو معترف بفضل المرداسيين عليه» وخط بنفسه ذلك على باب بيته» ولكن بمجرد 
أن أزال مسلم بن قريش العقيلي دولتهم» فإنه قام بمدحه بقصيدة هي من خير شعره. إن لم 
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و6 راجع الديوان» ص اكت ١‏ 
5( شوقي ٠.‏ بذ © حص ٍ الدول والإمارات» الشام» ص 15 


١ 


« والغريب أنه كان يقدح في العرب مرضاة لممدوحه إذا لم يكن عربياًء ومثال ذلك أنه 
كان - من خلال مديحه للدزبري» وهو مولى تركي - كان يمدح الأتراك» ويذم 
العرب» ولنسمعه يقول: 

عَنَتْ حُماةُ بوت الشّعرٍ راغمة مُذ طُْنََّتْ لكَ في أوطانها الخْيَمُ 

وكم لهم موقفٌ جالَ الجمامُ به لو كان غيرّكَ فيه الخصمَ ما خُصموا 

ذنُم ونصرة من لاذوا بعقوقه20< فقدوَهَت عَرَبٌ بالروم تعتصم !ا 


وهو شاعر مادح يتكسب بشعره - ولو أنكر ذلك بلسانه - وسوف يبين لنا ذلك 


عندما نتحدث عن أغراض شعره ٠‏ 


عقيدته: 

ارتبط أبو الفتيان ابن حيوس بالفاطميين الروافضء فشاع أنه شاعرهم يمدحهم ويذمٌ 
خصومهم من أهل السنة» بل ادعى البعض أنه شيعي في عقيدته يؤمن بما يؤمن به 
الفاطميين من الغلو في آل البيت الكرام» مع تنزيه أئمتهم» ورفعهم فوق مراتب الأنبياء في 
بعض الأحيان7") 
ورأى شوقي ضيف أنه: 'من المؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية 
الفاطمية في مدائحه لولاة الفاطميين بدمشق ووزرائهم بالقاهرة إما عن اقتناع؛ واما عن رياء 
لذوي السلطات7) 
وإذا كان شوقي ضيف لم يؤكد على أنه كان شيعياً أم سُنياًء فإن خليل مردم يجزم بأنه كان 
سُنياًء وكان دفاعه عن الفاطميين من باب الرياء لنيل العطاء فحسب7*) 
فعندما نستعرض رحلة الشاعر التاريخية مع المديح - من خلال شعره - فإننا نجده قد ابتدأ 


المديح بمدحه لأنوشتكين الدزبري والي دمشق سنة ١47هء‏ واستمرٌ يمدح ولاة دمشق من 
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69 لمراجعة عقائدهم, شوقي ضيف» العصر العباسي الثاني» دار المعارف. القاهرة. الطبعة الثامنة» د١ءت»‏ 
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قبل الفاطميين واحداً واحداً إلى سنة 454ه» ولما اضطربت الأحوال في دمشق انتقل إلى 
القاهرة ومدح الوزراء الفاطميين» وقدّحَ في أعدائهم» فنراه يعرض بالعباسيين» وهم من المّنة: 
عجبث لمدعي الآفاق مُلكاً وغايئُ ةهُ ببغفغدد الركود 
ومن مستكلفٍ بالهونٍ راض يُذادُ عن الحياض ولا يَذودُ (') 
ونراه يتحدث عن عقائد الفاطميين بأن خليفتهم مؤيد من الملا الأعلى» وأن نور النبي 
6 قد انتقل لخليفتهم وأئمتهمء وأن الله تعالى قد أخذ لهم العهود من أصلاب الناس قبل أن 
يُخلقواء وأن الله تعالى لم يخلق الدنيا إلا من أجلهم؛ بل إنه - عز وجل - لم يغفر لآدم إلا 
كرامة لهمء يقول ابن حيوس: 
فقامَ من دون دين الله يَكلوْهُ بالله مُستنصراً للق مُنتصرا 
وَقَد جرى القلّمْ الأعلى بنُصرّته 2 فَقبِلَ يُدعى به مُستنصرً نُصِرا 
وَخُْصّ بالشَرّفٍ المحض الذي إرتققت 2 له التواظرٌ والنور الذي بَهرا 
نور التَبِيّ الذي ما زالَ مُنتقلاً فيمّن دعا ظاهاً منهم وَمُسئيّرا 
أهل الصّفا كَرْمَت أعراقُهُم رقت 2 فَكُلُ صّفو سِواهم عائِد كَدرا 
هُالألى أَخَدَ الله الغهود لَهُم ١‏ والناسٌ ذَرٌ على مَن بن أو فَجَرا 
لأجلهم خَلَقَ الذنيا وأسكتها ‏ وَدَن ب آدَمَ لولاهم تماغفِرا 
أَبِمَةٌ لم يغب عَنَالَهُمقَمَرَ | لاوأعقبتنامِن سنخه قَمَرا () 
وإذا كان الملاحظ من شعر ابن حيوس أنه يرضي الفاطميين بمدحهم» وذم خصومهم 
من العباسيين والأمويين إلا أنه لم يتعرض للصحابة - رضي الله عنهم - بسوء ٠‏ 
فلما أفل نجم الفاطميين» وغربت شمس دولتهمء لجأ إلى أعدائهم المرداسيين - وهم من 
الستّنة - ومدحهمء وهم الذين طالما نهشهم بشعره؛ وعرَّضَ بهم أشد التعريضء فلما أكرموه؛ 
وبالغوا في إكرامه» تغير أسلوبه» وصار يمدحهم ويعرض بالفاطميين» ومن ذلك قوله: 


فكلُ توء بمصر جادني زمناً فداء نوء سقاني الريّ في حَلَبَا ') 


بل الديوان» ص ١م١1‏ 
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ويبالغ في موالاته لبني مرداسء فنراه يعرّضٌ بعقائد الفاطميين» ويرميهم بالتأويل 
والتعطيل» وطالما دعا لهذه العقيدة» ويمدح الخليفة العباسي» وطالما عرَّض به؛ فيقول: 
ولك الأدلةٌ أوضكت حتى رأى إثبات فضلك مَن رأى التعطيلا 
ولمرهفاتك بالفنيدق وقعهةٌ 0 ملأت مسامع مَنْ بمصرّ صليلا 
غْرُوا بأن شَرَّقتَ عنهم مذهباً 0 في الرأي ما عرفوا له تأويلا (') 


وقد قدا من الغرضى انارق أن :قصل إلى أن أبن خيويسن كان متقيأء ولم يكن شيعا 
على مذهب الفاطميين» وهذا ما رأيناه من خلال شعره أنه كان يمدح الفاطميين ويعرّضُ 
بخصومهم رياء لهم حتى يجزلوا له العطاءء وقد أثبت ذلك بقوله معتذراً للمرداسيين: 

تباعدتُ عنكم خُزفة لا زهادةً وسرت إليكم حين مسني الضٌرٌ () 

وقد ذهب إلى ذلك خليل مردم في تقديمه لديوان ابن حيوس حيث يقول: 'وكان - على 
تسننه - يمدح رجال الدولة الفاطمية بما يرتاحون إليه من النيل من بني أمية» وبني 
العدايد !ا 

وقد أكد مردم رأيه في موضع آخر وبصورة أكثر حزماً: 'كان ابن حيوس منياً ولم يكن 
دقلف 7 

وهذا - أيضاً - ما اطمأن إليه أحد النقاد بقوله: 'ودار معظم شعره في المديح؛ 
واضطر إلى الدفاع عن عقائد الإسماعيلية وسلطان الفاطميين على غير عقيدته المنُّنية07) 
شعرهه: 

عندما نطالع ديوان ابن حيوسء فإننا نجد أن أقدم قصائد الديوان تعود إلى سنة 
٠ه‏ وهي القصيدة التي يمدح فيها الأمير أنوشتكين الدزبري» وأولها: 

هل للخليط المستقل إيابُْ أ هل لأيام مضت أعقاب () 
ومعنى ذلك أنه لم يدون شيئاً من شعره حتى بلغ السادسة والعشرين من عمرهء ولعل ذلك 
يرجع إلى ضياع ما قاله» أو لعله كان قليل النفع فلم يحرص الشاعر على تدوينه ٠‏ 
(:) مقدمة الديوان». ص 5 
(5) خليل مردم» المرجع السابق» ص 5 
(1) محمد زغلول سلامء الأدب في العصر الفاطميء منشأة المعارفء الإسكندرية» د.ت» ص 55 ١”‏ 
! 
) 


06 الديوان» ص مه 
)١‏ خليل مردم, مقدمة الديوان» ص 275 "٠.‏ 


ويرى خليل مردم أنه كان يسير - في بناء القصيدة - على 'منهج أبي تمام الطائي» 
ويترسم خطاه. فكان يذهب مذهبه في الصنعة اللفظية» وفي الغوص وراء المعاني» وبقي 
معجباً به إلى آخر حياته يلذ له أن يحاكيه في أوزانه» وما يسهل عليه من أغراضه7") 
ومن معارضاته لأبي تمام قوله: 

سل المقاديز ما أحببكقه ثجب فما لها غير ما تهواهُ من أرب 7©) 
يعارض بها بائية أبي تمام الشهيرة في فتح عمورية: 

السيفْ أصدق أنباءً من الكتب202 في حدّه الحدٌ بين الجدّ واللعب ؛) 


ولابن حيوس أبيات في وصف القلم يقول فيها: 

عجباً لها تجري بأسود فاحمج22 يكسو الطروبن ظلامُة أنوارا *) 
يقلد أبيات أبي تمام في وصف القلمء ومنها: 

لك القلم الأعلى الذي بشباته 2 تصابُ من الأمرٍ الكلى والمفاصلٌ!") 
وكذلك كان معجباً بالبحتري» وقد صرح أنه يحبهما ويرضى حكمهما: 

لو أنَّ فحلّي طيءٍ حضرا لها أمضى حبيبٌ حكمها ووليذ "ا 

والى مثل هذا ذهب زغلول سلام بقوله: "وهو في أسلوبه وبنائه يتطبع بالطابع 
التقليدي» يميل إلى طريقة أبي تمام» لكنه بعيد عن إبداعه وصياغته الفذة» فهو يحوم حول 
حماهء ويحكي مذهبه لكن فاته الشنب كما قال الشاعر المتأخر7) 


له الديوان» ص 8 

6 أبو تمام» ديوان فى تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارفء الطبعة 
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١ 


ويرجع ابن فضل الله العمري فصاحة أسلوبه إلى أنه كان يتردد على البادية» فيقول: 
'وكان يتردد إلى البادية أحيانأء ويتخذ مما حول الزمان أوطانأء فأتت على أشعاره فصاحة 
البدو ولطف الحضرء وجاءت فيها مواضع كأنما خرجت من ألسنة العرب7") 


وقد أشار شوقي ضيف إلى مميزات شعره بقوله: 'وأشعار ابن حيوس تمتاز بالقوة 
والصلابة والجزالة والنصاعة» ويستخدم فيها المحسنات البديعية دون إسراف أو إفراط(") 


ولعل هذا راجع إلى طبيعة ابن حيوس نفسه.؛ فقد قال: "إني ليعرض لي الشيء من 
شعر أبي تمام والبحتري وغيرهما من المتقدمين فأعمل في معناهء فأبلغ مرادي منه؛ ولا أقدر 
على أن أبلغ من موازنة عبد المحسن الصوري ما أريد لسهولة ألفاظه وعذوبة معانيه وقصّر 
أبياقة"(؟) 


ويعتبر ابن حيوس من أطول الشعراء نفساً فقصائده بينة الطول يتراوح عدد أبياتها بين 
السبعين» وبين المائة» وقد تزيد» والمقطوعات في شعره قليلة جداً ٠‏ 


وأما عن أغراض شعرهء فإن ابن حيوس لم يتقلب في فنون الشعرء فقد غلب المديح 
على شعره حتى أننا نستطيع القول - مطمئنين -: إن ديوانه الضخم عبارة عن قصيدة 

وقد بلغت قصائد ديوانه مائة وعشرين قصيدة» وتوزعت - حسب أغراضها - كما 
يوضحها الجدول التالي: 


الغردض عدد القصائد نسبتها 
المدح ١١‏ 9/00 
الرثاء " ل 
الهجاء ١‏ ا 
الغزل " ا 
الحكمة ١‏ .0 9/0 
الشكوى ١‏ 9/6 
المجموع ل 000060 


وعندما نستقرئ هذا الجدول نجد أن المديح قد استأثر بأكثر شعر ابن حيوسء فزادت 
نسبة المديح عنده على 37.7 96 من جملة شعره؛ ولذا كان المديح الغرض الذي يصول 
فيه الشاعر ويجول» ويتصرف في المعاني» وتطيعه القوافي ٠‏ 

وإذا كان لسان مقال ابن حيوس يدعي أنه لم يتكسب بشعره؛ وقد صرح بذلك في أكثر 
من موضع من ديوانه بأنه لا يستجدي من ذوي اليسارء ولكنه يطلب المجد والعلاء وذلك 


من مثل قوله: 
وماأعرف الفقرّ حتى أقولَ غلى أنني رب بيت الفقر 7 


على أن لسان الواقع والحال يُكَذّب ذلك» وليس أدل على ذلك من أن يستغرق 
المديح أكثر من تسعين بالمائة من شعره؛ واذا كان قد صرح أنه لا يمدح ليستجدي عطاء 
الكرماء» فإنه صرح أيضاً أنه شاعر محترف يتخذ من الشعر وسيلة ومهنة للتكسب: 
تباعدتٌُ عنكم خُرْفةً لا زهادةً وسرت إليكم حين مسني الضّدُ ") 
وهو لا يترك مناسبة آخر كل قصيدة مادحة إلا ويستجدي تلميحاً أو تصريحاً بل قد 
يصرح بمطامعه من مثل قوله: 
أرى المطامع ضْدَْتْ وهي رائدتي قدماً وقد هُديَثْ فاختارت الميُخبا7”) 
يكفي أنه يتحول عن أولياء نعمته تحولاً غريباً في سهولة بالغة» فهو يمدح المرداسيين 
الذين طالما هجاهمء ويذم الفاطميين الذين طالما مدحهم؛ ومن هنا نصل إلى أنه كان شاعراً 
مداحاً يتخذ الشعر وسيلة للتكسب ويتلون على حسب الممدوحين» فيهجو العرب وهو منهم 
لأن ممدوحه تركي» ويهجو التسنن» وهو مني لأن ممدوحه شيعي ٠‏ ٠وهكذا.‏ 
وعندي أن هذا أثر عليه» فلم يجعل له شخصية شعرية مميزة» ولا شخصية ذاتية 
مغايرة لغيرهاء قد ألمح إلى مثل هذا زغلول سلام بقوله: 'وليس في شعره ألمعية تميزه» وهو 
صائغ للكلام غير مبدع للمعاني» له قاموس لفظي يتردد في قصائده حصله من محفوظ 
كثير من الشعر العربي» وقراءات متعددة لجوانب من التراث الديني واللغوي والتاريخي7") 
)١(‏ الديوان» ص 14٠‏ ” 
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وكل شعر ابن حيوس لا تتفاوت جودته بصورة متميزة من مرحلة إلى أخرىء وان بدا 
فى أخريات حياته أجزل فى الصياغة؛ وأقدر على امتلاك أدوات التعبير لأنه بدأ يتخلص 
من المحسنات التي كان يتعمدها في شعره» وبخاصة الجناس والطباق وحسن التقسيم ٠‏ 


ويجمل خليل مردم رأيه في شعر ابن حيوس بقوله: "وهو على استواء شعره له 
الكمية :وا لأحيه اا 


ويبين منزلته في الشعر بقوله: 'فقد اثفق على أنه من المحسنين المجيدين» وقد انتهت 
إليه زعامة الشعر في الشام بعد وفاة أبي العلاء المعريء» فلم يكن من الشعراء من يتقدم 
عليه قال ابن ماكولا في كتابه الإكمال: "الأمير أبو الفتيان محمد؛ء شاعر مجيدء لم أدرك 
بالشام أشعر منه"؛ على أن الذين سبقوه من شعراء الشام كأبي تمام الطائي والبحتري وأبي 
العلاء المعري كانت لهم زعامة الشعر بعامة»؛ أما ابن حيوس فقد آلت إليه زعامة الشعر 
ولكن في الشام بخاصة3") 
والخلاصة أن ابن حيوس كان أحد الشعراء المعروفين في القرن الخامس الهجريء بل كان 
أشعر وأشهر شعراء الشام في النصف الثاني من هذا القرن ٠‏ 
وأما عن جمع شعره فيبين زغلول سلام أن 'جماعة من تلاميذه ورواته اهتموا به وجمعوه7') 
وقد قام خليل مردم - بتكليف من المجمع العلمي العربي بدمشق - بتحقيق ديوانه 
عن النسخة التي دونها ابن البرين المعري نزيل مصرء فقام بتحقيق وضبط الديوان» وصدر 
في بيروتء وهي النسخة التي سيعتمد عليها الباحث إن شاء الله(") 


١ 55 محمد زغلول سلام؛ الأدب في العصر الفاطمي» ص‎ )١ 
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١ 57 محمد زغلول سلام؛ الأدب في العصر الفاطمي» ص‎ )١ 
ابن حيوس» ديوان ابن حيوسء تحقيق خليل مردم بك» دار صادرء» بيروت» 5 ه- )ام‎ (ّ 


١ / 


مفهوم الصورة بين القديم والجديد 


(البحث في طبيعة الصورة لا يمكن أن يستمر إلا إلى حد معينء وإلا وجدنا أنفسنا قد وصلنا إلى 
حافة الجنون) 
نعيم اليافي» مقدمة لدراسة الصورة الفنية» ص /ا 
مدخل: 
'يكاد يكون هناك إجماع على صعوبة إيجاد تعريف شامل للصورة؛ ولعل هذه الصعوبة 
كامنة في كثير من المصطلحات الأدبية() 
'فالوصول لمعنى الصورة ليس باليسير الهين» ولا السهل اللين» ومن قال ذلكء فقد 
احقحيت عنة أسران اللقة وجمالها المعدوة السيشير #«وريكيا المتهدوة الثاسية ولس قيا- 
كما عند المكاطقة ب .جدود خاضعة ول قيوة ماف 
ولا بد لنا من الوقوف على الأسباب التي أدت إلى خفاء ذلك المصطلح المراوغ» ومنها: 
* 'الصورة أمر متعلق بالأدب وجماليات اللغة» والتطور الحادث في كليهما - وفي الفنون 
عفوهاً لا يلغي القديم» بل يتعايش معه» ويسير بحائنة”ا 
* "لأن للصورة دلالات مختلفة؛ وترابطات متشابكة وطبيعة مرنة تتأبى التحديد الواحد 
المتفل 90 
* "ارتباط مفهوم الصورة بالإبداع الشعري؛ وقد فشلت المساعي التي تحاول تقنينه؛» أو 
تحديده دوماً؛ لخضوعه لطبيعة متغيرة تنتمي للفريدة والذاتية وحدود الطاقة الإبداعية 
المعبر عنها بالموهبة"*) 


)١(‏ إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارم.ء دار قباء للطباعة» القاهرة» الطبعة الأولى 
٠٠٠لمء‏ ص 0١‏ 

)١(‏ علي علي صبح, الصورة الأدبية تأريخ ونقدء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة د.ت» صه 

(؟) إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارم» ص 1١‏ 

(5:) بشرى موسى صالح» الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثء المركز الثقافي العربي» بيروت الطبعة 
الأولى 155١م؛‏ ص ١5‏ 

(5) بشرى موسى صالح. المرجع السابق»ء ص ١91‏ 


* كثير من الباحثين نقل عن المناهج الغربية نظرتها للصورة في عبارات فضفاضة غير 
منطقية» وحاول تطبيق تلك النظرة قسراً على النصوص العربية» وليستنطق النص ما لم 
يقله» وما لا يحتمله ٠‏ 

وليس المقصود من ذلك تثبيط الهمم؛ بل استنهاضها لتغوص وراء استكناه خبايا هذا 

المصطلح المحبب المراوغ الذي أصبح - كما يقول فريدمان - 'يعني كل شيء لكل 

القاين "3") 


الصورة في اللغة والقران الكريم: 
وعندما نطالع معاجم اللغة باحثين عن معنى(الصورة)» فإننا نجد: 'المُصّوّر: من أسماء 
الله تعالى» وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة 
لي» قال ابن الأثير: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء 
هيتكة؛ وعلىئ معتى صفقة 07 
وفيدندء. وعلى..معدى 
وقريب من ذلك ما جاء عند الفيوميء والفيروزابادي» والمأخوذ من معاني الصورة في 
معاجم اللغة» أنها تعني الشكلء والنوع» والصفة» والحقيقة ٠‏ 
يقول الراغب الأصفهاني: "الصورة ما ينتقش به الأعيان» ويتميز بها غيرهاء وذلك ضربان: 
أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة» بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان كصورة 
الإنسان والفرسء والحمار بالمعاينة. 
والثاني: معقول يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل» 
والروية» والمعاني التي خص بها شيء بشيء 27 
افكل ورصورة النكرة واف ادا 
)١(‏ نقلا عن: عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعري» دراسة في النظرية والتطبيق» دار العلوم 
للطباعة والنشرء الرياضء الطبعة الأولى 9185١م؛‏ ص ٠١5‏ 
0( ابن منظور» لسان العرب» دار المعارف» القاهرة, د«دت» ج25 ص لحت رج 


(") الراغب الأصفهانيء, المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة» بيروت؛ د.ت» 
مادة (صور) 


"5 


فإذا ما انتقلنا لنرى مدلول الصورة في القرآن الكريم؛ فإننا نلتفي بمادة (صور) في القرآن 
ست مرات: مرتين بصيغة الفعل الماضيء الأول: (صوركم) في قوله تعالى: (اللَّهُ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْضَ قَرَاراً وَالسسّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ ذَلِكُمْ اللّهُ 
رَيُكُمْ فَتبَارَكَ اللّهُ ربب الْعَالَمينَ) (غافر:54) 

قال الزمخشري:"'(فأحسن صوركم) وقرى: بكسر الصاد والمعنى واحد٠‏ قيل: لم يَخلق 
حيواناً أحسن صورة من الإنسان. وقيل: لم يخلقهم منكوسين كالبهائم"70") 
فصورة الآدميين صورة حسنة؛ والفعل هنا يشير إلى الشكل والهيئة والصفة٠‏ 
ويطالعنا اللفظ أيضاً بصورة الماضي (صورناكم) في قوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمّ 
صَوَّرْتَاكُمْ هُمَ قُلْنَا للملائئقة اسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إلا إبدِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ) 
(لأعراف:١١)‏ 

قال أبو السعود: 'خلقنا أباكم آدم طينآً غير مصورء ثم صورناه أبدع تصويرء 
وأحسن تقويم سار إليكم جميعا”) 
فالتصوير هنا بمعنى التشكيلء وأنه مرحلة تالية بعد الخلق ٠‏ 

ومرة بصيغة اسم الفاعل (المصور) كما في قوله تعالى: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقَ الْبَارىُ 

الْمْصَوَّرُ لَه الْأسْمَاءْ الْحُسْنَى يُسَبّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) 
(الحشر:؛ ؟) 
'أي الذي إذا أراد شيئاً فإنه يقول له كن فيكون على الصفة التي يريدء والصورة التي 
يختار7*) 

ومرة بصيغة الفعل المضارع (يصوركم) في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي يُصَوَرْكُمْ في 
الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءْ لا إِلَه إِلّا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) (آل عمران:؟) 

قال ابن كثير: 'يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثشى وحسن وقبيح وشقي 


)١1()ديعسو‎ 


” الصورة الأدبية تأريخ ونقدء ص‎ )١( 

١75 الزمخشريء الكشاف الجزء؛ة»؛ ص‎ )١( 

(") أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض 
الحديثة, الرياض» الجزء 2 صه ١7١‏ 

(:) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» دار الفكرء بيروت» ٠١‏ آهه الجزء الرابعء ص55 


"5 


وفي هذا دليل على أن الإيجاد يكون على صفة وشكل يريده الله كيفما يشاء وبلا 

سسنتتب؟ 
ومرة بصورة الجمع (صوركم) في آية سورة "غافر" السابقة» ومرة بصيغة المفرد (صورة) في 
قوله تعالى: (في أي صُورَةٍ مَا شاء رَكَبَكَ) (الانفطار:3) 
'أي: شكَّلك» وقال مجاهد: أي في شيه أبن أو أمء أو خال» أو الا 

والمأخوذ من الآيات السابقة» ومن كلام أئمة التفسير أن الصورة تعني الخلق» 
والإيجاد» التشكيلء والتركيب» وإلى هذا أشار أحد الباحثين بقوله: 'لفظة (الصورة) تشير 
إلى فعل التصويرء والى فعل التركيب» وهما لا يقوم أحدهما دون الآخر بحيث يمكن القول: 
إن التصوير تركيبء وإن التركيب ذو عناصر ينحل إليهاء وأن هذه العناصر ذات علاقة 
فاعلة ومتفاعلة تثمر في النهاية نشاطاً تصويرياً ما ٠٠‏ فمدلول الصورة هو نشاط عناصر 
التركيب "7٠٠٠١‏ 


وإذا كان حديثنا السابق انصب حول مادة (صور) في الذكر الحكيم؛ فمن الواجب أن 

نشير إلى أن "التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن؛ فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن المعنى الذهنيء والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس.والمشهد المتطورء 
وعن النموذج الإنسانيء» والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياة 
الشاخصة, أو الحركة المتجددة» فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» واذا الحالة النفسية لوحة 
أو مشهدء وإذا النموذج الإنساني شاخص حي.ء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية٠٠"47)‏ 
الصورة في النقد القديم: 

قد يعن للبعض تساؤل: ما الذي نستفيده من البحث عن جذور لمصطلح (الصورة) في 
النقد العربي القديم؟ 
)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ الجزء الأول» ص 5"؟ 
0( ابن كثير» المرجع السابق» ج؛» ص م 
(؟) أحمد يوسف عليء مفهوم الشعر عند العباسيين» رسالة دكتوراة مخطوطة, كلية الآداب - جامعة الزقازيق» 


ام سن 40 
(4:) سيد قطب» التصوير الفني في القرآن» دار المعارف» القاهرة. الطبعة العاشرة» د.ت.» ص؟ ”7 


ار 


فإذا كان الشائع عند بعض الباحثين أن النقد العربي القديم لم يسهم في هذا المجال إلا 
بالقليل غير المفيد» وأن (الصورة) ومناهج دراستها قد تعرفنا عليهما من اطلاعنا على جهود 
الغرب» وليس للعرب ونقدهم في ذلك فضل:7) 

فإن هذه أحكام القيت على علاتهاء 'فمع إيماننا التام بأن النقاد المحدثين قطعوا شوطاً 
كبيراً في تعريف الصورة» وتحديد مدلولاتهاء ومعالجة قضاياهاء فإننا لا يمكن أن نغفل جهود 
القدماء؛ لأننا عندها نكون كالطائر الذي يرغب أن يطير بجناح واحدء ولن يتحقق له ذلك7(") 

والتصوير ليس أمراً جديداًء أو مبتكراً في الشعرء 'وليست الصورة شيئاً جديداًء فإن 
الشعر قائم على الصورة - منذ أن وجد حتى اليوم - ولكن استخدام الصورة يختلف بين 
شاعر وآخرء كما أن الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في استخدامه للصورة"3") 

ويحق لنا أن نتساءل: هل أدرك هؤلاء النقاد أنهم عندما ينفون معرفة نقدنا القديم 

للصورة أنهم بذلك يسددون سهماً مريشاً إلى صدر التراث؟ وكيف يستقيم كلامهم مع قول 
أحد كبار الباحثين: "على أن ما بذلته من جهد في هذا السبيل - يقصد دراسة الصورة في 
النقد القديم - جعلني أقتنع اقتناعاً عميقاً بأن قضية الصورة في الموروث النقدي العربي 
مشكلة جوهرية تحتاج لا إلى دراسة واحدة فحسبء بل إلى العديد من الدراسات الدقيقة 
المتخصيصة 1 
وكذلك كيف يستقيم كلامهم مع قول باحث كبير آخر: 'وبذلك نجد أن دراسة الصورة قد 
ترسخت في هذا التراث مبحثاً متكاملآ صدر عن الفكر العربي في تمثل الشعر نشاطاً 
اجتماعياًء وصناعة ماهرة» وحلل عناصر الشعرء ووازن بينه وبين التصويرء ثم حلل بناء 
الصورة بالإشارة إلى مادتها وما يقع في هذه المادة من نقش وتزيين» وأشار إلى مصادرها 
في الذهنء وجسد تأثيرها في المتلقي7) 


)١(‏ (انظر في ذلك: 
* نصرت عبد الرحمنء الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث؛ مكتبة الأقصىء عمان» 
الطبعة الثانية 9/5١م:‏ ص ؟١‏ 
* كمال أبو ديب» جدلية الخفاء والتجلي» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة التالثة» .١1415‏ ص ١5‏ 
* أحمد بسام ساعيء الصورة بين البلاغة والنقد» دار المنارة» عمانء الطبعة الأولى» 945١م‏ ص 7١‏ 

17 إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارم» ص57:‎ )١( 

فيه إحسان عباسء فن الشعر» دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثالثة» 6 ام ص ارح 

(:) جابر أحمد عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 
4امء ص 4 


1 


ونحن إذا ذهبنا نستقصي ما جاء في كتب النقد القديم عن الصورة» فإن المقام سيطول» 
ولكننا سنكتفي بعرض آراء بعض النقاد القدامى الذين كانت لهم جهود بارزة في هذا الشأن» 
وسوف نلاحظ أن الجذور العربية لدراسة الصورة متوافرة وليست مفقودة» وإن اختلفت درجة 
الاهتمام - عند هؤلاء النقاد - بين إشارات ولمحات بسيطة وعابرة حيناء وبين إدراك ووعي 
عميق لطبيعة الصورة وأثرها في النص الأدبي مع اهتمام بالنواحي الفنية والجمالية فيها حينا 


٠ آخر‎ 


الجاحظ (ت 755"ه) 

أشار أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ إلى الصورة من خلال نظرته التقويمية للشعرء 
والإشارة رة إلى الخصائص التي تتوافر فيه لحي د أيا عمرو الشيباني امتتتعنين يدثيرة 
العجمي والعربي والبدوي والقرويء وانما 55 في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج 
وكثرة الماع وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس 
من التصوير7") 

ففي هذا النص - الذي يعد من أقدم النصوص في هذا المجال - تحدث الجاحظ عن 
التصويرء وقد توصل إلى أهمية جانب التجسيم وأثره في إغناء الفكر بصور حسية قابلة 
للحركة والنمو» تعطي الشعر قيمة فنية وجمالية لا يمكن للمتلقي الاستغناء عنهاء فحينما 
يكون الشعر جنساً من التصوير يعني هذا 'قدرته على إثارة صور بصرية في ذهن المتلقيء 
وهي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي 
اليف 17 


)0( كامل حسن البصيرء» بناء الصورة الفنية في البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد» ام 
ص 4ه 

(1) الجاحظء الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون؛ المجمع العلمي العربي الإسلامي» بيروتء الطبعة الثالثة» 
48م ج”, ص ١١‏ 

57١5 جابر عصفورء» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص‎ )١( 

)١(‏ كامل حسن البصير» » بناء الصورة الفنية في البيان العربي»؛ ص 710,71" بتصرف 

(؟) عبد الإله الصائغ» الصورة الفنية معياراً نقدياًء دار القائدي» ليبياء» د١٠‏ .تت ص ١/٠‏ 


هو" 


فالجاحظ يرى أن المعاني نابعة من التجارب الإنسانية» وهذه يشترك فيها العربي 

والعجمي» ومن نشأ بالبادية أو الحضرء أي أن المعاني راجعة إلى جهد صاحبها وخبراته 

وتجاربه وتحصيله؛ وإنما المعتبر عند الجاحظ - من خلال النص السابق -: 

* أولاً: "إقامة الوزن» وإقامة الوزن تعني موسيقى الألفاظ التي يوقعها تجانس الكلم ٠‏ 

* ثانياً: تخير اللفظء الذي يشير إلى وعي الشاعر بصناعته؛ فيجعل وعيه اللغوي ميزاناً 
يختار بإحدى كفتيه الألفاظ المناسبة التي تعدل كفة معانيه وأحاسيسه ٠‏ 

* ثالثاً: سهولة المخرجء أي الخلوص من التعقيد المعنوي واللفظيء فهو نص يتدفق في 
يس »* 

* رابعاً: كثرة الماءء وهو مصطلح يدور كثيراً في الكتب النقدية والبلاغية القديمة» فإذا توفر 
في النص جعل القارئ يتلقاه بقبول حسن تاركاً تأثيره في الوجدان ٠‏ 

* خامساً: صحة الطبعء الذي يومئ إلى صدق المبدع مع نفسه؛ ومع إبداعه؛ فلا يفتعل 
المواقفءولا يصطنع التعبيرات ٠‏ 

* سادساً: جودة السبك؛ لجعل العمل الأدبي وحدة متكاملة تصاغ في خلق عضوي متحدء 

ومتصف بالجودة التي ترتفع به عن الرداءة والارتجال» وتتمثل في الدقة والمهارة'7") 

وقد أفاد البلاغيون والنقاد العرب الذين جاءوا من بعد الجاحظ من فكرته في جانب 

التصويرء 'وحاولوا أن يصبوا اهتماماتهم على الصفات الحسية في التصوير الأدبي وأثره في 

إدراك المعنى وتمثله؛ وان اختلفت آراؤهم وتفاوتت في درجاتها"7”) 


قدامة بن جعفر (ت 3717اه) 

لقد تحدث قدامة في أكثر من موضع عن الشعر مبيناً حده؛ وتعريفه» ومحللاً أركانه لفظأ 
ومعنى» ومشيراً إلى طبيعته مادة وشكلاً ٠‏ 

يقول قدامة: 'ومما يوجب تقدمته وتوسيده - قبل ما أريد أن أتكلم فيه- أن المعاني كلها 
معرضة للشاعرء وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر من غير أن يُحظر عليه معنى يروم 
الكلام فيه؛ وإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة كما 
يوجد في كل صناعة من أنه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها: مثل 
الخشب للنجارة:والفضة للصياغة؛ وعلى الشاعر - إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة 


"5 


والضعة؛ والرفث والنزاهة» والبزخ والقناعة» والمدح» وغير ذلك من المعاني الحميدة» أو 
الذميمة - أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة7") 

وهنا نجد أن قدامة بن جعفر يتقدم عن التصوير الجاحظي - وإن كان قد تأثر به - 
خطوة جديدة؛ فلقد كان كلامه أدخل في باب التصوير من رأي الجاحظ فيه؛ فقد جعل للشعر 
مادة» وهي المعاني» وصورةءوهي الصياغة اللفظية» والتجويد في الصناعة» 'فلقد تناول 
قدامة مقومات الصورة في الشعرء ولم يكتف في هذا التناول بصحة اللفظ والتركيب» وسلامة 
الوزن واتساق القافية مما يُعد أموراً جوهرية لبناء هيكل الشعرء بل وقف عند مسائل 
عرضية تعد مظهر اقتدار الشاعر على الابتكار والإبداع7") 
فالصورة - طبقاً لتحديد قدامة - " الوسيلة» أو السبيل لتشكيل المادة وصوغهاء شأنها في 
ذلك شأن غيرها من الصناعاتءوهي - أيضاً - نقل حرفي للمادة الموضوعة:» المعنى 
يحسنها ويظهرها حلية تؤكد براعة الصانع٠٠2726)‏ 

كما أن الشكل الذي أراده قدامة بن جعفر وعاءً لنظريته في نقد الشعر "لا ينفي فكرة 
المضمون في حد ذاتهاء إذ لا قيمة للشكل مفرغاً من محتواه الفني» وقدامة نفسه قد أكد 
تأكيداً واضحاً خطر المعاني وقيمتها وعموميتها بالنسبة للشاعرءفكل ما في الحياة معان 
شعرية يعرض إليها الشاعر في شعره ما دام قادراً على إخراجها وتصويرها7) 

وقد أوضح قدامة - في موضع آخر - أن معيار الجمال» ومقياس الجودة يرجع للشكل 
أكثر من المعنى» ويفصل الأشياء التي تعتمد عليها الصورة والمكونة لجزئياتهاء فيقول: 
'وأحسن البلاغة الترصيعء؛ والسجع. واتساق البناء» واعتدال الوزن» واشتقاق لفظ من لفظء 
وعكس ما نظم من بناء؛ وتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة» وإيرادها موفورة بالتمام٠٠٠"7")‏ 
ويعلق أحد الباحثين على آراء قدامة بقوله: 'نستطيع أن نقرر أصالة قدامة بن جعفر في 
إدارته لمصطلح الصورة متحدثاً عن معاني الشعر وألفاظه7(") 
)١(‏ قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ءت. ص 55»: 

55 


57 بدوي طبانة» قدامة بن جعفر والنقد الأدبي» الأنجلو المصرية:ء القاهرة» الطبعة الثالثة 555١م» ص‎ )١( 


(؟) بشرى موسى صالح.» ؛ الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ص 3 
(5) فتحي أحمد عامرء من قضايا التراث العربي النقد والناقد, متشأة المعارف» الإسكندرية» د .تا ص ١١7‏ 


79 قدامة بن جعفرء جواهر لألفاظء ص *»؛ نقلآ عن: علي علي صبحء الصورة الأدبية تأريخ ونقد» ص‎ )١( 
77” كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي»ء ص‎ )١( 


"0 


عبد القاهر الجرجاني (ت ١5417ه)‏ 

وعندما نتوقف عند الإمام عبد القاهر الجرجاني» نجد أن منهجه في دراسة الصورة 
منهج متميز عما سبقه من العلماء العرب؛ وعلى الرغم من إفادته الكبيرة من جهودهمء فقد 
أفاض في حديثة عن الصورة في كتابيه: (أسرار البلاغة - ودلائل الإعجاز) فمن إشارته 
إليها قوله: 'ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان في صورة مستجدة تزيد قدره 
نبلآء وتوجب له بعد الفضل فضلاً(") 

فنحن هنا أمام حس نقدي مرهف بلغ بالنقد - وهو من علماء القرن الخامس الهجري 
- ما بلغه النقاد في القرن الخامس عشر الهجريء وذلك لسعة أفقه» ودقة عباراته» وتناوله 
الشامل للنص الأدبي الذي أمامه ٠‏ 

وقد ذكر عبد القاهر النص السابق وهو يتحدث عن الاستعارة المقيدة مبيناً أن 
فضيلتها توضيح المعنى في صورة مستجدة ٠‏ 

ثم نراه في نص آخر يربط الصورة بدوافع نفسية إضافة إلى الخصائص الذوقية 
والحسية حيث تجتمع هذه الخصائص جميعاً عبر وشائج وصلات حية لتعطي الصورة شكلاً 
وزوكقاً وعمقا ضوكراء #الكيل إذا حاء في أعقابه النهاني أو أبرؤة هي باختصان فى 
معرضه.؛ ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة» ورفع من 
أقدارها وشب من نارها وضاعف قواها في تحريك النفوس ودعا القلوب إليها واستثار لها 
أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاًء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً7١)‏ 

فعبد القاهر الجرجاني لم يهمل الأثر النفسي وأهميته في تكوين وتشكيل الصورة فاتسم 
تحليله العميق للخلق والإبداع الشعريين على الذوق الفني المرهف وما تثيره مفردات البيان 
العربي أو ضروبه الفنية من استجابة في نفس متلقيهاء فبدا البيان العربي عنده قائماً على 
الذوق والتذوق + 
(؟) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» تحقيق ه٠١‏ ريترء مكتبة المتنبيء القاهرة» الطبعة الثانية,» 919١م؛‏ 


4١ ص‎ 


٠١١ عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص‎ )١( 

)١(‏ عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» ودار المدني 
بجدة» الطبعة الثالثة» 5امءص مه 

(") كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربيء ص57 


"/ 


ويبلغ الجرجاني ذروة إبداعه الفني والنقدي في دراسته للصورة حينما ينظر إليها نظرة 
متكاملة لا تقوم على اللفظ وحده أو المعنى وحده بل إنهما عنصران مكملان لبعضهماء 
'واعلم أن قولنا (الصورة) إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء 
فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان» 
وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة ذاكء وليست العبارة عن ذلك بالصورة شيتاً 
نحن ابتدأناه فينكره منكرء بل هو مستعمل في كلام العلماء» ويكفيك قول الجاحظ: وإنما 
الشعر صناعة؛» وضرب من التصوير7") 

ويرى أحد الباحثين أن مفهوم مصطلح الصورة عند الجرجاني قد استقر على ثلاثة 
أركان: 
* "الأول: تناول الصورة والتصوير في خضم البحث البلاغي ٠‏ 
* الثاني: هضم معاني الصورة لغةَ واصطلاحاً من شتى مصادرها الأصلية وربطها بالنظرية 

الأدبية العربية التي ترى أن القول صناعة في عملية خلقها وفي غايتها ٠‏ 
* الثالث: يتلمس مصادر الصورة الأدبية ووسيلة خلقها ومعيار تقويمها في الواقع بأبعاده 
الموروثة ومقوماته الحيوية7”) 

فدراسة الصورة عند عبد القاهر هي دراسة متميزة ونظرته نظرة تغاير المفاهيم التي سبقت 
دراساته مما يحفزنا إلى اعتداده الناقد الأول الذي بسط القول في الصورة مفهوماً 
واضطلاحا: 

كما تناول عبد القاهر الجرجاني الصورة في باب (السرقات) حيث يتصدى 'للقوم 
ويصف ,أيهم بالخطأ المحض؛ لأنهم اعتبروا الصورتين المختلفتين لمعنى واحد يعدان شيئتاً 
واحداء ولا تفاوت بينهما؛ لأن المعنى في الصورة الأولى هو نفسه في الصورة الثانية إنما 
الاختلاف في هيئة النظم» وتركيب الصورة؛ وهذا لا يفيد شيئاً ٠٠٠‏ وقد غلطوا فأفحشوا؛ 
لأنه لا يتصور أن تكون صورة المعنى في أحد الكلامين أو البيتين مثل صورة الآخر البتة؛ 
اللهم إلا أن يعمد عامد إلى بيت فيضع مكان كل لفظة منه لفظة في معناهاء ولا يعرض 
لتكلنه ولا تاليقي) 


احلا 


فعبد القاهر 'يؤكد على قيمة التعبير بالصورة من خلال تحويل المعنى المجرد إلى 

صور وأشكال تُرى بالعين» وفي قوله هذا إظهار للجانب البصري للصورة»وتركيز على فكرة 
تجسيم المعنوي'(") 

وليس أدل على إحاطة عبد القاهر بالصورة؛ وحسن معالجته قضاياها من أن يخصص 
الباحث (كمال أبو ديب) أطروحته للدكتوراة في جامعة أكسفورد» فيجعلها لدراسة الصورة 
الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني9) 

ويبين أحد النقاد مدى الحس النقدي المرهف الذي وصل إليه عبد القاهر على 
المستويين التنظيري والعملي معاء فيقول: 'قد يرتفع هذا الحس إلى مراقي الوعي النظري 
الذي يسعى إلى الكشف عن هذه الأدوات التعبيرية عن قانون عام ينظمهاء لقد تحققت هذه 
الصحوة عند عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز ٠‏ لقد أدرك 
هذا البلاغي الفذ أن الشعرية» أو البلاغة تتحقق بفضل التصوير الذي يعترض المعنىء هذا 
التصوير أو 'وجوه الدلالة على الغرض" هو مجموع الأدوات التصويرية البيانية من تشبيه 
وتمثيل واستعارة وكناية» وهذا ما يختصره الجرجاني في عبارته التي يتحدث فيها عن القدماء 
وفهمهم للصورة "إنهم لا يعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ» ولكن صورة وصفة وخصوصية 
تحدث في المعنى" إن هذا الموضوع عينه الذي يحدده المعاصرون تحت تسمية (صورة)07) 

ويقول الناقد نفسه: 'لقد أنجز عبد القاهر الجرجاني قفزة نوعية في مجال التنظير 
للصورة الشعرية”7") 


481 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 

)١(‏ عبير عليوة إبراهيم» الصورة الفنية في شعر حسان بن ثابت» رسالة ماجستير مخطوطة بكلية الآداب جامعة 
الزقازيق» مص 11 

له ريتا عوضء بنية القصيدة الجاهلية, الصورة الشعرية لدى امرئ القيس» دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولى 
1ص 0 


)1( الولي محمد الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» المركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى ٠95١م.‏ ص ”791 

0( الولي محمد» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص :6 

0( علي علي صبح» الصورة الأدبية تأريخ ونقد» ص 8ل وما بعدها بتصرف 

(؟:) ريتا عوضء بنية القصيدة الجاهلية» الصورة الشعرية لدى امرئ القيسء ص 88 


ونستطيع من خلال نصوص عبد القاهر التي عرضنا لهاء ومن خلال تعليقات النقاد 
عليها أن نوجز أثره في النقاط التالية: 
« أنه أعطى للفظ حقهء كما أعطى للمعنى حقه٠‏ 
« الصورة الأدبية عنده تتشكل في الذهن أولآًء ثم تبرز إلى الخارج بعد انتظامها ٠‏ 
©« الصورة يكون لها معنى مقصودء وغرض يهدف إليه الشاعر ٠‏ 
©« أساس الجمال عنده يرجع إلى النظم والصياغة والتصوير ٠‏ 
٠‏ كل كلمة في النظم أو الصورة لا بد أن تأخذ مكانها بين أخواتهاء ويرتبط معناها 
بمعاني الكلم فيها على أساس التوخي لمعاني النحو. 
تحققت الوحدة الفنية والترابط الوثيق بين أجزاء النظم والصورة والتلاؤم بين 
عناصرها ٠‏ 
© الخيال رافد من روافد الصورة المتعددة» وإن وقع في الصورة زادها جمالآ"7") 
فعبد القاهر بلغ قمة الخروج على المألوف والسطحي في معالجة قضايا الصورة.؛ 
فلقد اعتبرها عنصراً حيوياً من عناصر التكوين النفسي للتجربة الشعرية» 'فلقد استطاع عبد 
القاهر أن يجمع في نظريته النقدية بين الاتجاهات الرئيسية في تعريف الصورة الشعرية» وأن 
يمزج بينها بشكل رائع ملغياً - بفكره التحليلي الثاقب - ما يبدو من تناقض ظاهري٠‏ كما 
تجلت في مذهبه الشعري الصورة الشعرية مجازاً وانطباعاً حسياً ورمزاً بما في أشكال التعبير 
المختلفة موازية لما تمر به النفس من حالاتء وما يتدرج الفكر فيه من مستويات*) 


حازم القرطاجني (ت 16/85ه) 

يعرف حازم الشعر بقوله: "الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما 
قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ما قصد تكريهه إليها7") 

ويذكر حازم القرطاجني الصورة في مجال الحديث عن التخييل الشعريء فيقول: 
'والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه» وتقوم في 
)١(‏ حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب الشرقية؛ 

تونس 975575١م؛»‏ ص ”١‏ 


84 حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص‎ )١( 
"5١ جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ )"( 


ان 


خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورهاء أو تصور شيء آخر بها انفعالاً من غير 
رؤية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض7") 

فالشعر عند حازم إثارة المخيلة لانفعالات المتلقي» يقصد المبدع منها دفع المتلقي إلى 
اتخاذ موقف خاصء بمعنى أن صور الشعر ومخيلاته تثير كوامن النفس وصورها المختزنة 
عند المتلقي» ومن هنا فالصورة - عند حازم - 'لم تعد تشير إلى مجرد الشكل أو الصياغة 
فحسبء ولم تعد تحوم حول التقديم الحسيء وانما أصبحت محددة في دلالة سيكولوجية 
خاصة تتصل اتصالاً وثيقاً بكل ما له صلة بالتعبير الحسي في الشعر(") 

والمأخوذ من كلام الناقد الكبير أن الصورة قد تطور مفهومها عند حازم القرطاجني فلم 
تعد مقصورة على الشكل فحسبء بل شملت كل ما يؤثر في المتلقي بتغيير مواقفه القديمة؛ 
أو باتخاذ مواقف جديدة بعد أن تفاعلت صور النص مع مخيلة المتلقي» كما ربط الناقد نفسه 
بين الجانب الفني لمصطلح الصورة» وبين الجانب النفسي ٠‏ 

كما يحرص حازم - عند تكوين الصور - أن يربط بين دلالة اللفظ ودلالة المعنى» 
وعنده أنها من المسلمات حتى أنه ليقارن بين دلالة المعاني والألفاظ ويعبر عنهما بصورة 
ذهنية» وهو إنما يحقق في ذلك من أجل أن يتفرغ لإتمام اللفظ بالمعنى واتمام المعنى باللفظء 
فيقول: "إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان؛ 
فكل شيء له وجود خارج الذهن وأنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك 
منه» فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك؛ أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك 
الصورة في أفهام السامعين وأذهانهه() 
فهو يرى تشخيص اللفظ للصورة الذهنية عند إدراكها بما يحقق الدلالة المركزية التي 
يتعارف عليها الاجتماع اللغويء أو العرف العام بما يسمى الآن الدلالة الاجتماعية اللغوية٠‏ 
ويبين حازم أن التصوير قرين المحاكاة» والمحاكاة عنده قسمان: 
أ - محاكاة الشيء نفسه٠‏ 
ب - محاكاة الشيء في غيره٠‏ 


١8 حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص‎ )١( 
١١١ حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص‎ )١( 
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فالقسم الأول يشير إلى مجرد النقل المباشر عن العالم المرئي» بينما القسم الثاني 
يشير إلى الأنواع البلاغية للصورة كالتشبيه والاستعارة٠‏ يقول حازم: 'والذي يدركه الإنسان 
بالحس فهو الذي تتخيله نفسه؛ لأن التخييل تابع للحسء وكل ما أدركته بغير الحس فإنما 
يُرام تخييله بما يكون دليلاً على حاله من هيئات الأحوال المطيقة به واللازمة له حيث تكون 
تلك الأحوال مما يحس ويُشاهدء فيكون تخييل الشيء من جهة ما يستبينه الحس من آثاره 
والأحوال اللازمة له حال وجوده؛ء والهيئات المشاهدة لما التبس به ووجد عنده٠‏ وكل ما لم 
يحدد من الأمور المحسوسة بشيء من هذه الأشياء» ولا خُصص بمحاكاة حال من هذه 
الأحوال» بل اقتصر على إفهامه بالاسم الدال عليه» فليس يجب أن يُعتقد في ذلك الإفهام 
أنه تخييل شعري أصلاً؛ لأن الكلام كله كان يكون تخييلاً بهذا الاعتبار7") 

ويحرص حازم على التناسق داخل الصورة؛ ومراعاة التناسب بين عناصرها 
ومكوناتهاء ويفرق في ذلك بين الصور المرئية» والمسموعة وغيرها: 'ويجب في محاكاة أجزاء 
الشيء أن ترتب في الكلام على حسب ما وجدت عليه في الشيء لأن المحاكاة بالمسموعات 
تجري من السمع مجرى المحاكاة من المتلونات من البصرء وقد اعتادت النفوس أن تصور 
لها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها على ما عليه ترتيبهاء فلا يوضع النحر في صورة 
الحيوان إلا تالياً للعنق» وكذلك سائر الأعضاءء فالنفس تنكر لذلك المحاكاة القولية إذا لم 
يوال بين أجزاء الصور على مثل ما وقع فيها كما تنكر المحاكاة المصنوعة باليد إذا كانت 
>كذلك"(1) 
ونستطيع أن نوجز في نقاط أبرز ما توصل إليه حازم في مجال التصويرء ومنه: 

. 'وضع حازم الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان ضمن 
مبحث المعانيء فإذا أراد الشاعر أن يولد الصور فليس أمامه سوى الألفاظء والألفاظ 
عاجزة عن التأثير ما لم تكن في مدار الأوصاف ٠‏ 

©« يميز حازم بين الصورة التي تصنعها المحاكاة التامة في الوصف والتصور الذي 
يعني حصول صورة الشيء بالعقل وادراك ماهيته ٠‏ 

« الفضل في إبداع الصورة راجع إلى تجربة الشاعر النفسية وبيئته النفسية٠‏ 

)1( حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص ١٠١5‏ 
)١(‏ عبد الإله الصائغ» الصورة الفنية معياراً نقديآًء دار القائديء ليبياء د..ت. ص 172 وما بعدها بتصرف 
فيه الولي محمد» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص 7 


م 


٠‏ التصوير يتم من خلال ثلاث قوى: الأولى: هي القوة الحافظة حيث تكون صورة 
الأشياء مرتبة فيها على حد ما وقعت عليه في الوجودء والثانية: قوة مائزة» وهي التي 
يميز بها الإنسان ما يلائم الموضع والنظم والأسلوبء أما القوة الأخيرة: فهي القوة 
الصانعة التي تتولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية 
والمذاهب الأسلوبية إلى بعض”7") 


الصورة في النقد الحديث: 

لقد أولى النقاد المحدثون الصورة اهتماماً كبيراًء وليس أدل على ذلك من هذا الكم 
الهائل من الدراسات التي أصبحت تتخذ من الصورة عنواناً لها» وذلك لما للصورة من أهمية 
عظمى في جذب المتلقي ليتفاعل مع المبدع؛ 'فلقد كانت الصورة الشعرية دائماً موضوعاً 
مخصوصاً بالمدح والثناء» إنها وحدها التي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقيها 
الشامخة باقي الأدوات التعبيرية الأخرى والعجيب أن يكون هذا موضع اتفاق بين نقاد 
ينتمون إلى عصور وثقافات ولغات مختلفة”7") 
ولسوف نعرض لموقف بعض النقاد المحدثين حول الصورة» ونخص بالذكر من كان لهم 
دراسات تحمل عنوان الصورة» وتتحدث عنها في محتواها ٠‏ 


لفى كاصف: 
لعل أول دراسة تحمل مصطلح الصورة عنوانا لها هي دراسة ناصفء والتي ظهرت 
في أولى طبعاتها عام 157١م‏ عن دار مصر للطباعة ٠‏ 
والمتأمل موقف ناصف يجده دائماً مغرماً بإنكار جهود القدماء»ء ونفي المزية والفضل 
عنهم؛ فهو ينكر أن يكون العرب قد عرفوا الصورة الفنية 'بحجة أن النقد العربي القديم لم 
يعرف الاحتفال بالقوى النفسية ذات الشأن في إنتاج الشعر7(١)‏ 
كما ينكر اهتمام العرب بالخيال» فيقول: 'والحق أن لدينا قرائن أخرى تكشف عن إهمال 
الخيال في النقد العربي(") 
)1( مصطفى ناصف» الصورة الأدبية. دار الأندلس» بيروت الطبعة الثالثة» ص 18 ١امء‏ ص 98 
)١(‏ مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» ص 4 
(؟) تراجع أقواله في المرجع السابق ص 185. 8: ١9/8‏ وغيرها 
(:) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» ص / 


ان 


وقد أنكر الناقد نفسه موقف الشاعر علي الجارم 1١88١(‏ -1143١م)‏ من الشعر لأنه 

دعا إلى المحافظة على الأسلوب العربي الصميمء وقال إن المشكلات التي تثيرها الصورة لم 
يعرفها النقد القديه7) 

ويعرف مصطفى ناصف الصورة بقوله: 'إنها منهج فوق المنطق لبيان حقيقة الأشياء"7؛) 
ويعلق البصير على هذا التعريف للصورة بقوله: "فهو يحاكي مرة رأي الآخرين» ثم يصطفي 
لنفسه رأياً من وحي السرياليين واللامعقولين الأوربيين» ويقرر أن الصورة الأدبية منهج فوق 
المنطق لبيان حقيقة الأشياءء ويقين أن هذا القرار في تحديد طبيعة الصورة الفنية أغرب من 
الغريب؛ إذ كيف يكون لما فوق المنطق منهج؟ وكيف يتمكن هذا المنهج العائم فوق المنطق 
من بيان حقيقة الأشياء؟ أليست حقيقة الأشياء منطقية:؛ وأن الأشياء لا تعزز إلا ما هو 
مدل ا 

ويعلق ناقد آخر على موقف مصطفى ناصف في دراسته السابقة: 'لم تبذل جهدها في تأمل 
المفاهيم القديمة للصورة ومناقشتهاء فتركت معالجة نظرية الخيال في الموروث١7")‏ 

أما الولي محمدء فبعد أن يتعرض لناصف وكتابه يقول: 'وبهذا أمكن الحكم على موقف 
مضطقى تاضيف بالارقاكف 0" 
ثم يقول - بعد استشهادات كثيرة - 'وهذا كله كلام عام فضفاض لا يقدم أية إضاءة جادة 
للصور الجديدة في الشعر المعاصر7") 


محمد غنيمي هلال: 
ويرى أن ندرس الصور الأدبية 'في معانيها الجمالية» وفي صلتها بالخلق الفني 
والأصالة» ولا يتيسر ذلك إلا إذا نظرنا لاعتبارات التصوير في العمل الأدبي بوصفه وحدة. 


(©) كامل حسن البصيرء بيان الصورة الفنية في البيان العربي» ص ١7١‏ 
)١(‏ جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص 9 
)١(‏ الولي محمدء الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص 7٠‏ 
0 الولي محمد» المرجع السابق» ص 7577 
وراجع في الرد على مصطفى ناصف: 
*علي علي صبح. الصورة الأدبية تأريخ ونقده ص ١١١‏ وما بعدها 
*ريتا عوضء بنية الشعر الجاهلي» الصورة الشعرية لدى امرئ القيسء ص 15 وما بعدها 
(4:) محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» دار نهضة مصرء القاهرة» د..ت» ص 17/” 
(5) محمد غنيمي هلال؛ دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده؛ دار نهضة مصرهء القاهرة؛ دءت.» ص 7ه 
وما بعدها بتسرف 


وإلى موقف الشاعر في تجربته» وفي هذه الحالات تكون طرق التصوير الشعرية وسائل 
جمال فني مصدره أصالة الكاتب في تجربته وتعمقه في تصويرهاء ومظهره في الصور 
النابعة من داخل العمل الأدبي والمتآزرة معاً على إبراز الفكرة في ثوبها الشعري7*) 

وقد تمرطن التاقد الكبير لفلسفة الصورة عند المذاهب الأنبية: الكلاأسيكية: 
والرومانتيكية» والبرناسية» وغيرهاء") 

وأوضح أن النظرة القديمة للخيال كانت عقبة في سبيل فهم الصورة؛ لأنهم - أي 
القدماء - لم يفرقوا بين الوهم وبين الخيال٠‏ 

ثم تحدث عن الخيال عند الرومانتيكيين» واستعرض وجهات نظر نقادها الكبار مثل 
ورد زورث» وكوليردج» واستخلص أن الشاعر عند الرومانتيكيين يستعين على جلاء الصور 
بالطبيعة ومناظرها مع احتفاظ الفنان بأصالته؛ والصور - عند الرومانتيكبين - تمثل مشاعر 
وأفكاراً ذاتية» فيناظرون بين الطبيعة وحالاتهم النفسية٠‏ 

وأما البرناسية التي تناظر المذهب الواقعي في الشعرء والمذهب الطبيعي في القصة 
والمسرحية فإنها تعنى بالصور الشعرية وصياغتهاء ولكنها تحتم الموضوعية في هذه 
الصور ٠‏ 

وقد رأى الرمزيون أن البرناسيين يقفون عند حدود الصور المرئية» فتظل صورهم 
جامدة لا حركة فيها ولا عمق ولا مرونة» ورأوا أن الصور يجب أن تبدأ من الأشياء المادية 
على أن يتجاوزها الشاعر ليعبر عن أثرها العميق في النفس» وبخاصة مناطقها الغائرة 
البعيدة عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس ٠‏ 

وأما عند السرياليين فإنهم يُعنون بالصور الشعرية ذات الدلالة النفسية» ويرون في 
الصورة العنصر الجوهري في الشعرء وهي نتاج الخيال» وعن طريق الصور يصل الشاعر 
إلى تثبيت العلاقات التي تصل ما بين الأفكار والأشياء» وما بين المادة والحلم» والمحسوس 
والعاعلفة» )0( 
ويتلخص كل ما يريده الناقد نفسه في الصورة في: 

« الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الصورة في معناها الجزئي والكلي ٠‏ 


)١(‏ محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ص788» ما بعدها بتصرف 
)١1(‏ محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ص ١7‏ 5» وما بعدهاء 
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« لايصح الوقوف عند التشابه الحسي بين الأشياء دون ربط التشابه بالشعور . 
« الصور لا بد أن تكون عضوية في التجربة الشعرية٠‏ 
» عدم اضطراب الصور الشعرية» ويحدث ذلك إذا تنافرت أجزاؤها في داخلهاء أو 
تنافت مع الفكرة العامة أو الشعور السائد» 
الصورة الإيحائية التعبيرية أقوى فنياً من الصور الوصفية المباشرة؛ إذ للإيحاء فضل 
لا ينكر على التصريح ١‏ 
« الصورة لا تلتزم أن تكون العبارات مجازية» فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال؛ 
وتكون - مع ذلك - دقيقة التصويرء دالة على خيال خصب3") 
علي علي صبح: 
وقد قام بجهد كبير في الجانب النظري للصورة؛ وكذلك في الجانب التطبيقي لهاء وهو 
يرى أن "الصورة الأدبية هي التركيب القائم على الإصابة في التنسيق الحي لوسائل التعبير 
التي ينتقيها وجود الشاعر - أعني خواطره ومشاعره وعواطفه - المطلق من عالم المحسات 
ليكشف عن حقيقة المشهد والمعنى في إطار قوي تام محس مؤثر على نحو يوقظ الخواطر 
والمشاعر في الآخرين'() 
كما يرى أن لصورة الفنية 'ليست كما في الواقع والطبيعة» ليست فكراً مجرداًء لأنها 
مشدودة إلى العالم الفكري الوجداني من جهة»؛ وإلى عالم المحسات من جهة أخرىء وهذا هو 
الفرق في الجوهر بين الصورة التي خرجت من معالم الفن المصبوغ بالمشاعر والخواطر 
والعواطفء؛ وبين الصورة المحسة في الطبيعة التي لم يحدد الفن العلاقات بين أجزائهاء 
وتوضيح أشرار العلاقات بينها هو مناط الخيال من التصوير الأدبي7") 
وقد تحدث الناقد السابق عن منابع الصورة» وعناصرهاء وخصائصهاء فمنابع الصورة 
عنده: 
« اللفظ الفصيح الذي يتناسب مع الغرض والعاطفة 
© الخيال بألوانه الخلابة كالاستعارة والتشبيه والكناية ٠٠‏ 
« الموسيقى بأنواعها ٠‏ 


١ علي علي صبح, الصورة الأدبية تأريخ ونقدء» ص54‎ )١( 
١: علي علي صبح» المرجع السابق»ء ص‎ )١( 


0 


« النظم والتأليف سواء أقام على الحقيقة» أو قام على الخيال٠‏ 
« العاطفة. 
وأما عناصر الصورة عندهء فهي: 
« الحجم٠‏ 
» الموقع٠‏ 
ف الشكلك” 
« اللون. 
© الطعم 
« الحركة 
« الرائحة 
وأما خصائص الصورة عنده» فهي: 
« التطابق بين الصورة والتجربة ٠‏ 
« الوحدة والانسجام التام ٠‏ 
ف الشعون + 
« الإيحاء'(١)‏ 


محمد حسن عبد الله: 

ينادي هذا الناقد بترسيخ مبدأ هام عند دراسة الصورة» وهو: التخلي عن التصنيف 
المذهبي للشعراء» والنظر إلى الصورة في حد ذاتهاء فيقول: 'فإنني أتصور أننا اقتربنا من 
تقرير مبدأ هام شديد التأثير في فهمنا للصورة الشعرية وسعينا إلى تحليلهاء وهو إطراح 
التصنيف المذهبي للشعراءء بل للقصيدة؛ والاهتمام بالصورة في ذاتهاء ثم الجزم بدور العقل 
فيا" 


)١(‏ علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الروميء المكتبة الأزهرية للتراثء الطبعة الثانية؛ 
11امء)ءص 4» وما بعدها بتصرف٠‏ 

1/7 محمد حسن عبد اللهء» الصورة والبناء الشعري» دار المعارف» القاهرة. دءت.ء» ص‎ )١( 

(") محمد حسن عبد الله» المرجع السابق» ص ٠١5‏ 

(5:) محمد حسن عبد الله» المرجع السابق » ص ”7 

(5) محمد حسن عبد اللهء المرجع السابق» ص 3 


"/ 


ويؤكد هذا المبدأ بقوله: 'ويمكن للناقد الحر الرؤية أن يكتشف عند زعماء التقليديين 
صوراً وقصائد تند عن أي إطار مرسوم"7"ا 

كما ينص الناقد نفسه في دراسته الهامة على: 'ليس في الصورة قديم وجديدء وانما في 
الصورة أصيل وزائف"(*) 

ويعرف الناقد نفسه الصورة على أنها: 'صورة حسية في كلماتء استعارية إلى درجة ماء 
في سياقها نغمة خفيضة من العاطفة الإنسانية» ولكنها أيضاً شحنت - منطلقة إلى القارئ - 
غاطلفة شدرية خالضة: أن انفعان7) 


كما يرتضي تعريف (ر١أ١‏ فوكز) للصورة الذي يعرفها على أنها: "علاقة - وليست علاقة 
تماثل بالضرورة - صريحة أو ضمنية بين تعبيرين أو أكثرء تقام بحيث ضفي على أحد 
التعابير - أو مجموعة من التعبيرات - لوناً من العاطفة» ويكثف معناه التخيلي» وليس معناه 
الحرفي دائماًء ويتم توجيهه؛ ويُعاد خلقه - إلى حد ما - من خلال ارتباطه؛ أو تطابقه مع 
القعبيوء أو التخييرات. الأخى ا 
ويستخلص الناقد الكبير من هذا التعريف ميزات عدة: 

يتجنب. آليات المضطلحات» ويقترب من الشتعر ذاقه: 

ينصب اهتمامه على العلاقة بين التعبيرات أكثر من التعبيرات نفسها ٠‏ 

« يركز على فاعلية التأثير والعاطفة ٠‏ 

يتجاوز حدود الاستعارة والتشبيه إلى التجسيم والتشخيص والوصف3") 


يتناول نصرت عبد الرحمن دراسة الصورة الفنية في الشعر الجاهلي من وجهة نظر 
النقد الحديث» وهو يرى أن: 'قضية الصورة من أشد القضايا خطورة في النقد الحديث7") 


"1٠7 محمد حسن عبد الله» المرجع السابق» ص‎ )١( 

)١(‏ محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري» ١‏ بتصرف 

(؟) نصرت عبد الرحمن» الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» مكتبة الأقصىء عمان» 
الطبعة الثانية 9/5١م»‏ ص ه 

(:) نصرت عبد الرحمن» الصورة المرجع السابق»ء ص 7 

(5) نصرت عبد الرحمنء المرجع السابق»ء ص ه 


لكل 


ثم يعترف قائلاً: "أعترف أن مصطلح الصورة من المصطلحات النقدية الوافدة التي ليس لها 
جذور في النقد العربي"1*) 
ويفصل الناقد نفسه الصورة عن البلاغة: 'فالصورة تحمل في خباياها حقائق شعرية تنأى بها 
عن الزخرف الشعريء؛ وعن صندوق الأصباغء وعن البلاغة"(*) 
ويتحدث الناقد نفسه عن أنواع من الصور: 
أولاً: الصورة التقريرية» وهي التي لا تحوي تشبيهاً أو مجازاً . 
ثانياً: الصورة التشبيهية» وهي الصورة التي يتجسم فيها المعنى على هيئة علاقة بين حدين٠‏ 
ثالثاً: الرمز الأيقوني» وهي الصورة التي تدل على صورة مادية بينهما علاقة تشابه ٠‏ 
رابعاً: الاستعارة» ويبدو أنها واكبت البشر من الاعتقاد إلى المجاز7") 
وإذا كان الرجل قد أنكر اعتماد الصورة على البلاغة إلا أنه عاد إليها مرة أخرى شأنه شأن 
كل الذين هاجموا البلاغة باعتبارها صندوق أصباغ, وباعتبارها أبنية متهدمة» فكلهم عادوا 
إليها في النهاية» وإذا كان هناك نقص في البلاغة» " فإنه لن يُستكمل إلا بالبلاغة”7") 

ولم يقدم لنا نصرت عبد الرحمن أي تعريف للصورة في دراسته» وقد "أخضع الشعر 
العربي قبل الإسلام لمشرحة النظرية الأوربية» وانهال عليه جزاً وتقطيعاً عسى أن يستجيب 
لهذه النظرية ويتبرأ من أصالته معنى ومبنى”7) 

ويصدر البصير حكمه النهائي على دراسة نصرت عبد الرحمنء فبعد اقتباسات 
عديدة» ومناقشات كثيرة يقول: "إن نصرت عبد الرحمن لم يدرس الصور الفنية في الشعر 
الجاهلي كما تقتضي طبيعة هذا الشعر تراث أمة لها خصوصيتها في مضمار الأدب فناًء 
وفي مضمار دراسته تطبيقاًء وانما التمس للدراسات النقدية الأوربية - بشأن الصورة الفنية - 
شواهد من أقدم نصوص الشعر العربي» ففرض على هذه النصوص ما ليس منها فنا وفكراء 
فضاعت دراسته بين واديين لا يلتقيان"7*) 


)١(‏ نصرت عبد الرحمنء المرجع السابق» ص »١©‏ وما بعدها بتصرف 

7١7 الولي محمدء الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص‎ )١( 

(؟) كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي»ء ص ١٠75‏ 

(4:) كامل حسن البصيرء المرجع السابق»ء ص 35 

(5) علي البطل» الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجريء دار الأندلس» بيروتء الطبعة 
الثانية ١/9١م؛‏ ص / 


علي البطل: 
اتخذ البطل لدراسته المنهج الأسطوريء وطبقه على الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى 
آخر القرن الثاني الهجريء فيقول: 'يحاول هذا البحث أن يكشف عن وجه للشعر العربي 
كان محتجباً طيلة هذه الفترة الطويلة من عمرهء هو وجه ارتباطه الوثيق بالحياة الدينية 
والأنناظين القديية"”” 
وقد رفض البطل أن ترتكز الصورة على البلاغة»؛ فقال: 'لقد رفضت بعض الدراسات 
التي أنجزت حديثاً عن الصورة لأنها تسعى نحو التقنين النظري للصورة من وجهة النظر 
البلاغية القديمة7") 
ثم يعود الناقد نفسه ليؤكد رفضه لدراسات صورية أخرى لأن تناول الصورة فيها 'يقف 
عند حدود الصور البلاغية في التشبيه والمجاز7") 
ويرد عليه أحد النقاد قائلاً: 'ما هي الصور الشعرية الأخرى التي كان ينبغي أن 
تحظى بالأسبقية؟ وهل هناك صور شعرية جديرة بهذا الاسم من غير هذين الجنسين؟27) 
وقد عالج البطل دراسة الصورة أسطورياً - كما سبق أن أشرنا - في ثلاثة محاور: 
صورة المرأة بين المثال والواقع ٠‏ 
» صورة الحيوان بين العقيدة الدينية والتقليد الفني ٠‏ 
صورة الإنسان بين شئون الحياة والموت والطبيعة ٠‏ 
وأما عن تقويم النقاد لدراسة البطلء فيقول البصير: "أخذ يستمد من المدرسة السريالية 
ومدرسة اللامعقول بشطحاتها في فهم اللغة ٠٠‏ فصاحبنا فيما ظنه مفهوماً جديداً للصورة 
يجهل التراث البلاغي العربي حقا(؛) 


وبعد أن تفند ريتا عوض منهج البطلءفإنها تقول: 'وبهذا قضى تماماً على فنية 
الصورة الشعرية» ونفى حقيقة الإبداع"(*) 


/ علي البطل» المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

١5 علي البطل» المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

(") الولي محمد» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص8٠‏ 3 

(:) كامل حسن البصير» » بناء الصورة الفنية في البيان العربي»ء ص 51 

(5) ريتا عوضء بنية الشعر الجاهلي» ص ”77 

(1) محمد إبراهيم شادي» الصورة بين القدماء والمحدثين» مطبعة السعادة؛ القاهرة» الطبع الأولى ١199١م,»‏ ص 
5 


١ 


ويعلق ناقد آخر على دراستي نصرت عبد الرحمن» وعلي البطل قائلاً: 'وأضرار هاتين 
الفراسيقين أكيو عدن فيا 


نعيم اليافي: 

وهو - أيضاً - ممن حمل لواء النقد الغربيء» ففي دراسته الأولى (مقدمة لدراسة 
الصورة الفنية) لم يعد فيها إلى مرجع عربي واحدء وكذلك لو عدنا إلى مراجع الكتاب في 
آخره؛ فلن نجد مرجعاً عربياً واحداًء وانما جميعها مراجع أجنبية؛ وكأنه يقول لنا: إن ما 
أبتغيه في دراسة الصورة ليس له وجود في المراجع العربية» واذا كان هذا لسان حاله؛ فلسان 
مقاله أبلغ دليل» فهو القائل: 'وثمة علاقة الصورة بالأشكال البلاغية القديمة التي تعرضنا لها 
في الفصل الثالث» وكانت وجهة نظرنا أنها - أي الأشكال البلاغية القديمة - أبنية متهدمة 
استنفدت طاقاتهاء وخلقت جدتهاء وطال عليها الزمن» وقد رفضنا طبيعتها ووظائفها. )"7٠١‏ 
وقد عالج اليافي دراسته في أربعة فصول: 
الأول: واسطة الشعر ٠‏ 
الثاني: دلالات المصطلح ٠‏ 
الثالث: الصورة الفنية والأشكال البلاغية التقليدية ٠‏ 
الرابع: مناهج دراسة الصورة الفنية ٠‏ 
ثم ذيّل الدراسة ببعض التعقيبات والمراجعات» ثم بمعجم للمصطلحات الصورية٠‏ 

أما في دراسته الأخرى (تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث)» فقد قسمها 
إلى ثلاثة أقسام: 


25 نعيم حسن اليافي» مقدمة لدراسة الصورة الفنية» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق»‎ )١( 
6 ص‎ 

(9) تعيم حسن اليافي+ تظلور الضورة الفنية في الشخر العروي الحديث: متشورات اتحاد الكقاب: الغرب» دمشدق: 
ارلا 11 ومايعها 


> 


القسم الأول: الصورة الفنية في الشعر التقليدي؛ ورأى أن وظيفة الصورة في شعر المدرسة 
التقليدية هي الشرح والتوكيد والتوضيح. والتزيين والتزويق والزركشة؛ كما تتصف 
الصورة عندهم بالشكلية» الوصفية» التفككء التراكم» التناقض7") 

القسم الثاني: الصورة الفنية في الشعر الرومانسي» وأوضح أن من وظائف الصورة في 
الشعر الرومانسي: التأثير» والإيحاء» والإضافة ٠‏ 

كما بين خصائص الصورة الرومانسية؛ وهي: الإسقاطهء والامتداد» والنموء والترابط 

)١('لماكتلاو‎ 

القسم الثالث: الصورة الفنية في الشعر الحرء وبين أن الصورة في هذا اللون من الشعر 
ضبازيةة فضبوية؛.ويناءة» كها فكن أربعة أماظ ليا» وه : الصبورة الشمفة» والصيوزة 
الفطرية» والصورة العنقودية» والصورة الإشارية7") 


عبد الإله الصائغ: 
ولهذا الناقد العراقي عدة دراسات تحمل عنوان الصورة وتعالج قضاياها في أصالة وعمق3") 
وقد تناول هذا الناقد معرفة العرب للصورة الفنية واهتمامهم بهاء وسرد موقف قدامى 
النقاد العرب بهاء وكذلك تعرض لجهود النقاد المحدثين» ثم تناول الصورة الفنية في شعر 
الأعشى من خلال الموضوع. ثم الزمان» والمكان» والذات» والأسلوبء والحقيقة» والمجاز» ثم 
تعرض لسلطان الحواس وتأثيره على الصورة» ثم تناول النغم الشعري عند الأعشى7؛) 
وبعد أن تعرض الناقد لجهود القدامى والمحدثين من النقادء وأبرز إسهام كل منهم في 
موضوع الصورة» فإنه يقول: 'وقد تهيأ لنا بعد البحث في دلالة التصوير الفني وثمرته 
(الصورة) أن التصوير الفني الشعري يسعى إلى تقديم نسخة جزئية أو كلية للواقع (الحسي 
أو الشعوري) كما تهيأ للشاعرء وبأسلوب أدبي مؤثر ٠‏ أما الصورة الفنية (الأدبية أو الشعرية) 
)١(‏ نعيم حسن اليافي» تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث. ص 511. وما بعدها 


)١(‏ نعيم حسن اليافي» المرجع السابق» ص ١556,؛‏ وما بعدها 

(؟) راجع لعبد الإله الصائغ: 
د الصورة الفلية معيارا تقديا مع منحى تطبيقي على شعن الأعلتى الكبيرء دار القائنديء ليبياء دءت٠‏ 
- الصورة الفنية في * شعر الشريف الرضيء وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» 65ام 
- الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية» المركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة الأولى 1491م 


- الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية» المركز الثقافي العربي» بيروتء الطبعة الأولى 6869ام 
)5( عبد الإله الصائغ» الصورة الفنية معياراً نقديًء ص عه وما بعدها 


او 


فهي نسخة جمالية شستحضر فيها لغة الإبداع الهيئة الحسية أو الشعورية للأجسام أو 
المعاني بصياغة جديدة تمليها قدرة الشاعر وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفين هما 
المجاز والحقيقة دون أن يستبد طرف بآخر7") 

وهو يرى أن دراسة العرب للصورة أمر أصيلء ولم يكن 'رد فعل لجهود اليونان 
القدماء في دراسة الصورة؛ إذ لا يمكن تصور شعر خالٍ من الصورة: ولم يكن الاهتمام 
أيضاً ثمرة للبيئة اللغوية والكلامية والفلسفية» والقبول بتلك الفرضيات يعني إلغاءً للطبيعة 
الابتكارية في العقل العربي7") 

وينحو هذا الناقد في بقية كتبه منحى تطبيقياًء فيعالج الصورة الفنية لطيف الحبيبة في 
الشعر الجاهلي» صورة التهيؤ لقمع الآخرء الصورة النوئية في الخطاب الشعري الجاهلي؛ 
الصورة في حداثة النصء الصورة في مباهج الرؤية» شعرية الصورة وإيقاعات تداعي 
الحروف» وغيره"7”) 


عبد القادر الرباعي: 
وهو أيضاً من النقاد الذين لهم العديد من الدراسات التي تتخذ من الصورة عنواناً لهاء 

وقد اعتبر الصورة أساس العمل الأدبي» "إن القناعة التي تولدت عندي منذ التقيت بالصورة 
لأول مرة شدتني إلى هذه الوسيلة الفنية الجميلة التي أرى أنها يمكن أن تكون قلب كل عمل 
فني» ومحور كل نقاش نقدي7*) 

والصورة عنده ابنة للخيال المتميز 'والصورة ابنة للخيال الشعري الممتاز الذي يتألف - 
عند الشعراء - من قوى داخلية تفرق العناصر وتنشر المواد ثم تعيد ترتيبها وتركيبها لتصبها 
في قالب خاص حين تريد خلق فن جديد متحد منسجم ٠ ٠‏ والقيمة الكبرى للصورة الشعرية 
في أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة 
والوجود المتمثل في الخير والجمال من حيث المضمون والمبنى بطريقة إيحائية مخصبة7") 
(١)عبد‏ الإله الصائغ» المرجع السابق»ء ص ١717‏ 
)١(‏ عبد الإله الصائغ؛ المرجع السابقء ص 5/ 
(؟) تراجع هذه الدراسات في: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية» والخطاب الشعري الحداثوي 

والصورة الفنية» مرجعان سابقان ٠‏ 


)5( عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق» دار العلوم للطباعة» 
الرياضء الطبعة الأولى 145١م؛‏ ص 8 


ءء 


وبعد استعراضه لآراء بعض النقاد الأجانب يقول: "إن هذه الآراء وأمثالها تعزز ثقتنا 
بهذه الوسيلة الجمالية وتدفعنا للاعتماد عليها في حركتنا نحو اكتشاف المعنى الأشمل 
للحياة» فالصورة بنضارتها وتكثيفها وقوة الاستدعاء فيها تتولد بعد مواجهة حقيقة من الشاعر 
للعالم» وإقبال روحي عليه واندماج كامل فيه»ولذا تصبح رؤيته فيها خاصة:» وأقل ما 
توصف به أنها رؤية داخلية متميزة لعالم جديد متميز7") 

ويؤخذ على هذا الناقد التبني الدائم لوجهات النظر الغربية» وتقبلها دون نقاشء فمثلاً 
ينقل رأي كل من سانتا باناء ووسوزان لانجر)7) 

على الرغم من قصور وجهة نظرهما وتبنيهما لمناهج البرناسية واللامعقولء» بينما يقوم 
الشعر العربي على الوعي» وقد طبق هذه الآراء والنظريات على شعر أبي تمام ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه يعترف - نظرياً - أنه يتبنى موقفاً وسطأ بين القديم والجديد. 
فيدعي أنه لا يهجر الجديد كل الهجرء ولا يأخذ الجديد كل الأخذء فيقول: 'إنها دعوة للجدية 
في العمل وللتفكير النقدي الحر والمسئول في وقت واحد: الحر الذي لا تقيده اراء موضوعة 
مهما كانت صفة هذه الآراء» ومهما كانت صفة واضعيهاء والمسئول الذي يدرك أن رأيه 
الجديد إنما يشكل لبنة في تراث خالد"7؛) 

وعلى الرغم من صواب ما سبقء إلا أنه عند التطبيق تأثر كل التأثير بالمناهج 

الغربية» وأهمل الذوق العربي وتراثه الذي دعا للمحافظة عليه» وتأثر بالدراسات الصورية 
التي دارت حول شعر شكسبيرء وأوقعه ذلك في الأخطاء التالية - كما يرى أحد النقاد:" 
أولاً: الفصل بين المادة والشكل في الصورة الفنية٠‏ 
ثانياً: نسيان الفرق الجوهري بين شعر شكسبيرء وشعر أبي تمام» فشعر الأول مسرحي 

موضوعيء وشعر أبي تمام غنائي ذاتي ٠‏ 
ثالثاً: اقتباس مصطلحات النقد الأوربي وترجمتها إلى العربية وخلطها مع مصطلحات البحث 

البلاغي والنقدي العربي؛ فإذا هو خليط غير متجانس7") 


)١(‏ عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة 
الثانية 558١م؛‏ ص ١5‏ 

(") عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق» ص ١ 2١١1‏ 

(") عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص ؛ ١‏ 

(5) عبد القادر الرباعيء الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص ١9‏ 


هه 


الصورة بين القديم والجديد: 

وبعد استعراض لجهود بعض القدامى من النقاد والمحدثين منهمء فإننا نقرر مع الناقد 
محمد حسن عيد الله هذا الميدأً: 'ليس في الصورة قديم وجديدء وإنما في الصورة أصيل 
وزائف'(") 

فالصورة قديمة قدم الإنسان المصورء وقدم الشعرء 'فلقد تشكلت الصورة من قديم 
الزمان حتى قبل ظهور الصورة الفنية بزمن طويل تماماً مثلما ولدت اللحظة الجمالية في 
عمل الإنسان قبل الفن7”) 

وأما أهم ما توصل الباحث إليه من نتائج» فيتمثل في: 

أولاً: بعض النقاد سارع ونفى معرفة النقد القديم للصورة» وكانت آفته الحقيقية "استيراد 

المناهج والآراء الجاهزة دون استيعاب لخصوصية التراث العربي شعراً ونقداً'(*) 
وهم بذلك يتناسون أن ' أية دراسة نقدية أو تحليل لعمل شعري لا ينبثتق من منطق العمل 
نفسهء بل يأتيه من الخارج محكوم عليه بالإخفاق٠‏ ذلك لا يعني أن الناقد مطالب بتحليل 
العمل الفني بذهن خالٍ من النظرية؛ أو بدون منهجء بل المقصود أن العمل الشعري هو 
الذي يحدد المنهج الأصلح لمعالجته؛ وأن المناهج تُستمد من دراسة الشعر واستيعاب 
خصائصه. ولا تحاكمه» أو تحكم عليه» وأنه ليس من منهج نقدي صارم حاد تُؤخذ مبادثه 
بحرفيتها وتُطبق قسراً وبدون مناقشة وعلى كل النصوص كأنها جميعاً سواء"*) 
وكان على هؤلاء النقاد أن يعلموا "أن للأدب العربي خصوصيته التعبيرية» وللعصور 
المختلفة ميزاتها الفنية» وهي قناعة تدفع الناقد إلى التعامل معه بمنطق نقدي مغاير للمنطق 
الذي ثعالج به آداب أخرى تميزت بأساليب تعبيرية فنية مغايرة» وإن كان العدد الأكبر من 
نقادنا العرب في هذا العصر لم يدركوا بعد هذه الحقيقة» فظلوا يطبقون على الأدب العربي 
نظريات ومبادئ غريبة عن طبيعته7") 


)1( كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي»ء ص 5١‏ 

(؟) محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري» ص ”77 

فيه غورغي غاتشف» الوعي والفن» دراسات في تاريخ الصورة الفنية» ترجمة نوفل نيوف» مراجعة سعد 
مصلوح» عالم المعرفة. الكويت» العدد 5 فبراير ٠امء)ا‏ ص 1 

(4 إنراهه امون الرور مركي الصبورة الغيافي كر علي الجاره: ص1 

(4) ريتا عوض» بنية الشعر الجاهلي؛ ص ١8‏ 


5 


ثانياً: قد تتحقق الصورة مستوفية شروط روعتهاء وهي تتكئ على الحقيقة وليس الخيال؛ 
فليست الصورة مرادفة للخيال» ولكننا 'قد نصل إلى الصورة عن غير طريق المجاز7") 
وعندي أن الصورة الحقيقة لا يقوى على صوغها إلا الشاعر القدير؛ إذ هي أصعب من 
الصورة الخيالية» فالصورة "لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ والعبارات مجازية» فقد تكون 
العبارات حقيقية الاستعمال» وتكون مع ذلك دقيقة التصوير27) 
وتقول بشرى موسى صالح: "... فإذا كان كل مجاز صورة؛ فليست كل صورة مجازاًء 
فالحقيقة تشاطر المجاز دوره في التعبير الفني والتصويرء وأن القدرة على الإيحاء لا يختص 
يها المكاة وخذه ولذا حدت الصورة المحازية تمطا مين أضماط الصصورة لا كمطها الرحد ةا 
ويؤكد علي عشري زايد المعنى السابق مشترطاً الإيحاء في الصورة: "ومن الممكن ألا 
يكون في الصورة أي مجازء ومع ذلك تكون صورة شعرية بكل المقاييس» وإايحائية كأغنى ما 
تكون الصورة الشعرية بالإيحاءء وتراثنا الشعري القديم والحديث حافل بكثير من الصور التي 
لا تقوم على أي مجاز لغويء ومع ذلك ففيها من الطاقات الإيحائية ما ليس في كثير من 
الصور التي تقوم على المجاز المتكلف المفتعل”(*) 
ثالثاً: النقاد المحدثون - بفعل الزمن والانفتاح على الآخر - أولوا الصورة عناية أكبر من 
القدماء ٠‏ 
رابعاً: كانت الصورة القديمة تميل إلى البساطة والوضوح؛ لأن كل شيء في بيئتهم كان 
بسيطأء بينما صارت الصورة - في العصر الحديث - أكثر عمقاء وتعقيداً . 
خامساً: لا تزال الأنواع البلاغية التقليدية تمثل ركيزة هامة للصورة - على الرغم من هجوم 
بعض النقاد عليها - وقد أضاف إليها المحدثون الرمز والأسطورة٠‏ 
ولا شك أنهما - الرمز والأسطورة - أغنيا القصيدة بحيويتهما وأضفيا عليها روحاً 
جديدة» لأنها لا تتوقف عند مسار التجربة والموضوعء بل تتسع لإحداث نقلة في أفق الصورة 
الشعرية» بوصفها المجال الفني المتميز في إمكانية التحديث والابتداع؛ أكثرء ولكنهما - في 
)١‏ ريتا عوضء المرجع السابق» ص 5٠‏ 
؟) محمد حسن عبد اللهء المرجع السابق » ص 77 


: 

: : 

إفلة محمد غنيمي هلالء النقد الاذيى الحديث» ص لخر 
: 

: 


5) بشرى موسى صالحء الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» ص 17 
6 علي عشري زايد عم بناء القصيدة العربية الحديثة, مكتبة النصر بحرم جامعة القاهرة. الطبعة الثالثة» 
صن به 


وت 


رأي الباحث - لا ينهضان وحدهما لبناء الصورة؛ ولا بد من الاتكاء أولآً على الأشكال 
البلاغية المعروفة» وبخاصة التشبيهء والاستعارة» والكناية ٠‏ 

والحقيقة - كما سبق أن أشرنا - أن كل الذين هاجموا البلاغة القديمة؛ واتهموها 
بالجمود والقصور سرعان ما عادوا إليها يحتمون بحصنها المنيع» فنعيم اليافي الذي هاجم 
البلاغة ووصفها بأنها أبنية متهدمة؛» ورفض طبيعتها ووظائفهاء نجده يعود إليهاء فبعد أن 
يستعرض مناهج دراسة الصورة: النفسي» والرمزي» والفني» نجده يفضل الأخير لأنه 'يعتمد 
على الفهم البلاغي لمصطلح الصورة() 

ويوضح أحد النقاد أن المنقذ من حالة انعدام الوزن هذه 'فلن يتم ذلك إلا بالعودة إلى 
الدراسة النصية» وهذه العودة ليست ممكنة دون الاستناد إلى رصيد تراث البلاغة التي عينت 
موضوعها منذ قرون باعتباره مجموع الصفات التي تمنح النص صفة الشعرية7") 

ويقول الناقد نفسه: "لا مجالء ولا سبيل إلى القول: إن البلاغة ناقصة:؛ وان كانت 
تعاني من نقصء فلن تُستكمل إلا بالبلاغة» لا بغيرهاء ويمكن أن نزعم أن البلاغة لا تنافس 
إلا البلاغة"9) 
تعريف الصورة: 

وسوف نتعرض لتعريف الصورة عند بعض نقادنا المحدثين» ومنهم: 


أحمد حسن الزيات: 
يقول: 'والمراد بالصورة: إبراز المعنى العقلي - أو الحسي - في صورة محسة» وهي 
خلق المعني والأفكار المجردة» أو الواقع الخارجي - من خلال النفس - خلقاً جديداً7") 
وتظهر في هذا التعريف ثقافة الزيات التراثية الواسعة» فهو يهتم بإبراز المعنى في 
صورة محسوسة» ولكنه يشترط أن يتم ذلك من خلال ذات المبدع ووجهة نظره الخاصة مع 
الأشنافة والكسين» 


/1٠ نعيم اليافي» مقدمة لدراسة الصورة الفنية»ء ص‎ )١( 
”53/ ف6 الولي محمد» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص‎ 
7١7 فيه الولي محمد» المرجع السابق»ء ص‎ 


57 أحمد حسن الزيات» دفاع عن البلاغة» عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الثانية» /9571١م2» ص‎ )١( 
7 48 أحمد الشايب؛ أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 51/7١م؛ ص‎ )١( 
١5٠ (؟) أحمد الشايب؛ المرجع السابق» ص‎ 


:/ 


أحمد الشنايب: 

يرى أن الصورة: "هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية والموسيقية» ومن 
الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية وحسن التعليل7") 

ويبين مقياس الصورة الجيدة: "هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة؛ 
والصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية» وهذا هو مقياسها الأصيلء؛ وكل ما نصفها به 
من جمال إنما مرجعه إلى التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً 
دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد» وفيه روح الأديب وقلبه كأنما نحادثه؛ ونسمعه كأنما 
نعامله"(”) 

وهذا القياس ذو أهمية جديرة بالتأمل» فالصورة - من جانب - قوة خلاقة قادرة على 
نقل الفكرة وابراز العاطفة» وهي الشكل الخارجي المعبر عن الحالة النفسية للمنشئ وعن 
تفاعله الداخلي» وهي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنية وروحه الشفافة الرقيقة نتيجة 
لإيجاده الملاءمة بين نقل الفكرة وتعبيرها النفسي أسلوبياً» وبها يتميز عقل المتكلم ويحكم 
عليها بالدقة والإبداع والتطوير دون وساطة أخرىء وانما نقرأه تجسيداً ونسمعه تشخيصاً 
وإدراكاً من خلال هذا التناسب والارتباط الذي حققه في هذا العمل الأدبي أن ذاكه وهو 
الصورة . فالصورة عنده إيجاد للملاءمة والتناسب بين الفكر والأسلوب, أو اللغة والأحاسيس 


ولعل هذا التحديد للصورة في تعريفها ومعناها ورؤية هويتها ومقياسها من أفضل 
التعاريق» التعزة مطارا لما محيله فى قسا ميتسين الوصيرض, المووقة والذقة الملدياة: 


عبد القادر القط: 

يعرفها على أنها: "الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في 
سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الكاملة في القصيدة مستخدماً 
طاقات اللغة وامكانياتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد 
والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني7") 
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ويظن الباحث أن هذا التعريف من أقرب التعريفات للصورة وأدقها؛ فلقد اجتمعت فيه 
وسائل التعبير والتصوير المتاحة للشاعر من الألفاظ والعبارات مع الانتفاع من طاقات اللغة 
الإيحائية» وكذلك لم يهمل البيان والبديع ودورهما في تشكيل الصورة ٠‏ 


جابر عصفور: 

يرى أن الصورة «طريقة خاصة من طرق التعبير» أو وجه من أوجه الدلالة تنتحصر 
أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير٠‏ ولكن أياً كانت هذه 
الخصوصية أو ذاك التأثير» فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته . إنها لا تغير 
إلا من طريقة عرضههء وكيفية تقديمه»(") 

فالصورة عنده عرض أسلوبي يحافظ على سلامة النص من التشويه » ويقدم المعنى 
بتعبير رتيب » وهي بعد طريقة لاستحداث خصوصية التأثير في ذهن المتلقي بمختلف وجوه 
الدلالة التي يستقيها من النص في منهج تقديمه » وكيفية تلقيه » وما يحدثه ذلك عنده من 
متعة ذهنية » أو تصور تخييلي نتيجة لهذا الغرض السليم . 


سي دي لويس: 

يعرف الصورة على أنها: 'رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة(١)‏ 
فهي عنده لوحة فنية تتضافر على إخراجها الألفاظء سواء بمدلولها الحسيء أم بمدلولها 
الإيحائي متناسياً أن كثيراً من المشاهد والرسوم تبدو مفتقرة إلى الصورة الفنية وان ظهرت في 
شكل كلمات ٠‏ 

ويبين أهمية الصورة» فيقول: يبدو أنني وجدت الصورة الشعرية لأنني راغب في تناول 
الموضوع الذي يلقي ضوءاً على الشعر في زمننا هذا7(") 


555 عبد القادر القطء الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصرء مكتبة الشباب» القاهرة اما ص‎ )١( 
(؟) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص97"‎ 


)١(‏ سي دى لويسء الصورة الشعرية» ترجمة أحمد نصيف الجنابي وآخرين» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» 
بغداد 9/45١م؛»‏ ص" ” 

(؟) سي دي لويس» الصورة الشعرية؛» ص 306 

(؟) بشرى موسى صالح» الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث.» ص ١1‏ 

(5:) بشرى موسى صالح, المرجع السابق» ص ٠١‏ 


ومن كل ما سبق فإن الصورة الشعرية - عند الباحث - تعني الأداة التي يعبر بها 
الشاعر عن تجربته؛ وأساسها إقامة علاقات جديدة بين الكلمات في سياق خاص يطرح 
دلالات جديدة في إطار من الوحدة والانسجام مع اعتبار العاطفة وايحاءها سواء أكانت 
الصورة حقيقية أم مجازية ٠‏ 


بشرى موسى صالح: 
تبين الباحثة صعوبة تحديد وتعريف مصطلح الصورة بقولها: "عانت الصورة الشعرية 
اضطراباً في التحديد الدقيق مصطلحاً مستقراً حتى بدت تحديداتها غير متناهية» وصار 
غموض مفهومها شائعاً بين قسم كبير من الدارسين27) 
وتعني الصورة عندها: "التركيبة اللغوية المحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في 
سياق بياني خاص أو حقيقي موح وكاشف ومعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية7*) 
أهمية الصورة: 
تستمد الصورة الشعرية أهميتها مما تتمثله من قيم إبداعية وذوقية وتعبير متوحد مع 
التجربة ومجسد لهاء وهذا يعني أن الشعر في جوهر بنائه ليس مجرد محاولة لتشكيل صورة 
لفظية مجردة» لا تتغلغل فيها عاطفة صاحبهاء فهي في جانب كبير منها سعي لإحداث 
فالقدرة على التصوير هي 'أهم موهبة يمتلكها الشاعر7(١)‏ 
واذا استعرضنا طائفة من أقوال النقاد في بيان أهمية الصورة» فإننا نجدهم يقولون: "إن 
الشعر لا يكون شعرا إلا بالصورة»7! فالصورة هي البنية المركزية للشعرء!) ووسيلته:!) 


-١915 أيلول‎ ١١ س. م. بوراء الخيال الرومانسيء ترجمة جابر أحمد عصفورء مجلة الأقلام» بغدادء العدد‎ )١( 
ضام‎ 

(؟) انظر: محمد غنيمي هلال: دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده. ص ٠"‏ 

(؟) رينية ويلك» وأوستن وارين» نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحيء مراجعة حسام الدين الخطيب». 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الثانية ١م‏ ص 555 

(؟:) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص لحف 

(5) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص ٠١‏ 

(1) عبد القادر الرباعيء الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص 7؛ 

(0) رينية ويلك؛ وأوستن وارين» نظرية الأدب.» ص 45 ١”‏ 

)0( إحسان عباس» فن الشعرء ‏ ص اد 

(9) إحسان عباسء فن الشعرء ص 77٠١‏ 

)٠ ْ‏ عبد الرحمن بدويء في في الشعر الأوربي المعاصرء ص ٠4‏ 


اه 


وروحه؛ وجوهره الثابت وجسده.!") إنها 'جوهر العالم وقطب رحى الوجود".!') و'سر عظمة 
الشعر وحياته» وأحد العناصر الأساسية الهامة بالنسبة إلى نظرية الأدب.7") إن في الصورة 
أكبر عون على تقدير الوحدة الشعرية» أو على كشف المعاني العميقة التي ترمز إليها 
0 : : 

ويقول الناقد نفسه: "إن الصورة هي التي ثُميّز شاعراً من آخرء كما أن طريقة 
استخدامها هي التي يختلف فيها الشعر الحديث عن القديم٠‏ ٠إنها‏ هي عنان الشاعرية(١)‏ 

ويرى (باسترناك): "أن الصورة هي النتاج الطبيعي لقِصّر عمر الإنسان وفداحة الأمانة 
التي حملهاء وهذا هو الذي يرغمه على النظر في كل شيء بعين النسر المحيطة» وعلى 
الترجمة عن مخاوفه المباشرة بصيحات موجزة» وهذا هو جوهر الشعر7”") 
ثم يعود قائلاً: "الإنسان صامتء والصورة هي التي تتكلم إذ من الواضح أن الصورة هي 
التي تقوى على مجاراة نبضات الطبيعة» فالصورة ليست أداة تُعطى للشاعر لتصوير العالم؛ 
بل هي نفسها العالم» وهو يقدم نفسه في صورة شعرية07) 

وكذلك يعتبرها البعض أساس القصيدة » وسبب سموها: "إن كلمة الصورة قد تم 
استخدامها خلال الخمسين سنة الماضية؛ أو نحو ذلك كقوة غامضة؛ ومع ذلك فإن الصورة 
ثابتة في كل القصائدء وكل قصيدة هي بحد ذاتها صورة: فالتجاهات تأتي وتذهب» 
والأسلوب يتغير كما يتغير نمط الوزن حتى الموضوع الجوهري يمكن أن يتغيرء ولكن 
الصورة باقية كمبدأ للحياة في القصيدة» وكمقياس رئيسي لمجد الشاعر7") 
ثم يستطرد قائلاً: 'إن الصور بحد ذاتها هي سمو وحياة القصيدة"””) 


7 عبد الرحمن بدوي» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) سي دي لويس» الصورة الشعرية» ص 3 

(؟) سي دي لويس» المرجع السابق»ء ص 0 

(:) ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية» وجهات نظر عربية وغربية» دار مارون عبود. بيروتء الطبعة 
الأولى ©/9١م:‏ ص ١١5‏ 

(5) محسن أطميشء» دير الملاك» دراسات نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصرء دار الرشيد» بغداد» 
5 ؛»؛ ص 1” 

(1) نعيم اليافي» تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث.» ص 11 


دن 


ويقول ناقد آخر: "اللغة الشعرية عمادها الصورة والإيقاع» فالصورة الشعرية هي القوة 
البانية بامتيازء فهي تعيد بناء العالم عن طريق محاكاته - الصورة النقلية - واما عن طريق 
تهديمه وتكسير هندسته - الصورة الرؤيوية-"[4) 

من هنا لم تعد الصورة الفنية أداة تزيين أو جزءاً يمكن الاستغناء عنه في العمل 
الإبداعي كما كان ينظر إليه سابقاً بل تحولت إلى 'أداة تطور المعاني وتكشف الموضوع 
وتبلور الحالات والمواقف وهذا النوع من الصورة الشعرية هو الأكثر اكتمالاً وأهمية» وبه 
تتحول الصور إلى نسيج شعري لا تقوم القصيدة بدونه... وعدت الموضوع الكلي والأثر 
الذي يريده الشاعر أن يوصله لقارئه"*) 

ويبين اليافي أهمية الصورة» فيقول: 'والصورة - من جهة أخرى - تكون أفضل أداة 
للقعيين :: أى أذاة التعيين الورحيدة غن الشخصية وواسظة فتكيرها وروا" 
ثم نجده يقول:'إن لغة الفن انفعالية» والانفعال لا يتوسل بالكلمة وحدهاء وانما يتوسل بوحدة 
تركيبية معقدة حيوية لا تقبل الاختصار نطلق عليها اسم (الصورة)ء فالصورة إذن هي 
واسطة الشعر وجوهره؛. وكل قصيدة من القصائد وحدة متكاملة تنتظم في داخلها وحدات 
متعددة هي لبنات بنائها العام» وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة تشكل مع أخواتها 
الصورة الكلية التي هي العمل نفسه(١)‏ 

وأخيراً ننقل رأي رتشاردز الذي وجهه لمن يكتبون عن الصورة: "لأن تقدم بحثاً ملؤه 

الأخطاء في مثل موضوع الصورة خيرٌ من ألا تقدم شيئاً على الإطلاق7") 


وظيفة الصورة: 
إن الحديث عن وظيفة الصورة في الشعر طويل ومتشعّبء ولكننا نستطيع أن نحصر 
أهم هذه الوظائف في النقاط التالية: 


)0( نعيم اليافي» المرجع السابق» ص 59 

1 نعيم اليافي» المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

(؟) محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ص 5457 
)5( نعيم اليافي» مقدمة لدراسة الصورة الفنية, ص ١8‏ 


؟ه 


١‏ - تصوير تجربة الشاعر أُوَلِآّء فالشاعرء شأنه شأن أيّ فنان» يعيش تجربة تولّد في نفسه 
أفكاراً وانفعالات تحتاجُ إلى وسيلة تتجسد فيهاء هذه الوسيلة هي الصورة. فالصورة هي 
'الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة» في معناها الجزئي والكلّي"27) 

والصورة» إذ تمدّل تجربة الشاعرء إنما تمثّل أفكاره وعواطفه ولهذا لا بد لناء ونحن نتحدث 

عن دور الصور في نقل تجربة الشاعر من الوقوف عند عناصر هذه التجربة: الأفكار 

والعواطف وغيرها ٠‏ 

فأفكار الشاعر وعواطفه تبقى جامدة لا قيمة لها ما لم تتبلور في صورة» 'فالصورة هي 
الوسيلة الفنية الوحيدة التي تتجمئّد بها أفكار الفنان وعواطفه7؛) 

ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يمكنه التعبير عن تجربته بغير الصورة» فهناك 
وسائل أخرى غيرهاء لكنّ كلامه حينئذ لن يكون فنا ولا أدبأًء فهذا هو الفارق الجوهري بين 
التعبير العادي والتعبير الفني» فالكلام لا يكون فتّاً إل إذا اتخذ الصورة وسيلة للتعبير عن 

القجرية: 
وبواسطة الصورة» 'يشكل الشاعر أحاسيسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوسء 

وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره7") 
والشاعر - إذ يتخذ من الصورة وسيلة لنقل تجربته - إنما يفعل ذلك لأن "إحساسه 

بالكون وروحه يغاير إحساس الشخص العاديء هذا من جهة:؛ ولأن الألفاظ ومدلولاتها 

الحقيقية قاصرة عن التعبير عما يشاهده في حياته النفسية الداخلية من مشاعرء من جهة 
ثانية"(") ْ 

وتبقى الصورة قاصرة. إِنْ هي اكتفت بتصوير تجربة الشاعرء إذ ما الفائدة إن كان 
الشاعر قد أجاد تصوير تجربته» لكنه لم يستطع أن يوصلها إلينا؟ لهذا فإن وظيفة الصورة 
"لا تكتفي بمجرد التنفيس» بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال إلى الآخرين وتثير فيهم نظير 

هنا أخارقة تهرية الشاهر فيفامنخ عاطفة7! 


)١(‏ علي عشري زايدء عن بناء القصيدة العربية الحديثة» ص18 

١٠٠١ شوقي ضيفء. في النقد الأدبي» دار المعارفء القاهرة» الطبعة السادسة» د.ت» ص‎ )١( 
١/8 عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص‎ ):( 

زه( أحمد الشايب» أصول النقد الأدبي» ص "5:7" 

(1) حفني محمد شرف» الصور البيانية» دار نهضة مصرء القاهرة» د.ت» ص 55 


ان 


١‏ - وهذا يقودنا للوظيفة الثانية للصورة؛ وهي: إيصال التجربة إلى الآخرين» 'فالصورة 
وسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما بقلبه وعقله أولآ» وإيصاله إلى غيره ثانياً"7*) 
يقول أحمد الشايب في ذلك: 'وهذه الوسائل التي يحاول بها الأديب نقل فكرته وعاطفته معاً 
إلى قرآئه أو سامعيه تدعى الصورة الأدبية"0*) 
إن مهمة الشعراء -إذن - أن يثيروا بألفاظهم المختارة وصورهم الجيدة كل ما يمكنهم 
أن يثيروه في أنفس القراء» من مشاعر وذكريات ولكنء لماذا يعمد الشعراء إلى الصورة 
للتأثير في نفس السامع؟ ألا توجد هناك وسيلة أخرى؟ 
يجيب حفني محمد شرف عن هذا السؤال بقوله: "إن النفس الإنسانية مولعة بكل ما هو 
جميل؛ لذلك تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة الساذجة؛ أما المجاز فهو يكسو الصور 
الأدبية جمالاً وروعة تجذب إليه النفوس07) 
* - "الصورة تمكن المعنى في النفس - لا عن طريق الوضوح - ولكن عن طريق 
التأثير "(1) 
5 - 'تجسد الصورة ما هو تجريديء وتعطيه شكلاً حسيا7") 
فالشاعر - في استخدامه الصورة للتعبير عن تجربته وإيصالها إلى الناس- إنما 
يعمد إلى تجسيد ما هو تجريديء وإعطائه شكلاً حسياًء "إنه في عمله هذا 'يوضح الصور 
والأفكار والمثل بطريقة عينية" 
وهو بذلك يعيد خلق الواقع من جديد وبصورة جديدة قد تفوق الواقع نفسه جمالاً وتأثيراً ٠‏ 
ه - 'بما أن الصورة ترتكز على مادة؛ فإنها تمتلك الأشياء وتجسد الانصهار بين الذات 
والموضوعء وتحيل الحقيقة الزمنية إلى حالة غير محدودة في الزمان والمكان"7؟) 
5 - وعند جابر عصفورء تتلخص وظائف الصورة في: " 


74 عبد الفتاح صالح نافع» الصورة في شعر بشار بن بردء ص‎ )١( 

0( الطاهر مكي» الشعر العربي المعاصرء روائعه ومدخل لقراءته؛ دار المعارفء. القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
1187م,. ص ١م‏ 

(؟) عبد الرحمن بدويء في الشعر الأوربي المعاصرء مكتبة» الأنجلو المصرية» القاهرة» 155١م.»‏ ص 7 

4 امناسين يمون حاف الضيور: لحري وحهات نظ كريد و غريول: صن ١11١‏ 

(5) جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»؛ ص ٠”‏ 5»؛ وما بعدها بتصرف 


نت 


أ - إقناع المتلقي بفكرة من الأفكارء أو معنى من المعاني؛ كما أنها وسيلة للشرح 
والتوضيحء وهو ما كان يُسمى قديماً (الإبانة) ٠‏ 

ب - المبالغة في المعنىء والتأكيد على بعض عناصره الهامة ٠‏ 

ج - التحسين والتقبيح» وهو يعني في البلاغة غير ما يعنيه المعتزلة» فيعني - في البلاغة 

- ترغيب المتلقي في أمر من الأمورء أو تنفيره منه» وتتحقق هذه الغاية عندما يربط البليغ 

المعاني الأصلية التي يعالجها بمعان أخرى مماثلة لهاء لكنها أشد قبحاً أو حسناً ٠‏ 

د- تحقيق نوع من المتعة الشكلية في ذاتهاء وليست وسيلة لأي شيء آخر7*) 

* - ويرى علي علي صبح أن وظيفة الصورة الفنية تتلخص في: " 

أ - توصيل الفكر التجريدي ومعانيه الذهنية إلى الآخرين خبراً واعلاماً ٠‏ 

ب - الصورة أقدر الوسائل على نقل الأفكار العميقة والمشاعر الكثيفة في أوفر وقت وأوجز 
عبارة ٠‏ 

ج - عرض الحقائق المعروفة والواقع المألوف في صورة حية؛ ونمط روحي لأنها نتجت من 
معامل التجربة الإنسانية في الشاعرء فكانت مولوده الحي٠‏ 

د - الصورة تعمق المحسوساتء وتبعث الحياة في الجمادات ٠‏ 

ه - الصورة تدفع إلى الإثارة والشعور باللذة» فتحقق السعادة التي ينشدها الإنسان17) 


6 - ويعتبرها أحد الباحثين الطريق إلى قلب المعنى؛ أو إلى ما يسميه (معنى المعنى)؛ 'يعذ 
من النتائج المترتبة عن نشاط وفاعلية الصورة في اللغة الشعرية بمستوياتها المختلفة وفي 
قارئهاء فعن طريق الصورة-كآلية استراتيجية في صياغة العالم- ينتقل النص الشعري من 
الأحادية الدلالية إلى التكثر والتشظي الدلاليين وبكلمة أدق إلى'معنى المعنى"» ويخرق بذلك 
توقعات القارئ"(") 


)١(‏ علي علي صبح» الصورة الأدبية تأريخ ونقد» ص77١»‏ وما بعدها بتصرف» 

(؟) خالد حسين حسينء جماليات الصورة الشعرية؛ مجلة الموقف الأدبي» اتحاد الكتاب العرب؛ دمشقء العدد 
عرضة مارس 6468اإامم, ص 16” 

(") كمال أبو ديب» جدلية الخفاء والتجليء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثالثة» 945١م‏ ص 5١‏ 
الطبعة الأولى» /33١م؛‏ ص 55”؟ 

69 شكري الطوانسي» المرجع السابق» ص 755 


كه 


4 - إن الصورة بمختلف أنواعها قادرة على إقامة علاقات جديدة بين الألفاظء واستحداث 
استعمالات لغوية مبتكرة» تقود حتماً إلى خلقٍ صورى جديد ليس على مستوى الدلالات 
الوظيفية أو المعنوية المعروفة فحسب وإنما على مستوى الدلالات النفسية أيضاً وفي هذا 
الصدد يذهب ناقد معاصر إلى 'أن للصورة مستويين.. هما المستوى النفسي والمستوى 
الدلالي'(") 

٠‏ - كذلك من وظائف الصورة أنها لا تنقل المعنى فحسبء بل تجعل لصاحبها رؤية 
خاصة في نقل هذا المعنى 'فالصورة الجيدة تعمل إذن على خلق إدراك متميز للشيء» خلق 
رؤيته» وليس التعرف عليه"*) 

ثم يعود الباحث نفسه قائلاً: "إن قدرة الصورة على خلق رؤية متعمقة وواعية للواقع لن يحدث 
إلا بمعارضة حرفية اللغة المعيارية/العادية وعموميتهاء فالتعبير الحرفي/ الحقيقي أقرب إلى 
المباشرة والتقرير والى الوظيفة النفعية/ التوصيلية» ومن هنا يلجأ الشاعر إلى لغة المجاز/ 


الصورة بما تمتلك من كثافة وثراء» ومن قدرة أعظم على الإيحاء والتأثير"(*) 


/اه 


الأنواع البلاغية للصورة الشعرية 


5 
ل - بهذا الوصف - خالق للغة» فهو يستخدم الألفاظ التي نستخدمهاء لكنه 
يعيد صياغتها فتبدو - مع جاراتها - في ثوب جديدء والشاعر - أيضاً - خالق للخيال؛ 
مبدع له؛ وإلا كيف يُساغ لنا أن نطلق وصف (الشاعر) على من فقد القدرة على أن 
شيل 
والشاعر يعمل فكره في الكون الكبير من حوله؛ وفي ثقافته التي تربى عليها وحصلها 
ن تراث وحداثة» ومن خبرات مر بهاء فيصهر كل ذلك في بوتقة خاصة يبدع من خلالها 
خياله المزوج بعاطفته ونظرته الخاصة للأشياء ٠‏ 
والخيال لازم للأدب عموماًء وللشعر بخاصة 'فبدونه تصبح الحياة علقماً مر المذاق لا 
تطاق لسبب بسيطء هو أنها تفقد روحهاء تفقد ما يحرك فينا حبهاء إذ تصبح أكداساً وأكواماً 
من الأحداث الزائلة التي لا تخلب لبأء ولا تستهوي بصراً ولا سمعاً(") 
ومعنى هذا أن الخيال ملجأ يلوذ به الشاعر - آخذاً معه المتلقين لينجو بهم من 
عذابات الواقع الأليم» وليرتفع بهم في سماوات عليا محلقاً فوق همومهم وأحزانهم» ومحركاً 
فيهم الروح لتنطلق من إسارهاء وتعيش فضاءها الوسيع ٠‏ 
ويعرف الشريف الجرجاني الخيال بقوله: "الخيال هو قوة تحفظ ما يدركه الحس 
المشكرك من صبور ‏ المحسوسات بعة غودوية المادة بحيث بشاهدها الحمن المشترك كلما 
التفت إليهاء فهو خزانة للحس المشترك؛ ومحله مؤخر البطن الأول من الدماغ”7") 
ويقول: 'المتخيلة هي القوة التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني الجزئية 
المنتزعة منها.. وتصرفها فيها بالتركيب تارة» والتفصيل أخرى مثل إنسان ذي رأسين؛ أو 


؛م٠٠٠١ إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارمء دار قباء» القاهرة؛ الطبعة الأولى‎ )١( 
١5١ ص‎ 

١/7 ١77” شوقي ضيفء في النقد الأدبي» دار المعارفء القاهرة» الطبعة السادسة د.ت» ص‎ )١( 

02( علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكاتب العربي» بيروتء. 1585م 
ص7١٠‏ 


عديم الرأس.. وهذه القوة إذا استعملها العقل سميت مفكرة:» كما أنها إذا استعملها الوهم في 
المحسوسات مطلقاً سميت متخيلة.. فمحل الحس المشترك والخيال هو البطن الأول من 
الدماغ المنقسم إلى بطون ثلاثة: أعظمها الأول ثم الثالث» وأما الثاني فهو كمنقذ فيما بينهما 
مزرد كشكل الدود.. والحس المشترك في مقدمه؛ والحافظة في مؤخره. ومحل المتخيلة هو 
الوسط من الدماغخ() 

ثم يتحدث عن المخيلات بقوله: "المخيلات هي قضايا يتخيل فيها فتتأتر النفس منها 
قبضاً وبسطأًء فتنفر أو ترغب كما إذا قيل: الخمر ياقوتة سيالة انبسطت النفس ورغبت في 
شربها.. وإذا قيل: العسل مرة مهوعة: انقبضت النفس وتنفرت عنه.. والقياس المؤلف منها 
يسمى شعراً("ا 

إذن فالخيال "هو الأداة اللازمة لإثارة العاطفة وإشعالهاء وهو الذي يملك به الشاعر 
والأديب نفس السامع والقارئ» ويجعلها تتعجب وتطرب من مشاهد الصور في القصيدة”7") 

وقد أدرك أسلافنا أهمية التخييل في بناء النص الشعري فأرجع إليه عبد القاهر 
الجرجاني الحذق والبراعة في التصويرء ففيه 'يجد الشاعر سبيلاً إلى أن يبدع ويزيد ويبدي 
في اختراع الصور ويعيد7) 

بل لقد قدم بعضهم الخيال - في تعريف الشعر- على عنصر الإيقاع. فالشعر عند 
حازم القرطاجني: "كلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك 
والتثامه من مقدمات مخيلة» صادقة كانت أو كاذبة لا يشترط فيها - بما هى شعر - غير 
التخييل "(2) ْ 

والخيال -كما هو معروف- جوهر العمل الشعري - والأدبي عموماً - فلا يذكر 
الشعر إلا مقترناً بالخيال» وإذا كان لا بد من تعريفه فهو: 'تلك القوة التركيبية السحرية التي 


7٠٠ الجرجاني» التعريفات ص‎ )١( 

0( الجرجاني» المرجع السابق ص الملل 

فيه محمد عبد المنعم خفاجي» النقد العربي الحديث ومذاهبه. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة., دهت ص 5 

(5) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» تحقيق ه٠١‏ ريترء مكتبة المتنبيء القاهرة» الطبعة الثانية,» 91/9١م؛‏ 
ص وه" 

(5) حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب الشرقية؛ 


5١ 


تشيع نغماً وروحاً يمزج ويصهر المكان إحداها بالأخرى.. إنه حالة عاطفية غير عادية 
وكنسيق فائق العادة7! 

فالخيال إذن 'أداة من أجل مزيد من الإضاءة للواقع(") 

وليس بين الخيال والحقيقة تعارض أو تقاطع كما يظن بعضهم 'فكلاهما عنصر فعال 
في مجال أوسع هو عالم الأشياء والأشخاص والأحداث ذلك العالم الدرامي النفسي7") 

وذلك يعني أن "الشاعر حين يستخدم خياله لا يهرب من الحقيقة بل يلتمس الحقيقة 
كذلك في الخيال7*) 

وهذا ما سبق أن أشرنا إليه من أن الصورة قد تتخلق في الحقيقة كما تتخلق في 
المجازء ولكن طالما أنا بصدد دراسة الصورة» 'فإن درس الخيال هو المدخل المنطقي لدراسة 
العبيوة ا(" 

إن الشعر يتجه أساساً لمخاطبة 'ملكة الخيال" عند الإنسان لا قوته العاقلة(") 

والخيال هو 'أساس الصورة الأدبية مهما تكن درجته"7") 

بل إن أحد النقاد - معلياً من شأن الخيال - ليجعله: "عنصراً أساسياً في التصويرء 
وتعتبر الصورة معرضاً لإظهار قدرة الشاعر على استخدام ملكته التخييلية"(") 

والخيال يأتي في مقدمة القدرات التي تسهم في عملية الإبداع فهو قوة خالقة مبدعة 
تعمل على استئثارة الرصيد الثقافي عند الشاعرء كما يقوم بخلق نوع من العلاقات الخاصة 
بين الأشياء الخارجية» وينتقي الأحداث» ويختار المواقف الصافية ويعيد تنسيقهاء لتغدو 
مؤهله للبوح بما يريده منها7") 


)١(‏ أرشبيالد مكليشء, الشعر والتجربة» ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي» ص 7ه 

١ 57 سامي الدروبيء علم النفس والأدبء دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية» د.ت» ص‎ )١( 

(") عز الدين اسماعيلء التفسير النفسي للأدبء دار المعارف بالقاهرة» 9177١م,»‏ ص 5” 

(5) عز الدين اسماعيلء التفسير النفسي للأدب» ص 5”” 

6 جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» دار الثقافة» القاهرة. 45امء ص 1١‏ 

(5) ه. ب تشارلتن» فنون الأدب»: تعريب زكي نجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
65مءص 45 

(0) أحمد الشايب؛ أصول النقد الأدبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ الطبعة الثامنة» 2١917‏ ص 7١7‏ 

(8) أحمد علي دهمان» الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجانيء دار طلاسء. دمشقء الطبعة الأولى؛ 
اك عض 
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ولا يُكتفى من الشاعر أن يؤلف بين المتباعدات فحسب تأليفاً سطحياًء بل يجب أن 
يتعمق داخل الأشياء - وقبل ذلك يتعمق داخل نفسه - ثم يمزج ذلك كله بمشاعره» فالخيال 
هو الفضاء الذي ينتقل خلاله الفكر بحرية واسعة ليلتقط أطراف ما يبتدعه من صورء فيضم 

تناثرها حتى تعود خلقاً جديداً ٠‏ 

ولقد قسم 'كولردج " الخيال إلى نوعين: خيال أولي وخيال ثانوي أو شعريء 'أما الخيال 
الأولي فهو القوة الأولية التي بواسطتها يتم الإدراك الإنساني عامة» وأما الخيال الثانوي» وهو 
الخيال الشعريء فهو قوة تمكن الإنسان من الإدراك إلا أنها تتجاوز هذا إلى عمليه خلق 
يتحول فيها الواقع إلى المثالي"7") 

ويفرق "ورد زورث" بين الوهم وبين الخيالء فيقول: 'فالتوهم يقوم بتعديل طفيف سريع 
الزوال» وقانونه متقلب مثل أعراض الأشياء ذاتهاء كما أن آثاره مفاجئة عابثة» وقد ترابط 
الأمور اتفاقاً» أما المخيلة فملكة محولة مجردة مانحة وهي توحد وتجمع» ومن مَمَّ تشكل 
وتخلق» وهي لا تعتمد على التعبير والتأثيرء ولا تعتمد على الخصائص العابرة البارزة بقدر 
ما تعقة على الخصتائصن الداخلية الكامذة7! 

ويحسن أن ننتبه إلى أن "الخيال ليس مرادفاً للإغراب والتوهم والتعمية» وكذلك ليس 
نوعاً من الشطح أو الضرب في المجهول أو الابتكار في السراب واللاشيء»ء أو الاعتماد 
على الوهم الخادع؛ ولكن الخيال الحق هو المتسم بالعمق مع الإيحاء في غير غموض ولا 
سطحية» وتغذيه العاطفة الجياشة في جميع مراحله ليعبر عن فكرة سليمة"[*) 

والباحث يقرر ذلك لأن السائد في أسواق الأدب الآن - في مذاهب الحداثة وما بعدها 
- عرض الصور المزدحمة الغامضة التي لا يمكن - بعد جهد جهيد - أن ندرك مراميهاء 
مما جعل هناك انفصالاً بين الشاعر وبين المتلقي» والحق " أن الخيال الخالق البديع في 
الأدب: شعره؛ ونثره يبطل تأثيره إن لم يعرض علينا صوراً نفهمها في وضوح كتلك الصور 


)١(‏ عدنان حسين قاسمء التصوير الشعريء رؤية نقدية لبلاغتنا القديمة» مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الأولى؛ 
4م ص ”٠.١‏ 

)1( عدنان حسين قاسمء المرجع السابق»ء ص 528 

ف نقلا عن: محمد حسن عبد النّه» الصورة والبناء الشعري» دار المعارف» القاهرة, دهدت.» ص 8 

(4؟) إبراهيم أمين الزرزموني» الصورة الفنية في شعر علي الجارم؛ ص 55 ١‏ 
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السريالية والرمزية التي تشبه الزئبق» والتي لا تثبت لأفهامناء ولا تثير فينا ما ينبغي أن يثيره 
الخيال من الخواطر الوجدانية07) 

ولا يزال الناقد الكبير يقرر المبدأ نفسه بقوله: "إن الشاعر الكبير لا يحتاج بُعداً ولا 
إغراباًء ولا تغلغلا في عوالم غريبة؛ إنما يحتاج إحساساً عميقاً بواقعنا وحياتنا وحياة الكون 
من حولنا وما انبث فيه من أسرار لا خصر لهاء وحسبه أن يؤلف من ذلك كله تجربة تجمع 
أشتاتاً منه في رباط محكم يوثقه خيال حي نشيط يعرضها في خلق جديدء فنقول: إنه خيال 
رائع بديع(") 

ويعرف أحد النقاد الخيال بقوله: "الخيال هو القوة الموحدة المركبة والطاقة الحية التي 
تبعث الحقائق من جديدء أو هو الاتحاد بين قلب الشاعر وعقله» وبين مظاهر الحياة في 
الكون'"(7) 

وحتى لا يشطح الخيال بالمبدع؛ أو يغالي المبدع في صياغته للصورء فإن النقاد أكدوا 
على ضرورة تدخل العقل في صياغة الخيال» يقول "كوليردج": إنه 'قلما جرب إحساساً خالياً 
من التفكيرء وقلما فكر فكرة خلت من الإحساسء فنشاط القلب والعقل كانا ممزوجين في 

ويؤكد أحد النقاد الفكرة ذاتها بقوله: 'فإنني أتصور أننا اقتربنا من تقرير مبدأ هام شديد 
التأثير في فهمنا للصورة الشعرية وسعينا إلى تحليلهاء وهو إطراح التصنيف المذهبي 
للشعراء؛ بل للقصيدة» والاهتمام بالصورة في ذاتهاء ثم الجزم بدور العقل فيها"3©) 

ثم يتحدث النقاد عن طبيعة الخيال» وكيفية صياغته وتكوينه» 'فالخيال - عند الأدباء 


- يقوم على شيئين: دعوة المحسات والمدركاتء ثم بناؤها من جديد(١)‏ 


١75 شوقي ضيفء في النقد الأدبي» ص‎ )١( 

١ شوقي ضيف» المرجع نفسه» ص هما‎ )١( 

(؟) علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الروميء المكتبة الأزهرية للتراثء الطبعة الثانية؛ 
57مء ص ١45‏ 

(4) رود ستريفور هاملتون؛ الشعر والتأمل» ترجمة: محمد مصطفى بدويء المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر» القاهرة., .ص 5:5 

69 محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري» دار المعارف» القاهرة., دهت ص /1 

(1) شوقي ضيف. في النقد الأدبي» ص ١517‏ 
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ثم يفصل الناقد نفسه ما أجمله في النص السابق قاثلاً: "الخيال هو الملكة التي 
يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهمء وهم لا يؤلفونها من الهواء» وإنما يؤلفونها من 
إحساسات سابقة لا حصر لها تختزنها عقولهم» وتظل كامنة في مخيلتهم حتى يحين الوقت» 
فيؤلفوا منها الصورة التي يريدونها7") 

وينبه أحد النقاد أن "الخيال ينبثئق من الانفصال بين الأنا والعالم» من إحساس 
الشخصية المرضي بحدودهاء ومن طموحها الجاد لتخطي حدودهاء ومضاهاة العالم؛ 
وكا هاة الحوف 0 

فمصدر الخيال - كما رأينا - ينبع من الرغبة في الانفصال بين الذات والعالم ورغبة 
الذات في التوحد مع هذا العالم» وكذلك مصدره أحاسيس الأديبء والرغبة في الوصول 
للأعمق من معاني الحياة» والخيال توحد وصهرء فهو الذي يجمع المتفرقات ويوحد بينها في 
تجانس وتلاؤم ٠‏ 

وقد وضع كثير من النقاد شروطاً للخيال الجيد مثل: ألا يتعارض الخيال مع العقل؛ 
وأن يؤدي الخيال دوره في التجسيم والتشخيصءوأن يكون ممزوجاً بالعاطفة» وأن يكون خيالاً 
ميكراء را يكرن فى ضور الايذك لآ التفدري» وان وقلمم بالرخو والعيق 3 

ويؤمن الباحث أنه يجدر بنا التخلي عن تصنيف الشعراء عند معالجة مسألة الخيال 
عندهم؛ فلنجعل من مواجهة النص الأساس في التصدي للعمل الشعري بدلاً من تصنيف 
الخبال» وتصنيف مبدعيه؛ فقد ألغى سي دي لويس "الفروق المزعومة بين الخيال الكلاسيكي 
والخيال الرومانسيء فهي تفرقة مصطنعة:؛ فإن نقاط التداخل بينهما أكثر من نقاط 
الاختلافء, ويقتبس من الشاعر الرومانسي 'شاي" مقولته الكلاسيكية عن الخيال: الخيال هو 
الوسيلة العظيمة للخير الأخلاقيء ويقتبس من الشاعر الكلاسيكي 'سيدني" عبارته 


١717 شوقي ضيفء المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(؟) غورغي غاتشفء الوعي والفن» دراسات في تاريخ الصورة الفنية» ترجمة نوفل نيوف؛ مراجعة سعد 
مصلارح اه 5 فبراير ممم ص ١١5‏ 
** محمد غلزضى هلال: النقد الأشي الحميظ: دار نهضة مصرء القاهرة؛ د .ت.ء ص 58 :2 
** علي علي صبح» الصورة الأدبية تأريخ ونقدء دار إحياء الكتب العربية: القاهرة د .نت ص ١‏ 


الرومانسية عن الخيال: وكيف انه يمنح الصورة قوة تتجاوز ما يمكن أن يمنحه الفيلسوف. 
إذ تصدم القلب وتنفذ إلى سويدائه"7") 

ويؤكد نفس الناقد على المبدأ ذاته في عبارة قصيرة ودالة في آن: 'ليس في الصورة 
قديم وجديدء وانما في الصورة أصيل وزائف7") 

فقيمة الخيال 'ليست في كونه قديماًء أو حديثاًء وإنما قيمته في أنه يصور الحياة من 
حولنا في تناسق وترابط وصدق بحيث يأخذ المبدع المتلقين إلى سماوات أرحبء وعوالم أكثر 
ال 

ويقول محمد حسن عبد الله: '"حين نرغب في اجتياز تلك المسافة الشاسعة بين 
الكلاسيكية والسريالية مكتشفين للصورة الشعرية عند فلاسفة وشعراء هذه المذاهبء, ومحاولين 
ربط الصورة باتجاه تحليلها عند النقاد على اختلاف مذاهبهم: العقل» العاطفة» الخيال؛ 
الطبيعة» الحقيقة الباطنة؛ اتحاد الذات والموضوع, الإيحاء الصوتيء التركيب اللغوي» هذه 
الكلمات هي المحاور الأساسية التي نوقشت على أساسها أهمية الصور في الشعر ومواد 
تكوينها والغاية التي تتوخاهاء وقد يتحرك مركز الثقل من كلمة إلى أخرى في مرحلة أو عند 
شاعر لتصب في النهاية تحت العنوان الرئيسي: الشعر 7؛) 

واللغة العربية لغة المجازء وهي غنية ببلاغتها التي تناسب كل العصورء وتزيد الصورة 
الفنية تأثيراً وعمقاً وإيحاءً» يقول العقاد: 'إن اللغة العربية لغة المجازء والمجاز هو الأداة 
الكبرى من أدوات التعبير الشعري لأنه تشبيهات وأخيلة وصور مستعارة واشارات ترمز إلى 
الحقيقة المجردة بالأشكال المحسوسة» وهذه هي العبارات في جوهرها الأصيل*) 

ويعرف عبد القاهر المجازء فيقول: "المجاز: مفعل» من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه؛ 
واذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة» وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به 
موضيعه الأضلي أو جاز هو مكانة الذي :وضع فيه أوزة7) 


4” نقلآ عن: محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري.» ص‎ )١( 

77” محمد حسن عبد الله المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارم؛ ص ١57‏ 
(:) محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري.» ص 15 

69 عباس محمود العقادء اللغة الشاعرة»؛ مكتبة غريبء القاهرة» د.ت.» ص 55 
(1) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 5ه؟ 
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ويعرفه الإمام في موضع آخر بقوله: 'كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع 
واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز7) 

ويفضل عبد القاهر المجاز على الحقيقة: 'قد أجمع على أن الكناية أبلغ من 
الإفصاحء والتعريض أوقع من التصريحء وأن للاستعارة مزية وفضلآًء وأن المجاز أبداً أبلغ 
17 الحقيفة37) 

وعن السؤال: هل المجاز أبلغ أم الحقيقة؟ يجيب حفني شرف: 'يكاد الذين تعرضوا 
لدراسة الحقيقة والمجاز أن يجمعوا على أن المجاز أبلغ من الحقيقة لما فيه من خيال وجمال 


تصوير '(7) 


وفنون علم البيان تزداد أهميتها لأنها 'تضم الوسائل الرئيسية التي رسم بها الأسلوب 
العربي وسنن العربية الصور الفنية"[؛) 

ويقول ناقد آخر: 'وعلم البيان يعلمنا كيف نصوغ الصورة الفنية وننوع الأسلوب لتظهر 
الدلالة المرادة بوضوح"3*) 

ويقول آخر: 'تلتقي أهم التعابير البيانية التي تبتعد أكثر من سواها عن الدرجة الصفر 
للكتابة مع الصورة الشعرية وتجتمع كلها في المجاز والتشبيه'7) 

وللمجاز أهمية كبرى لأن موضوعه 'ينطوي على أهمية خاصة لعلاقته الحميمة 
بالتعبير الفني» وارتباطه بأنماط الصورة"7") 

والمجاز يوضح الفكرة» ويعمق التجربة 'فالاستعمال المجازي يلقي على الصورة ظلالاً 
وأواناً شتى حتى يجعلها تكاد تنطق بما شحنها به الأديب من إيحاءات وعواطف7*) 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني» المرجع السابق» ص 5””؟ 

(9) عيد القاهر الجرجاني+ ذلائل الأعجاز» تحقيق محموة مضه شناكرء مظبعة المدكى بالقاهزة: ودان المدتى 
بجدة» الطبعة الثالنة» 5م.: ص ,7 

(؟) حفني محمد شرف» الصور البيانية, دار نهضة مصرء القاهرة, دهدت.» ص 2, 

6 كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد» 11 ام 


ص 54* 
6 بكري شيخ أمين» البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم البيان» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية, 
ا كن أت 


(5) صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروعء دار الفكر اللبناني» بيروتء الطبعة 
الأولى» 91/85١م؛‏ ص ”7” 

() محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعري.» ص ١١9‏ 

() حفني شرف» الصور البيانيةء ص ٠7‏ 


5/ 


ومن ذلك نصل إلى أن الشاعر مصور ورسامء بل إنه بامتلاكه اللغة» وبامتلاكه 
الخيال أعظم شأناً منهماء والى هذا أشار عبد القاهر:"'فالاحتفال والصنعة في التصويرات 
التي تروق السامعين وتروعهمء والتخييلات التي تهز الممدوحين وتحركهم» وتفعل فعلاً شبيهاً 
بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يصورها الحذاق بالتخطيط والنقش وبالنحت 
والنقر فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق وتؤنق وتدخل النفس من مشاهداتها حالة غريبة لم 
تكن قبل رؤيتهاء ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه» ولا يخفى شأنه» فقد عرفت قضية 
الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها والإعظام لهاء كذلك حكم الشعر فيما يصنع من 
الصور ويشكله من البدعء ويوقعه في النفس من المعاني التي يتوهم بها الجماد الصامت في 
صورة الحي الناطق» والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب والمبين المميزء والمعدوم 
المفقود في حكم الموجود المشاهد(١)‏ 

وسوف نفصل القول في الصفحات التالية عن أثر الخيال في الصورة الشعرية عند ابن 
حيوس 'وأول ذلك وأولاه وأحقه أن يستوفيه النظر ويتقصاه: القول على التشبيه والتمثيل 
والاستعارة؛ فإن هذه أصول كبيرة كأن جل محاسن الكلام - إن لم نقل كلها - متفرعة عنها 
راجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في متصرفاتهاء وأقطار تحيط بها من 
جهاتهاء ولا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيها على أمثلة تُذكر ونظائر تعد7") 


أولاً: التشبيه: 

النص الشعري يمثل عرضاً لعالم الفنان الذي يمتزج بالدنيا من حوله؛ فهو يصادف 
مشاهد ورؤىء ويقابل أصدقاء وأغراباًء ويقرأ ويستفيد من تجارب ومشاعر الآخرينء لكنه لا 
ينقل ذلك نقلاً مباشراً كعدسة التصوير الضوئيء وإنما ينقله ممزوجاً بعواطفه» ونظرته 
الخاصة» وكل ذلك بعد أن تتبلور رؤيته الخاصة للكون الفسيح من حوله٠‏ 

والشاعر المبدع تتبدى - من خلال صوره - رؤيته للناس والأشياء بألوان جديدة ورؤى 
مغايرة» وبطريقة نافذة إلى سويداء القلب لينجح في إيصال رؤيته للمتلقي بطريقة موحية 
ودالة في آن ٠‏ 


7١17 عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغةء ص‎ )١( 
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والتشبيه أسلوب من الأساليب البيانية» وهو ميدان واسع تتبارى فيه قرائح الشعراء 
والبلغاء» ولعله - هو والاستعارة - من أكثر أساليب البيان دلالة على عقل الأديب وقدرته 
على الخلق والإبداع٠‏ 

والتشبيه في اللغة: "التمثيل» يُقال شبهت هذا بذاك أي: مثلته به» ويعرفه علماء البيان 
بقولهم: هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى مشترك بينهما بإحدى أدوات 
التشبيه المذكورة أو المقدرة المفهومة من سياق الكلام7") 

ويعرفه عبد القاهر بقوله: "علاقة تجمع بين طرفين متمايزين لاشتراك بينهما في 
الصفة نفسهاء أو في حكم لها ومقتضى7") 

ويعرفه العلوي بقوله: "التشبيه: أن يُقال هو الجمع بين الشيئين» أو الأشياء بمعنى ما 
بواسطلة الكافت وشسبي! 

ويعرفه صاحب الصناعتين بقوله: "الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر 
بأداة التشبيه» وقد جاء في الشعر وفي سائر الكلام بغير أداة التشبيه(*) 

ويبين العسكري قيمة التشبيه عند أهل اللغة جميعاً: 'والتشبيه يزيد المعنى وضوحاً 
ويكسبه تأكيداً ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه» ولم يستغن أحد منهم 
عنهء وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية ومن كل جيل ما يُُستدل به على شرفه وفضله 
وموقعه من البلاغة بكل لسان"7*) 

ويستبعد أحد الباحثين أن تكون هناك صيغة جامعة مانعة لتعريف التشبيه» وذلك راجع 
الصوطة” 
الأول: أن التشبيه حدث معنويء والحدث المعنوي ليس شيئاً مادياً محسوساً تدركه 

الحواس» فتصفه وصف العيان والملامسة والتذوق والشم ٠‏ 


١5 بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم البيان» ص‎ )١( 

77٠ه عبد القاهر الجرجاني؛ أسرار البلاغة» ص‎ )١( 

(؟) يحي بن حمزة العلوي» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق التأويل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
م جء ص 5175 

(5) أبو هلال العسكريء الصناعتين» تحقيق: علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربىء» القاهرة. الطبعة الثانية» د.ت.» ص 7759 

(5) أبو هلال العسكريء المرجع السابق» ص 5١‏ 
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الشاني: أن التشبيه - في جوهره - ثمرة مخيلة الإنسان التي يغذيها تباين النفوس» 
ويشبعها اختلاف البيئات» ويلونها تجدد التجارب؛ وما إلى ذلك من العوامل 
المتنوعة التي تتمنع على الحصر والتقليد(١)‏ 
ولقد كان القدماء يولون التشبيه أكثر عنايتهم 'فالفتنة بالتشبيه فتنة قديمة» بل إن 
البراعة في صياغته اقترنت - لدى بعض الشعراء الأوائل - بالبراعة في نظم الشعر نفسه7") 
ويقول المبرد البصري: 'والتشبيه جارٍ كثيراً في كلام العرب حتى لو قال قائل: هو أكثر 
كلامهم لم يبعد() 
ويؤكد أحد النقاد الرأي السابق بقوله: 'وأما التشبيه فكان الصورة المفضلة عند جميع 
النقاد تقريباً؛ ذلك لأنهم - من جهة - رأوه اللون الذي جاء كثيراً في أشعار الجاهليين 
وكلامهم حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعدء ولأنهم - من جهة أخرى - لمسوا فيه 
القدرة على توفير الومضة الجمالية السريعة التي أحبوها؛) 
ويبين أحد النقاد سر تفضيل القدماء للتشبيه» فيقول: 'والإصابة والمقاربة 2 
مصطلحان يمكن أن يندرجا تحت ما نسميه بالتناسب المنطقي بين أطراف التشبيه» لأنهما 
يرتبطان . في النهاية . بمدى التوافق الشكلي بين الأطراف"*) 
ويؤكد ذلك رأي أحدهم: 'أهمل معظم النقاد العرب القدامى الاستعارة» لأنهم كانوا 
اتباعيين» ينصاعون للعقل وأحكامه؛ والمنطق وقوانينه» فعظم عندهم التشبيه”7) 


وأما عن التركيب اللغوي للتشبيه فإنه يقوم "على جزأين يذكران صراحة:» أو تأويلاً: 
ولتق كتفت أساوييا أحدفناء فلك معد شوحوذا من يخي المت 00 


)١(‏ أحمد مطلوبء وكامل حسن البصيرء البلاغة والتطبيقء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» العراق» 
الطبعة الأولى؛ 34/7١م,‏ ص ١١717‏ 

(؟) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي» ص ١717‏ 

(؟) جابر عصفور» المرجع السابق»ء ص ١559‏ 

(5) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعري؛ دراسة في النظرية والتطبيقء دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياضء الطبعة الأولى 51/85١م؛‏ ص ”57 

(5©) جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص 7١5‏ 

6 عدنان حسين قاسم» التصوير الشعريء» ص ١٠١١‏ 


فالتشبيه يقوم على طرفين لا يتحدان: المشبه والمشبه به» فيظل لكل منهما شخصيته 

المستقلة» ولذا: 'فإن التشبيه يفيد الغيرية ولا يفيد العينية» ويوقع الائتلاف بين المختلفات, ولا 
يوقع الاتحاد(") 

والصورة التشبيهية - كجزء من التجربة الشعرية» وكملمح من ملامح شخصية المبدع 
وفنه - تتنوع أشكالها وتتعدد قوالبها تبعاً لظروف التجربة» والذي يهمنا دائماً الصدق الفني 
الذي هو الأساس في خلود التجربة ونجاح الصورة٠‏ 

ويحسن بنا ألا نحاسب المبدع على كم التشبيهات»؛ فاكتمال بنية التشبيه اللغوية "أربعة 
أركان"؛ أو اقتصاره على طرفين فحسبء أو ثلاثة إنما يرجع أساساً إلى حالة المبدع النفسية 
وقت إبداعه وإلى انفعالاته وحرارة عاطفته» ومهمتنا النقدية أن نتتبع الصور ونصلها بأواصر 
التجربة+ 

فالباحث لا يهتم بالتقسيمات البلاغية للتشبيه» ولا بالتقسيمات الفلسفية المنطقية؛ لأن " 
المنهج التحليلي التكاملي في الكشف عن أركان التشبيه»؛ وعرض جوهره» وتجسيد فائدته هو 
الذي يستطيع أن يقدم لنا الصورة الحقيقية عن هذا الفن» بخلاف المنهج التقريري الشكلي 
الذي يقف بنا لدى ظاهرة» ويقدم لنا أجزاءه شتاتاً وتفاريق27) 

فإذا انتقلنا إلى شعر ابن حيوس فإننا سوف نتناول التشبيه عنده من خلال السياق» 
وموضحين البنية اللغوية والصورة التي أتى عليها ودوره في توضيح الصورة الكلية٠‏ 

يقول الشاعر مادحاً (أنوشتكين الدزبري)» ومبيناً فضله على الشام: 

كم بِقَطْرَي دمشق من قفرة حص اءَ صارت خميلة خض راء 

جادها من جميل رأيك نوع قد كفا ها أن ترقب الأنواء 

فجنى أهلهًا من الماءٍ مالاً ‏ إنَّرِي الشثرى يُفيذ الثراء 7؛) 

فأمير الجيوش الذي حارب الروم وانتصر عليهمء ثم هادنهم» فاستقر السلم في الشامء 
فتفرغ الناس لأعمالهم مطمئنين» فأصبحت الأرض الجرداء القحط شجرة خضراء زاهية: 
19) شيو الاابية حمابات الأسازين الصورة الفنية في الأدب العربيء دار الفكر.ءسورياءودار الفكقر 

المعاصرءلبنان؛ الطبعة الثانية» ٠95١م؛‏ ص ”7 
(؟) جابر عصفورء الصورة الفنية» ص 5١7‏ 


(؟) تامر سلومء نظرية اللغة والجمال في النقد العربي.دار الحوارء دمشقء الطبعة الأولى؛ 9/51١م»‏ ص 55 ١”‏ 
)5( ابن حيوسء الديوان»ء ص ١٠١‏ 
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والدور الرئيسي في هذه الصورة كان للتشبيه البليغ في عجز البيت الأول الذي تصورت فيه 
الأرض القحط فصارت - بفعال الأمير - شجرة خميلة يانعة» ولكن الشاعر لا يقف عند 
ذلكء بل يتخذ من هذه الصورة التشبيهية أساساً يبني عليه بقية الصور والمعاني؛ فهذا 
الخميلة الخضراء أصابها من جميل صنع الأمير مطرء فأينعت واغتنى الناس من ورائهاء 
والتشبيه البليغ هو أعلى أنواع التشبيه المفرد لأنه 'يُحذف منه الأداة ووجه الشبه» وقد يسميه 
بعض النقاد: التشبيه التام» أو التشبيه الشرعي7(١)‏ 

ويقول الشتاغر مانيخا تاضور :الذولة: 

عدل كُفيت به العداع يَضْمُه عزةٌ أقاَ قيامة الأعداء 

عزمٌ إذا سمع العدو بذكره أغنى غناء الغارة الشوواء (") 

فابن حيوس يبين أثر عدل الممدوح على الرعية» فهذا العدل ضمن للأمير راحة البال 
بابتعاد الأعداء عنه؛ وحب الرعية له» وان لممدوحه قوة عزيمة تغني عن شن الغارات 
الشديدة٠‏ ونلاحظ في عجز البيت الثاني التشبيه البليغ عن طريق المفعول المطلقء فيكفي 
العدو أنه إذا سمع بعزمه على الحرب أن يحل الرعب بساحته؛ ويُسمي علماء البلاغة هذا 
اللون من التشبيه: التشبيه بالمصدرء يقول ابن الأثير: "واعلم أن من محاسن التشبيه أن 
يجيء مصدرياً كقولنا: أقدم إقدام الأسدء وفاض فيض البحرء وهو أحسن ما استعمل في 
باب التشبيه"7) 


ومنه قول ابن حيوس: 


سأصبر صبر الضب والماء ذو قذى وأمشي على السعدان والذل مركب ؛) 
ومنه قوله: 
ظ دت 3 | رمد و 3 ١ 5 ٍ 1 ١‏ 95 )( 


)0( صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» دار الفكر اللبناني» بيروتء؛ الطبعة الأولى» 5ام 
ص ١١/8‏ 

0( الديوانء ص ١7‏ 

(") أحمد مطلوب وزميله؛ البلاغة والتطبيق» ١7/5‏ 

(5) الديوان»ء ص 0" 


)5( الديوان» ص ا 


“5 


والمتأمل قصائد ابن حيوس يجد عجباًء فعلى الرغم من الطول الملحوظ للقصائد إلا أن 
الصور التشبيهية عنده قليلة جداًء» فمثلاً قصيدته في مدح علي بن منقذء وهي القصيدة 
الثالثة في الديوان» وعدد أبياتها سبعة وأربعون بيتاً لا نجد فيها إلا ثلاثة تشبيهات ٠‏ 

وكذلك من الملاحظ أن الشاعر لا يتبع الصورة التشبيهية بصورة تشبيهية أخرى تقويهاء 
أو توضحهاء أو تكملهاء فيندر أن تقرأ بيتاً فيه تشبيه» ثم تجد تشبيهاً في البيت الذي يليه 
ولعل الشاعر سار على ذلك لأنه يظن أنه استوفى المعنى والصورة في بيت واحدء ولا أظن 
ذلك صائباً؛ لأنه في أحايين كثيرة تكون النفس ظمأى إلى ما يستكمل الصورة التشبيهية التي 
بدأها إلا أنه يقطع ولا يواصلء ولا يرخي لقريحته عنانها ٠‏ 

وهناك نوع آخر من التشبيه يسميه البلاغيون: التشبيه التمثيلي» وقد سُمي كذلك "لأن 
وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد7") 

وإذا كان وجه الشبه صورة مأخوذة من متعددء فإن الأمر يحتاج إلى إعمال فكر ودقة 
نظرء فكلما كان التشبيه كذلك كان أبلغ؛ وارتفعت به قيمة الصورة الفنية»ولذا وجدنا مِنَ 
البلاغيين مَنْ يُسميه "التشبيه الحاصل بتأول7") 

ويقول أحد النقاد: 'إن التمثيل من ألطف أنواع التشبيه وأدقها وأكثرها إعانة على 
توضيح الفكرة وجلاء المعنى لأن وجه الشبه فيه يقع بين هيئات متعددة"7") 

ويبين عبد القاهر سر البلاغة في هذا النوع من التشبيه: 'والمعنى الجامع في سبب 
الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند 
بديهة النظر٠‏ ذلك أن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في النفس أن 
يكثر دورانه على العيون» ويدوم تردده في مواقع الأبصارء وكل شبه رجع إلى وصف أو 
صورة أو هيئة من شأنها أن تُرى وثبصر أبداً فالتشبيه المعقود عليها نازل مبتذل'(*) 

يقول الشاعر: 


؟”٠ه علي الجارم ومصطفى أمينء البلاغة الواضحة» دار المعارفء القاهرة» د.ت» ص‎ )١( 
١١١ حفني شرفء الصور البيانية» ص‎ )١( 

(؟) علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي»ء ص ١7‏ 

(5) عبد القاهر الجرجانيء, أسرار البلاغةء ص ١5١‏ 
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فالشاعر يفخر بشعره أمام الوزير اليازوري» فيبين أن الناس يرتاحون لثنائه عليهم 
وكأنه قد أدار عليهم خمراًء فانتشوا لها ٠‏ 

زمقة قرول القداعر متقيةا لذيانه: 

أحنُ لدى المنازل وهي قفرٌ كمسا حت لسدى التق الفجسول 

وأشتاق الديار وساكنيها كمايشتاق صحتة الليل ( 

فالشاعر يحن إلى دياره حتى ولو كانت قفراًء مثلما يموت ابن الناقة» فتقوم العرب 
بحشو جلده قشأء فتقوم الأم وترضعه وهي مشتاقة إليه» وهي صورة مأخوذة من البيئة العربية 
البدوية» وكذلك يحن إلى أهله وأصدقائه مثلما يشتاق العليل إلى صحته؛ ولا شك أن الشوق 
وقتها سيكون صادقاً وعظيماً ٠‏ 

وكذلك قوله: 

بدا للاكما يبدو النَِاتُ مِنَ الشّرى 2 ولكن كما يبدو مِنَ الصّدف الذُرُ () 

وعن بلاغة التمثيل يقول عبد القاهر: 'واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا 
جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه:؛ ونقلت عن صورها الأصلية 
إلى صورته كساها أبهة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشبٌّ من نارهاء وضاعف من 
قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار من أقاصي 
الأفئدة صبابة وكلفاء وقصرت الطباع عن أن تعطيها محبة وشغفا١27"0)‏ 

وقد اعتبر عبد القاهر الجرجاني التشبيه الضمني فرعاً من التمثيل» فعندما تحدث عن 
التمثيل قال: 'وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الأولى بأن 
يُسمى تمثيلاً لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما نجده لا يحصل له إلا من جملة الكلام 
أو جملتين أو أكثر حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عقلياً محضاً كانت الحاجة إلى 
الحملة أكذ "3) 

ويعلق أحد النقاد على كلام عبد القاهر: 'يعطي الجرجاني التمثيل قدراً وافياً من 
الأهمية فيعتبره شاملاً لمعظم التشبيهات التي تقوم أطرافها على صور متعددة ويُنتزع وجه 
)١(‏ الديوان» ص ١ه‏ 
)١(‏ الديوان» ص 45 ” 
! 
! 


") عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص ٠١١‏ 


/ 


الشبه فيها من مختلف هذه العناصرء وفي إطار كلامه عن التمثيل يعطي أمثلة متعددة هي 
من باب التشبيه الضمني”7") 
والتشبيه الضمني - عند البلاغيين - : 'تشبيه لا يوضع المشبه والمشبه به في صورة 

من صور التشبيه المعروفة» بل يُلمحان في التركيب7") 

ومن أجل ذلك كان التشبيه الضمني أعلى أنواع التشبيه بلاغة لأنه قائم التباعد بين 
أطرافه» ويحتاج من المتلقي مزيداً من إعمال الفكر وإنعام النظرء ولأنه لا يحدث بين 
المفردات 'فلا يكون التشبيه الضمني إلا بين صورتين» وكل صورة لا بد أن تكون مجسدة 
في جملة أو أكثرء فهو لا يقع إذن بين مشبه ومشبه مفردين» ولعل هذا هو سبب تسميته ب 
(التشبيه الجملي) عند (ألبير هنري)”7"" 

يقول ابن حيوس في مديح الوزير البابلي: 

مُعَظّمآً قبِلَ تعظيم الإمام له والسيف يُخشى ويُرجى سل أو غمدا ؛) 

فالشاعر المادح مُعجبٌ بالوزيرء وهو في سبيل إظهار إعجابه يظهره أمامنا في صورة 
العظيم حتى قبل اختيار الخليفة له ليكون وزيراً له» ولعل هذه العظمة هي التي جعلت 
الخليفة يختاره» ويصور ذلك في صورة السيف الذي يُخشى من شجاعته في حال كونه في 
الغمد أو قد أشهره صاحبه ٠‏ 

ويقول ماذكاً تاصدر الدولة: 

لايَبْحَدنَّكَها الحسود تَجَاملاً فالصّبح لا يتخفى على البُصراء *) 

ومن أقواله في التشبيه الضمني أيضا: 

عَلوْتَهُمْ خَلقاً وخُلقاً وهمة وأيْنَ وهَادْ الأرض مِنْ صَهْوة المّما؟ 

ويوضح ابن طباطبا العلوي أن التشبيه قد يجيء على ضروب مختلفة: 'والتشبيهات 
على ضروب مختلفة» فمنها: تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة» ومنها تشبيهه به معنى» 


1١١ صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» ص‎ )١( 
١١5 كءلء‎ 23٠٠١17 وانظر: عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة.» ص /الاء‎ 
57 علي الجارم؛ وزميله؛ البلاغة الواضحة» ص‎ )١( 
١1١١ (؟) صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» ص‎ 
158 الديوان» ص‎ (5) 
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ومنها تشبيهه به حركة: بطئاً»وسرعة. ومنها تشبيهه به لوناًء ومنها تشبيهه به صوتاًء وربما 
امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض7') 
فمن تشبيه الحسي بالحسي قول ابن حيوس: 

أنت غَيْتُ إذا اعترى الأرضّ مَخْلٌّ 2 ودواء إذا اشتكى الدَينُ داع 9) 
وقوله: 

أأموائهُمْ بال ذَكرٍ كالأحياء ولحَيّهِمْ فضْل على الأحياء " 
وقوله: 

فمَر كالسَّهم إسراعاً لوجهته إن هِيْج عَنَّ وان سيل الجزيل حبًا ؛' 
ومن تشبيه المعنوي بالمعنوي قول ابن حيوس: 


هسل العتنة الآ أياتبكك التعبي ثُمَائهة في حُسنه وثنَاسِبُْ “ا 
وقوله: 

وأشتاق الدياز وسانيها كمايَشتاقُ ص كتة العليل ' 
وقوله: 


وعَجْرْهُم عن أن تثراع بحدّهم 2 >ُعجز الصّبا عن أن تَهُزَّ يلملما ") 


ومن تشبيه المعنوي بالحسي قول ابن حيوس: 
0 21 نّ القَارٍ مد ذُ عَرَاهُمْ لا زال غَصَّ مخ بد 1 اء 0 


وقوله: 


)١(‏ ابن طباطبا العلوي» عيار الشعرء تحقيق عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى؛ 
اا هن ا" 
)١(‏ الديوان» ص 8 
له الديوان» ص ١6‏ 
)5( 0 ع 
(5) الديوان» ص 8" 
6 الديوان» ص هه 
6 الديوان» ص مهه 
)0( الديوان» ص ١‏ 
(ة) الفيوان: صن رك 


8 


خلائقْ كالماءٍ ارال وتحتها من العزم والإقدام ناز تلهبْ () 
وقوله: 
واللُومْ مثلْ الريج يذهب ضَلَّةٌ 2 ويَزيد نيران المحبٌ تضَرْمَا (" 


قصيدة كأنموذج للتشبيه 

وسوف يقدم الباحث في السطور التالية تحليلا لقصيدة كاملة من شعر ابن حيوس» 
وهذا التحليل سيكون لجميع صور القصيدة مركزين على الصورة التشبيهية لإبراز دورها في 
البناء الفني» وكذلك لبيان علاقتها بغيرها من الصور: 

وهذه القصيدة لابن حيوس في مدح أمير الجيوش (أنوشتكين الدزبري)» يذكر هدنته 
للروم سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» تلك الهدنة التي أبرمت بين صاحب مصر آنذاك 
المستنصر بالله العلوي وبين ملك الروم؛ وهي قصيدة طويلة تضم واحداً وتسعين بيتاً من 
الشعر قال فيها ابن حيوس:7) 

عاذ بالصفح من أحب البقاء واحتمى جاعل الخضوع وقاء 

من أراد من الروم أن يعيش بسلام بادر إلى الهدنة والى إعلان خضوعه واستسلامه 
ليقي نفسه الموت» وقد عبر عن الهدنة بقوله: "عاذ بالصفح" ومحتمياً بالخضوع. وكأن 
الخضوع شيء مادي يقيه» تصوير رائع وتعبير عن الهدنة بصورة فنية رائعة» فقد استخدم 
ابن حيوس الاستعارة المكنية في بداية البيت وآخره "عاذ بالصفح» و"الخضوع وقاء" واستخدم 
الكناية عن صفة: كراهية الموت بقوله: "أحب البقاء" لا الموتء إنما الحياة» فأعطى صورة 
رائعة لموقف يراه نصراً لهم؛ وليس ذلك فقط إنما تمادى في الفخر وتوبيخ الروم فقال في 
البيت الثاني: 

فلتنم أمة المسيح طوييلاً ‏ كف من يمنع العدى الإغفاء 

'فلتنم' توبيخ لهم» فقد 'كف" من الذي كان يمنعهم "النوم" لا ليس هناك نوم مع وجود 
هذا القائد العظيمء إنما 'الإغفاء", انظر اختيار الكلمة "الإغفاء" وما تعطيه من معنىء أنه 
فعلاآ حرص على توضيح المعاناة التي كانت الروم تعانيها من هذا الممدوح» فقد كف عن 
قتالكم وقتلكم فناموا نوماً طويلاً وعبر بكلمة 'طويلاً" على مدة الهدنة فهو نوم طويل» والسبب 
)١(‏ الديوان»ء ص 9ه 
(؟) الديوان: صن ١‏ 


/ا/ 


أنهم كانوا لا ينامون إلا قليلاً خوفاً من هذا الأمير الذي كان يحرمهم الإغفاء إنه مَلِكَ تهابه 
وتخشاه كل الملوك وتسعى إليه لترضيه. 

ثم تأتي الصورة التشبيهية البليغة» فكل الملوك تسعى إلى رضائه وتطلبه بكل وسيلة 
ذلك المريض الذي قاسى وعانى من شدة المرض واحتار فيه الأطباء فهو يطلب الصحة 
بكل جهد فلقد أتى بمقارنة وصورة قريبةٌ جداً من ذهن السامع أو القارئْ صورة ذلك المريض 
العليل ليزيد بها توضيحاً للصورة ثم يضيف: 

ملك يطلب الملوك رضاه مثلما يطلب العليل الشفاء 

قسمت راحتاه جوداً وفتهاً في الأنام السراء والضْراء 
امتداد للصورة» ميزتان اثنتان تميزانه عن غيرهء استعمال شكل آخر "المجاز المرسل" في 
قوله: 'راحتاه"» ثم يقول: 

ما بهرت العقول يا معجز الآيات إلآاتجمم يعالتأهفه وء 
وكذلك استخدم ابن حيوس المجاز في قوله: "العقول" التي انبهرت به فقد استطاع أن يجمع 
الكل على اختلاف أهواءهم ومتطلباتهم ورغباتهم على حبه. 

ثم يرجع للتذكير بالصفح فيقول: 

هدنةٌ بقت النفوس على الروم فاقوا يشقفرقها أمليباء 

ويقول: ما جعلت نفوس الروم باقية هي الهدنة ولولاها لذهبت أرواحهم وفارقتهم 
فواجب شكرها من قبل الروم» كانت سبب لحياتهم. 

وفي بيت وراء هذا البيت يوضح أن الروم تفهم بطريقة واحدة هي الأفعال: 

وان استعجم المقال فذي الأفعال قدأصبتت بهفصحاء 

وقد استخدم ابن حيوس هنا الاستعارة فقال: "الأفعال...أصبحت فصيحة" بدل الإنسان 
فهو الوحيد الذي يوصف بهاء ثم قال: 

لم يفد رأيْ من يصانع بالشيء رجغءً ن يمن عالأشياء 

إنّ الرأي الصحيح هو هذا الرأي الذي يستطيع به أن يوقف الروم على طغيانهم 
وجبروتهم قتال أو هدنة وصلح عن قوة. 


7“ 


ولتوضيح تلك الآراء غير الصحيحة والتي يقومون بهاء قيامهم بتقديم الهداياء وقد أمنوا 
بها خوفاً من أنها تمنع الأعداء قتالهم وقد ظنوا عن يقين أنهم فعلوا الفعل الصحيح وأنهم 
اهتدوا إليه وهذا تلخيص قوله: 

أمنوا بالإهداء ما خيف من هذي العوادي حتى لظن اهتداء 

وسفن انن بحيوس واضبقا هذه الأعمال الأهذاء" يأنها "لهذ" ولسيت هدية "إعطاء' 
وإنهم لا يعدونها "لا يَعْدُوا' خسراًء إنما الخسارة في رأيهم أثناء اللقاء 'وهي الحرب"؛ فكانوا 
يخافون منها وكانوا يغفلوا تلك "الإهداء" و"الإعطاء" دفعاً للحرب» فيقول: 


نشر ثبت الممالك فيهم يي أخلذ تخ اله إعطااء 
لايعدوا هذي المنائح خسراً إنما الخسر لو عزمت لقاء 
وملك الروم لا يريد جزاءء إنما هو تكفيه رضا أمير الجيوش عن هذه الهدنة: 

لنيريد الجزاء منك عليها ملكهسم حسيه رضاك جاع 
سل منه سيفاً على غير الأيام واجتاب نثسيرًٌ حص داء 


ويستمر ابن حيوس مشيداً بهذا الأمير وما قام به وهي "الهدنة" فهي أعظم طب واحداً 
عم كل الأعضاءء وهذا الرأي رد العداوة أي عداوة هذا الدين وداداء وبحلم عفو ملك الأحرار 
أي أصبحوا عبيد له بفعل ذلك العمل وبهذا العمل فك الأسرىء؛ وقد أصبحت ملك وتحكمت 
بالجيش وحكمتهم برغم أنك لم تجهز للمعركة ذلك الجيش ولم تختر قائداً للواء أي ولم تعقد 
لواء الجيش للحربء إنما تم كل ذلك بسبب "هدنة" بل أكثر من ذلك بكثير فأقم شامخاً قاهراً 
فائزاً بالآراء تقتل الأعداء كل هذا الكلام المختصر في مجموعة أبيات من قصيدته تلك: 


يامبيدالأحقادأعظم طب واحد عم نفعهه الأعضاء 

ويرأي رد العداوة في الدين وداداً واستأص سل الشحن ساء 

وبعفو أنيل فاستملك الأحرار عف وا وا ستنت كذ الأسراء 

حزت حكم الجيوش فيهم وما جهزت جيشاً ولا عقدت لواء 

فأقم وادعاً فما زلت بالاراء تففي العدى وتبقي العداء 
بل أكثر من ذلك؛ فعملك أصبح آيات ترشد وتعظ وتهدي: 

وعظتهم آياتك اللاني حطت عن رجال الخلافة الأعباء 


وكناية عن قوة رأيه قال: 


/ 


قَتلْتَ من دنا من الحرب جهلاً وأخافت أخباريها من تناءى 

أي تلك الهدنة مات جهلاً من اقترب من الحربء وأما من بعد فقد مات خوفاً من 
أخبار "الهدنة" ثم يذكر ابن حيوس حادثة للتدليل على قوة ممدوحه؛ فقال: 

وكلاب إذ صبحتهم بييوم أكثر القتل فيهم والسباء 

بنو كلاب خير دليل لما فعلت فيهم من كثرة القتلى وكثرة الأسرى والسباياء ومن 
الجانب الجمالي نقول: إن ابن حيوس له طريقة تلاحظ بوضوح في كل شعره.؛ إنه يعطي 
صورة كلية ثم يأتي بصورة جزئية داخلها أو متفرعة منها وهكذاء فمثلاآً على ذلك بعد أن 
أعطى في البيت السابق تلك الصورة وما فعله في بني كلاب يوضح ذلك ويقول تم ذلك عن 
طريق أنه ذهب لهم في طريق تخلو من الأشياء التي تحجزهم من أن ينظروا إليهم إنما ذهب 
إليهم بجيشه غير مستعملاً أي شيء يسترهم حتى يصلوا إلى عدوهمء إنما ذهبوا إليهم وهم 
يمشون "البراح" دون ستر إلى عدوهمء فيقول: إنه لا يستطيع أن يحارب الطارد من لا 
يستطيع مواجهة الطرداءء وفي ذلك عندما قال: 

في كماة تمشي البراح إلى الموت إذادست الكمدة الضراء 

كيف يقوى على محاربة الطارد من لايواي هالص راء 
ويقول: كان في تقدم قبيلة بني كلاب "عامر”" إطراء لك وقد أحسنوا بما فعلوا من تقدمهم ذلك 
وقد استخدم الشاعر كلمة "عامر" على سبيل المجاز وهو يريد قبيلة "بنو عامر": 

كان إقدام عامرٍ لك إضراء وقد أحسنونوا هناك البلاء 

وبعد ذلك يستخدم الشاعر أسلوباً آخر وهو التعجب وذلك ليزيد من انتباه السامع أو 
القارئ إلى ما يرمي إليه» فيتعجب من ذلك القائد الذي حاز على كل ألقاب النصر وهلل 
وكبر له غيره بأنه فاتح وذلك كله بسبب تلك الهدنة فاعتبرت نصراً وفتحاً أضيف إلى 
فتوحاته كل ذلك التهليل والمكانة العالية والفخر بالفتح والنصر كل ذلك وهو لم يذهب ولم 
يشاهد المعركة أي حاز كل ذلك بالهدنة فقط فيقول فيه: 

عجباً للذي حوى مفخر الفتح واغاايثاه د الهيج اع 

فأقامت ولو أقمت على السخط لجناءت في أهلهنا تقفعناء 


حين رأوا السيوف لم تغن شيئآً أغدوها وج ,_ررووا الآراء 


وقد فعلوا ما فعلوا عندما أيقنوا أن المعارك ليست الحل ولا تغني عنهم شيئاً 'رأوا 
السيوف" التجأوا إلى الهدنة» وقد استخدم ابن حيوس شكل بلاغي في توضيح تلك الصورة 
استخدم الكناية 'رأوا السيوف" وهنا كناية عن الحربء واستخدم أيضاً الاستعارة وهي 'جردوا 
الآراء" ثم قال: 

رهبوا أن يكون حربك للملك انتهاءً فاستتعطفوك ابتداء 


وأناخوا بكل المنى حين ألفوا في يدك الاراء والإجراء 
فسقيث المنى من الأمن ريا وركزت القلنااللدان ظماء 
ههك أعطيتهم أماناً أعديت إلى أشرف الخلال العطاء 
منةٌ علمت ذوي البخل الجود وسنت للعادسين الوفاء 
فعلوا ما حباك مجداً فلم أدر اعتعدً أت ووه أم إخظضاء 


كل هذه الأبيات تكاد أن تعطي صورة واحدة كبيرة بداخلها أجزاء تعطي كل منها صورة 
مستقلة عن الأولى» ففي مجملها تتكلم عن الهدنة» وبتفصيلها تتكون صور أخرى بداخلها 
فقال: 'رهبوا" وهي كلمة تحمل معنى الرهبة والخوف من شيء ذلك هو المظفر أمير الجيوش 
فقد خافوا أن يكون حربك لهم ولملكهم انتهاء لهذا الملك لذلك سارعوا إليك للهدنة وطلب 
عطف دون حربكء وقد استخدم محسنات بديعية لتزيين البيت» فقد استخدم لفظتي "انتهاءً" 
و"ابتداءً", مع استخدام شكل بلاغي آخر وهو الاستعارة في البيت الثاني حينما قال: 'وأناخوا" 
وهي تستعمل للجمال إذا أرادوها أن تنام أو أن تجلسء أي أوقفوا بك الموت القادم إليهم بتلك 
الهدنة» ذلك عندما رأوا أن كل ما يتمنوه وكل ما يخافون منه عند هذا القائد» وفي لقطة 
سريعة يصور ابن حيوس أن ذلك كله تم بسرعة وها هو هذا القائد يرد على أمانيهم وكأنه 
كان يعرف ما يدور بخلدهم, فقام مباشرة بعمل وهو أمنهم وزاد على ذلك بأن رعاهم حتى 
يحققوا ما تمنوا فأبعدت الرماح والسلاح التي كانت ظماء لدمائهم وقد كرر الاستعارة كما 
رأينا في البيت الثالث مع استعمال 'رياً" وتطابق تلك الكلمة مع 'ظماء". 

ثم قال: "هبك" هب أنك فعلت ذلك وأنت فعلت ذلك فعلاً بإعطاء أماناً فقد فعلت أحسن 
الخلال بإعطائك إياهم الهدنة» وهي عطية 'منَّة' عملت البخلاء كيف يكون العطاء وأيضاً 
أول مرة تحصل فبينت لغيرك كيف يكون الوفاءء وقد تعلم أولئك الملوك منك ذلك 'فعلوا" ما 
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زادك مجداًء وهنا وصف لحالهم بعد أن تعلموا منه كيف تكون حسن العادات والمعاملات 
فأقدموا على عمل زاد الممدوح مجداً حين: 

حين فكوا أسرى فأحرزت أجراً 2 وأنالوا وفراً فحزت ثناعء 

فلهذا أطلقتهم من إسار الخوف بعضاً مناً وبعضااً فداء 

فاشكر الآن للمساعي اللواتني جعلت في إسارك الطلقاء 

ولتقريب تلك الصورة استخدم ابن حيوس الاستعارة في أكثر من مكان 'فحزت ثناء" 
و"إسار الخوف" 'فاشكر للمساعي" كل ذلك لتوضيح هذه الصورة التي استخدم فيها ابن 
حيوس ألفاظاً سهلة ومعنىّ قريب» ثم قال: 

وإذا رمت غاية بعدت نيلا أكنذة الظسدن بها تقلا 

لو تيممت أرض خفان يوماً لأحلت الزئير فيها عواء 

في هذين البيتين تصوير رائع» فبعد أن أوضح أن الممدوح لا تصعب عليه غاية» وإن 
أرادها حتى وان بعدت أعذ ما جعل تلك الغاية الهدف قريب أعدٌ الرماح والسيوف, والسلاح 
كاملاً كان كفيلاً أن يضمن له تحقيق تلك الغاية حتى أنك "وهنا تشبيه تمثيلي" لو أردت 
الأرض المشهورة بكثرة الأسود "أرض خفان" لو توجهت إليها لأصبحت تلك الأسود ذئاب 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة بأس ممدوحه. وهو يريد أن يقول أنه لا توجد 
أرض حتى وإن كان بها جنداً مشهورين وكأنهم أسود لو أردتها لكانوا ذلك الجنود الأقوياء 
أضيتحوا. أذلاء: وانهم لأطاعوك في كل ما تأمرهم به "عطفوا دهرهم بعطفك". 

عطفوا دهرهم بعطفك علماً انفة فسن بتاع حتسى للنساءع 

يل أحماقه شيا آكر على طاعة هؤلاء كأنهم وجهوا دهرهم لما تريد أنت رغم أن 
المتعارف عليه عندك وعندهم أن الدهر يأتمر بأمرك 'لن يشاء حتى تشاء" 

فقد بث ابن حيوس الروح في العصر وجعله يسمع ويستطيع باستخدام الاستعارة مرتين 
في البيت "عطفوا دهرهم' لن يشاءء فهؤلاء كانوا: 

عرف الناس منهم الحزم قدماً فله لظ يتفمو فهو حفسسساء 


لم تسزل تقهسن العندى فلهسذا كلما أنجبوا استزدت سناء 
يحرزون المدى وتذهب بالحمد فمايريبحه ون إلاالشاء 


ذه 


ويستمن اين بخيوس .ذاقراً بخصال أولفف النفرالذيق. كانوا أنبود فيقول: إنهم .هدرف الناس 
منهم الحزم في اتخاذ القرار والقوة في المضي 'الحزم قدماً" لذلك أسموهم 'بالحكماء" ولكن 
أين لهم ذلك فأنت بقهرك العدو زاد نورك وعلا شأنك فكل عملهم وإن بدا لهم إنهم 'أُنْجَبوا' 
فقد ترفع اسمك عنهم علواً كثيراً فما زاد ذلك من تعبهم وما زاد ذلك إليك إلا رفعة فتراهم 
يحمدون أفعالك» وينتقل ابن حيوس إلى الممدوح مرة أخرى فيشبه بالسيف: 


أي حَيِف وللخلافة سيف تستمد السيوف منه المضاء 
فلتفساك بحسدة يعد عمسم أن صفوا الحيةة مماأفاء 


ففي البيت الأول يشبه بالسيف وليؤكد ذلك أضاف للتشبيه استعارة فنراه نوع في تقريب 
تلك الصورة باستخدامه ذانك النوعين من الأشكال البلاغية وتلك تبين لنا ازدحام الصورة في 
البيت على عادة شعراء عصره المولعين بذلك؛ ثم قال: 'فلتفاخر" بقوة مضاء هذا السيف 
'بحده" لأن هذه الحياة وما فيها من عيشة صافية ذلك مما تركه هو لناء وفي التفاتة يوجه 
الحديث إلى الممدوح فيقول له: 

ما تخلفت عن صلاح لهذا الدين مذظلت تخلف الخلفاء 

رقتهم بالإباء والنصح فالاباء منهم توصى بك الأبناء 

وأنبت الغنى لهم عن جميع الخلق قد صانفوا لديك الققاءع 

فالشاعر يعتبر أن ممدوحه من الخلفاء 'وفي ذلك لمحة إلى المذهب المتبع في الدولة 
الفاطمية" "مذ ظلت تخلف الخلفاء" وأنت موجود من ذلك الوقت الخليفة الغائب في نظر 
الباطنية فقد أذهلتهم بالسمو والرفعة في المكانة والشموخ والعزة في الوصف 'رقتهم بالإباء" 
ذلك أبهرهم» فالآباء توصي أبناءها بمكانتك وبموعدك. 

وقد استخدم ابن حيوس لإظهار الصورة في الأبيات السابقة الجناس في كل من 
'اتخلفت" و'تخلف" في البيت الأول وكذلك "الغنى" و"الغناء" في البيت الثالث» وفي صورة 
تشبيهية قوية جداً يقول: 

توقد النار في الظلام ولكن ليس يجلو الهزيع كابن ذكاء 


ما سبق الكفاة في الأمد الأبعد الالفسحسيعة الأككساء 
خاب راجي العلو يا عضد الدولة مذأحرزت يداك العلاء 


م 


يقول: في الليل وفي شدة الظلام توقد النار لإجلاء الظلام ومهما أوقدت من نار لطرد 
ذلك الظلام فإنه يطرد لوقت قصير ومسافة قصيرة ولكن إذا جاء الصباح فإن ذلك الظلام 
يتلاشى وبسرعة؛ ومن خلال هذا البيت يريد أن يقول الشاعر إن كثيراً من الملوك في 
الأرض وكثيراً من القادة وكلهم ليسوا مثلك؛ كما أن من يوقد النار ليس مثل الصبح وفي 
البيت الثاني يقول: إنك ليس لك أحد كفؤاً لك لهذا السبب بدت الإكفاء وقد خاب كل من 


كان يرجو العلو لأن العلو أحرزته أنت في البيت الأخير» ثم يقول: 


ولمن يبتغي عقوقك ظن عودتيه ص فتك الإككااعءع 
من بغى أن يعز سلما وحرباً فليقررع قراعك الأعتاء 
ياأمير الجيوش لا عدمت منك أفيسسيرا فتك سةة الأفسراء 


ومن ظن أنه يريد أن يخرج عن طاعتك والتي رمز لها بلفظة "عقوقك" والعقوق للوالدين 
إن من يخرج عن طاعتك كأنه خرج عن طاعة والديه فقد تعود أن يلقى الإخفاق بسبب 
العنلة واللعقف الذي يواج يمن قلكه قمن يريف أن تكون لله العزة فى السام وف الكر 


فليقارع الأعداء كقراعك»؛ واستخدم ابن حيوس في ذلك أيضاً التشبيه البليغ» والبيت الثالث 
يضمنه دعوة بالبقاء على الدوام فأنت كل الأمراء عبيد لك» فلتبق لنا أميراً ثم يقول: 


فإذا ما الأصحاب خامت عن الأرباب كاتسسسسوا نمنسسيقة تسسا 
أنت غيث إذا اعترى الأرض محل ودواغ إذا السستقى السسدين داع 
فضت حكمى علدى التشراب ولا وفككت العنثاة حتى الماء 


وفي صورة تشبيهية بليغة حذف فيها الأداة يصور ممدوحه بأنه غيث 'أنت غيث" 
تشبيه بليغ مع صورة أخرى تشبيهية أيضاء وأنت دواءً» تشبيه بليغ أيضاً مع صورة ثالثة 
ولكنها استعارية '"اشتكى الدين" ازدحام للصور في بيت واحدء بل ممدوحه تعدى ذلك فهو 
أكثر من حبات الرمل» وذلك صوّره في صورة استعارية أيضاً فقال: '"فضت" والإفاضة للماء 
وأيضاً تحكمت حتى الماء بافتكاكك من العداء "عين بردى" ثم ينتقل من هذه الصورة التي 
جاءت عرضاً إلى الحديث والتعمق في تلك الصورة: فكثرة الماء في هذه العين جعلته يشك 
بأن هذا الماء ليس من عين بل هو بحرء فتأتي صورة أخرى وهي تشبيه عزمه بالسيل 
فيقول: لم نكن نعرف أن في العزم قوة السيل» تذهب الجبال فيه 'جفاء": فكل هذا أو أكثر 
نلحظه في أبياته هذه: 
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أفعيناً حفر ت أم هو بحر 
لم نخل قط أن في العزم سيلاً 
فمن الناس من يقول تعالت 
ومن الناس قائل ليس يستنكر 


أشر سوف تنقض حقب الدهر 


ويختتم هذه الصورة بنتيجة طبيعية عنده وهي أن هذا سيبقى أثراً على مر الزمان 
بتدارييه من ماع بعدك وتقفه ليذ[ المعطى الملرك تاظرة عادزة فالتلوك راكبيق :قديم يحوب 


بان لما كشفت عنه الغطاء 
تذهب الراسيات فيه جفاء 
همة تترك الجبال هباء 
أن تمحر البحسسان التهحساغ 


ولم تستطعلهإخفاء 


عمل ما عملت ولكنهم وقفوا عاجزين عن أن يفعلوا شيثاً: 


قد رات رأيك الملوك وعجزا 
لأفضت الأمواه حتى لخيل الصيف 
كم بقطري دمشق من قفرة حصاء 
حادها من جميل رأيك نوع 
فجنى أهلها من الماء مالا 


تركلوا ماأتيت لاإلغفاء 
ممما سيقت فسروة شتساء 
صات خميئنة خض راء 
قد كفاها أن ترقب الأنواء 


إن ري الشرى يفي د الثراء 


كم أرض قفرة بدمشق صحراء جرداء أصتحت حنة خضبراء وذلك يفطبلك ومن حميل 
رأيك أصابها المطر من يدك جعلت تلك الأرض تستغني عن أن تنتظر السحب والرياح ماذا 
تفعل بها فجنوا أهلها من ماء يديك مالاً أغناهم عن ماء المطر وانتظارهم للمطر وتركوا 


الانتظار لغيرهم فليمشوا وليتحسسوا الماء من السحاب. 


فليشم غيرنا السحاب فقد 
نعمة عمدت البلد وأخرى 
ثم قال: 
فانكفا مطلقاً ولو غيرك الطالب 
واذا الخظب طال في دفعه الخطب 
منهفي عدي قد جعلت الغماء 
عظمت موقعاً ومازلت بالالاء 


أنشأت في الأرض ديمة وطفاء 


في ابن سيف قد عمت الأحياء 


واعيسسسا قفصسسسلكة اإتتساء 
عطنتهم وفاقت التنعماعءمء 
يسنا ترز الآلام 


فقوله: "نعمة عمت البلاد" وهي عين "بردى" وأما قوله: "وأخرى ...عمت الأحياء" إشارة 


إلى الأعداد الكبيرة من الأسرى التي اشترطها المستنصر بالله العلوي صاحب مصر على 


ملك الروم والتي تقدر بحوالي خمسة آلاف أسيرء. عمت الأحياء؛ ويسترسل ابن حيوس في 
تصوير ذلك الموقف فقال لو غيرك طالب بإطلاقهم 'لطال ثواء" إقامتهم طالت فالزمن يسمع 
كلامك فيقول حتى "الخطب" الأولى وهي المصائب. حتى المصائب لو طالت؛ وصعب 
على الزمن "الخطب" "الثانية" دفعتها بإيماء بإشارة» فهذه منّة وعطية فاقت كثرة النعمء 


ومازالت النعم تتزايد كل يوم: 


كل يوم تسدي إليهم يدا بيضاء تلوق بأزادئنمة سس وداع 
فتغفد سميهمنك4 بلرأفة والعفومحس إن أساء 
ملحقاً بالإحسان معنا بكلب ليكون الحيان فيه سواء 


وعلى عادة شعراء عصره تكثر المحسنات البديعية فيستعمل اللفظة أكثر من مرة في 
البيت مثل كلمة "الندى" فيقول: 

قد أصم الخطوب من حيث نادى ملك بالندى يجيب النداء 

ويستمر في تعديد أفعال هذا الملك الذي في نداه أصم الخطوب جعلها صماء لا تسمع 
من قوة صوته فهذا الملك يجيب من ناداه بالخير "الندى" وقد استعمل الاستعارة هنا في قوله 
'أصم الخطوب" فالصمم يصيب الإنسان والكائن الحي والخطوب شيء معنوي ولكنه يظهر 
قوة ممدوحه بث فيها الحياة وجعلها تسمع فتطيع وتخاف الخطوب من ممدوحه؛ ويقول 


بعدهاأ: 
فتدارك حشاشةً لم تدع منها صروف الزمان إلاذماء 
وإن استنفذت جرئمه الرحمة فاصفح حميةوإباعء 
ليس ذلك الملك راضياً إن ترى الروم لعدرية مسن يبعسدها كقسراء 


خلفقك الملوك فيهم ولكن مثلما يخلف الظلام الضياء 

يقول: إن "استنفذت جرائمه" أي الزمان فاصفح حمية قبلية واباء 'وبعزة"» ومن ثم تأتي 
صورة تشبيهية رائعة حيث شبه ممدوحه في خليفة الملوك مثلما يخلف الضياء الظلام» أي 
بمعنى كالذين سبقوك ملوك وأنت خلفت أولئك الملوك ولكن عملك وملكك ومملكتك تختلف 
عليهم كلياً. كما يأتي الضياء بعد الظلام» وما في النهار من سعى وأمن ودفء...الخ» أتت 
مقارنة مع من سبقك من الملوك. 

ثم وفي إشارة إلى الأثر الباطني في شعره يقول: 


كم 


لمتزل مبدعاً فلم أذر إلهاما عرفت الإعجزز أم إيحاء 


أم صار السمو قسمك من علم فس لتستل اذغ الأسفسساع 
فتجاوز ركوب جرد المذاكي أنفاً منهوامطط الجوزاء 
ميزتك الأفعال عن عام الأرض فقسلا فسروان تتسال النهسماغ 


ثم ينتقل الشاعر إلى نفسه واصفاً ما غمر به أمير الجيوش من جود حتى يشبه وجوده 
قبل أن يأتي إلى أمير الجيوش وبعد أن أنعم بقربه فيقول: "غير ملوم تارك الرشح" ويقصد لا 
يلام من يترك قطر الماء إذا وجد الماء المنهمر "من أصاب الرواء" الماء العذب المتدفق 
الكثير» ويتمنى دوام عيشه في جناب أمير الجيوش إلى أن يقول: فوقانا بك الله المصائب 
هذا ما أجمله في آخر هذه القصيدة: 

غمرتتسى الاو جحسودك حتسسى لم تدع لي في العالمين رجاء 

فرفضت الورى وغير ملوم20 تارك الرشح من أصاب الرواء 


دام عيشي في ذا الجناب هنيئآً فليدم في ذراه شعري هناء 
حسنت في العيون مرأى مساعيك وطابت بين الورى أبناء 
خلق الله فيك ما شتت فض كاً فليقل كل مادح ماشاء 
قد ملت الأرض العريضة عدلاً فملأأهلها السسيء عم 
فوقانا الأسواء فيك جميعاً من وقانا بقريك الأسواء 


كانت هذه إحدى القصائد التي قالها ابن حيوس في مدح أمير الجيوش أنوشتكين 
الدزبري» والذي لازمه ابن حيوس طوال حياته؛ وهذه القصيدة تبين شعر ابن حيوس في هذا 
القائد ليس إلا ولم تختر هذه القصيدة بأنها الأفضل كما اختيرت القصيدة الثانية والتي عدها 
محقق هذا الديوان بأنها أحسن قصائد ابن حيوسء وذلك مما سوف نلاحظه إن شاء الله عند 
الحديث عن الشكل الثاني من الأشكال البلاغية وبالتحديد في القصيدة المختارة هناك ٠‏ 

والملاحظ هنا قلة الصورة التشبيهية بصورة كبيرة» فالقصيدة واحد وتسعون بيتاًء ليس 
فيها سوى تسعة تشبيهات فحسب. والأمر الآخر أن هذا الشاعر كثيراً ما يعتمد على الصور 
الحقيقية» أي التي تتخذ من الحقيقة أساساً لها دون اعتماد على الخيال» ولا شك أن القادر 
على صياغة الصورة الحقيقية هو الشاعر المقتدر ١‏ 


/ا/ 


وبعد أن قام الباحث بدراسة؛ واحصاء الصور التشبيهية عند ابن حيوسء؛ توصل 

للنتائج الآتية:(") 
أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 

نوع التشبيه عدده نسبته 
التشبيه المفرد وان 00 
التشبيه التمثيلي 15 9/1 
التشبيه الضمني "7 001 
التشبيه البليغ 51 00 


المجموع ا 0/0 


أولاً: الصورة التشبيهية قليلة بصفة عامة عند ابن حيوسء فعلى الرغم من ضخامة ديوانه 
المكون من جزأين يقعان في ستمائة وسبعين صفحة:؛ لم يعثر الباحث - بعد جهد - 
إلا على ثلاثمائة وتسعة وتسعين تشبيهأء» وهو عدد قليل بالنسبة لضخامة ديوان ابن 
حيوس وطول قصائده٠‏ 

ثانياً: غلب على صوره التشبيهية صورة "التشبيه المفرد" وهو التشبيه باستخدام الأداة» وغالباً 
يُذكر فيه وجه الشبه» ولذا اعتبره البلاغيون أقل أنواع التشبيه بلاغة لأنه أكثرها 
وضوحاًء ويبدو أن الشاعر لم يكن يريد كد ذهنه فلجأ لهذه الصورة البسيطة من 
صور التشبيه» أو لأنه كان شاعراً مطبوعاً فلم يتمهل في رسم صوره ٠‏ 

كالقان: يبيق التشبية الشضدتي الناتبيه الشفتى على الزهم من أنه أصحب فى صمياغته 
ويحتاج إلى مهارة واقتدار في بنيته» ولعل السبب - عندي - هو رغبة ابن حيوس 
المحمومة في صوغ الحكمة» والتي كانت من مظاهر اقتدار الشعراء وقتها ٠‏ 


/م 


رابعاً: جاء بعد ذلك التشبيه التمثيلي» وهو أيضاً يحتاج إلى جهد في بنائه فنيء ثم تلاه - 
أخيراً - التشبيه البليغ» وهو وإن عد البلاغيون صورة من صور التشبيه المفرد» إلا أنه 
أعلى منها بلاغة لأنه قائم على حذف الأداة ووجه الشبه ٠‏ 

ب - جاءت الصورة التشبيهية في شعر ابن حيوس - في أغلبها - مفردة» بمعنى أنه 
يستوفي صورته في بيت واحدء وقليلة في شعره هي الصور الممتدة والتي تنثال فيها 
الصور وتتتابع ٠‏ 

ج - يُعْرمِ ابن حيوس بأبيات الحكمة ولعلها السبب في قطع صوره التشبيهية وعدم 
استمرارها واطالتها ٠‏ 

د - يذكر ابن حيوس في صوره التشبيهية ما يزيد الصورة جلاءً ووضوحاًء فبعد أن يعرض 
الصورة التشبيهية يتبعها بشرح لأحد ركنيها: المشبه» أو المشبه به مما يعمق أثرها في 

ه - تتشابه وتتكرر الصور التشبيهية عند ابن حيوس - وسنعرض لذلك عند الحديث عن 
المعجم الشعري له - ولعل السبب - في رأي الباحث - أنه لم يتقلب في فنون الشعر 
وأغراضه؛ وإنما غلبت عليه قصيدة المديح» فمن أجل ذلك نجد تكراراً في صوره 


وسوف يعرض الباحث في الصفحات التالية جدولاً بإحصاء صور ابن حيوس 


|ة:»* 43 
: 
وى 38 


البيت الذي ورد فيه التشبيه ف 
م التشبيه ص 


2 ملك يطلب الملوك رضاه مثلما يطلب العليل الشفاء تمثيلي‎ ١ 


؟ لوتيممت أرض خفان يوماً لأحتت الزئير فيهاعواء ضمني ‏ “ 


9 


توقد النار في الظلام ولكن 
أنت غيث إذا اعترى الأرض محل 

قبت حتئ على الشراب شوالاً 
لم نخل قط أن في العزم سيلا 
خلفتك الملوك فيهم ولكن 

ولقند أضدوا للخطوب صبسوارما 
تذكى مصابيح الظلام علالة 
ما غيظ من يبغي محلك صلة 
أمواتهم بالذكر كالأحياء 
وأرى مشبهكم بأهفل زمانكم 
ولأنت في الرؤساء غير مطاول 
فاجعله مثل الشمس ينفع وقعها 
فتمل من وشي القريض ملابْساً 
سأملاً الأرض من شكر يقارن ما 
في الممحلات غمام لا يقال ونى 


فمرّ كالسهم إسراعاً لوجهته 


ليس يجلو الهزيع كابن ذكاء 
ودواءًٌ إذا اشتكى الدين داء 

وفككت العناة حتى الماء 
بان لما كشفت عنه الغطاء 
تذهب الراسيات فيه جفاء 
مثلما يخلف الظلام الضياء 
عن جورها كتحكم الأُسرَاءٍ 
أغنى غناء الغارة الشعواء 
ليسوا وأنت إذا عدت بسواء 
لهذا وسد محداسو كمايق كاه 
إلا كغفيظ ضرئر الحسناء 
لأزال ممه صنرة اماه 
ولحيهم فضل على الأحياء 


كمش به الإصضياح بالإمساء 
شلك اوتنق قدي بتي الزؤساء 
أمقى الحخساء وبعصة فئ الحناء 
وضياؤها ومكانها متتنائي 
طرزتها بجلاالة وعلاء 
أوليتني رضي الشانيك أو غضبا 
وفي الحروب حسام لا يقال نبا 


إن هيج عن وان سيل الجزيل حنا 


3 


دنا 


كلا 


5؟" 


دنا 


ويشبه الترك إقداماً ومحمية 
وخوفوا الناس فارتاعت ملوكهم 
فأنتما فيه سيفا عصمة وردى 
أسافلها في أبحر من أكفكم 
تظل المعالي في سواكم غرائباً 
هل العيد إل بعض أيامك التي 
اع بق مما كيان الأش: 
مواصلة كأحلام نائم 
دنا بعدها من قربها فكأنها 
سأصبر صبر الضب والماء ذو قذى 
وكل فتى كالخيزرانة دقة 
ولست كمن أنحى عليه زمانه 
تلذ له الشكوى وإن لم يقد بها 
فأحرزتها طفلاً فمهدك كعبة 
خلائق كالماء الزلال وتحتها 
ثبت ثباتأ لم يكن لابن مسلم 
وبين اللهى والواهبيها تناسب 
كذا البأس في أهل الغناء مقسم 
عدلت إليك والبلاد رحيية 


إذا صاغ مدحاً خلته من مزينة 


فإن دعاه وفاءً عاود العرب 
تروع السرب لما عارض السربا 
أمضى من المرهفات والباتراث شيا 
طمت وأعاليها نجوم ثواقب 
ذوات نفارٍ وهي فيكم ربائب 
تماتله. .فى حخسسنة وتتاسب 
تجيء كما جاء الجهام وتذهب 
وان لآم فيها عاذل ومؤنب 
من الصد تسبى أو من الهجر تسلب 
وأمشي طني النبسطاق :واللال: مركي 


يراع به ليث الشرى وهو أغلّبُ 
فظل على أحداثه يتعتب 
للها كما ولق يالحك أحرب 


يلوذ بها الراجي وناديك مكتب 
من العزم والإقدام نار تلهب 
وأتيت صبراً لم ينله المهلب 
فمن أجل ذا فيها خبيث وطيب 
وما بيتوي فيها على ومرحتب 


لمرتادها لكن صدرك أرحب 


وتحسبه من عذره حين ينسب 
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كرا 
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١ 


ا 


١ 
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١ 


57 


ا 


5 


يك 


ا 
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55 


آذك 


قواف هي الحمر الحلال وكأسها 
إذا أتشدت ظل الحسود كأنه 
كأنما التبر بحر فاض فاغترفت 
وكل ماض تدين المرهفات له 
تسمو الإمارة إذ تعزي إليك كما 
ولبم تذكر. مما أنكة كاسية 
ضراغم تفرس الأبطال شردها 
حتى مضى ملكهم يشكو وغى بلغت 
شكوى الجريح الذي أعيت سلامته 
ولو تمهل مرديةأتوك به 
رجوا به الغاية القصوى فلا عجب 
فقارعوا عارضاً عمت مواطرة 
كطارد إيله والأرض مخصبة 
مازال يسمع أشعاري ويمدحها 
فخر المدائح أن تهدي إليك كما 
كانوا حديداً في الوغى لكنهم 
كالليل لا برق الأسنة خلب 
وتماطرت خيل اللقاء كأنها 


لساني ولكن بالمسامع تشرب 
بما ضُمنَتْ من بارع الحمد يثلب 
منه الكسي والعتاق القب والقبب 
تجني السلامة من حديه والعطب 
الأكبا تفرك هو هاتيا السب 
كما لمعترها من بذلها نشب 
وما حمت كعرين الليث مجتنب 
ووجهُّهة كهلال الفطر مرتقب 
عما أرادت هزبر يفرس النوبا 
فيه رضاك ولم يبلغ بها أربا 
لامكل ما شق الغارت القتنا 
إتيان جن سليمان بعرش سبأ 
إن استطارت عصاهم بعده شعبا 


وصدق إقدامهم من بعض ما سلبا 
يبغي سباخاً يرجي عندها العشب 


حتى عنددت عطاياه الجسام ربا 
فخر الفضائل أن تدعي لهن أبا 
لا أضنطلوا كار النظقر ذايبو 
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مفرد 
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هازع 


5ه 


حك 


مه 
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فخلا شموس وجاراتها 
جمعت بها بين ماء السحاب 
وقد جلل الأرض غيم القضار 
كجود المظفر سيف الإمام 


أرى دولة الحق أضحتث رحى 


لقد سل متنك إمام الهمدق 


عرزائم تظلم متخ السدفق 
بأس تحوط الغريب الأجنبي به 
ونائل ظل ذو وفر كمفتقرٍ 
ييث في كل أرض للعدو نأت 
تفرق الجمع لما أقبلت زمرا 
كالطوسن تسمل ابنساذا تظللونا 
كأن مجدك وهو الدهر في صعد 
ملكنا ملك مولى عز مقدرة 
كم سبقت الجارين في حلبة المجد 
لا كما يسبق المجاري المجاري 


يا جامع الأضداد في كسب العلا 


وماء الرضاب وماء العغنب 
وجاء الشرى عارض منسكب 
افا يقد إذا سا طسورف 
نتاها الغضنفر لما وئب 
على أنهنا فني التياجي شههب 
كما تذود الأذى عن جارك الجنب 
فيه الغداة وناءٍ مثل مقترب 
ميمم نورها مرهوبة الللهب 
ذكراً يقوم مقام الجحفل اللجب 
كأنمما ,خماد تلك الأركن هبن سحت 
تفرق السرب لما ريع بالسرب 
من فرط إسراعه ينحط في صبب 
ونخطتكسا حنانينا كالوالته الدب 


بل كما يسبق الشباب المشيبا 


من أين لي قلب كقلبك قلب 


0 


مفرد 


11 


11/ 


17 


17 


ك/ا 


م١‎ 


ا/ا 


رف 


7: 


ك/ا 


الله 


4 


نافيتهم بمساع من أعين بها 
كسا تنافى الثريبا والشيرى ريا 
طلق المحيا بحيث الحرب عابثة 
ول يتناعف بعد الندار قينكه 
ولأبقين على عدىٌ مثلما 
فستذيهها بالعرهفات ممالقها 
ك”رة مهواة الرجال مثيرة 
تحمى الرُماة بها حقائقها ولم 
فترى الأسود به فوارس حيث لا 
والمُأْكُ لاا يبقى إلأكما 
والروم ثابتة كما زعم ت إذا 
ولا أقلع النوءٌ الذي أنت غيثه 
ونبت الوهاد كان قبلك ذاوياً 
أناس سُووا دَنَ الإباء لينتخوا 
ولو كنك ارحق اخ تقوم مدائحي 
ولولاك لم يقحم جواد بمأزق 
بحيث التقت سمر القنا وصدورهم 
عناق يزيل الشوق عن مستقره 
بيوم أحم الجو حام وطيشة 


وعاذ .4 في : بخ 5 ليغد ٠.‏ 


مظنا يتقافى الضسفر والنذهب 
كأن جد الوغى قدامه لعب 


كالمسك يزداد قذوا بحي يغكثرب 


عجزت وقصر دونه إطنابها 


بظبي صوارمها وقل ضربها 
يسطع فراق قسيها نشابها 


تعدو ولا تفرى الطلى أنيابها 
يبقى على وجه المدام حبابها 
ثبّدت على وقع السيوف رقابها 
فلسنا نرى عاماً بظلك مجدبا 
فلما أتيت أخضر ما تنبت الربا 
كما سقي الماء الخدذيد ليَصلبا 
بأيسر ما تأتي لأشبهت أشعبا 
ولا فتكت في الأسد تلك الثعالب 
وبيض المواضي والطلى والترائب 


يرى واصلاً وهو القطوع المجانب 
كأن حصاه من تلظيه ذائب 


كما اعتنقت يوم اللقاء الحبائب 
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سماعهم فيها الصليل وخمرهم 
يصول ولو أن النجوم كتائب 
بمقالٍ لا أستزيد به زلفى 
وفتينت أناتا كدية اك وثة 
حويت صفات الكلب إلا حفاظه 
لا تعمل الرك في استئصال شأفتها 
وانهض لنصرتها في أسد ملحمة 
أمواله مرفوضة كعداته 

جعلوا الكاساث يكنا 


قصدتهم من سابق عزمات 
صادقات كأن بين المنايا 


يدل ولم يدلل على نهج سؤدد 
تفرق فيهم سؤدد فجمتعه 
مسقا غسام حاظل ها التجعقة 
لا كالرجال تباينوا لكان كما 
يا كعبة الجود التي طفنا بها 
ياسيف من عصينه وولاؤه 
ورفعت نرراً كلما أوقدتها 
هي نار إبراهيم للباغي الندى 


ومتى سللت ظبي فما كانت لها 


دم القوم لثما انتكلب الكرم عالب 


كمايشك الرياض السحابا 
ولنق أمهلقنة الننيكن الفاك كدان 
ففي الأمن هراراً وفي الخوف هربا 

فإنما الشام جسم رأسه حلب 
كسان جد المنايا بينهم لعب 
وصلاته مفروضة كصلاته 
لاتعهدى سهامها الاقصاددا 
كذاك النجوم الزهد تهدي ولا تهدا 
وزدت كما أربى على الخبب الشد 
فاغنى كما أغنى عن الثمد العد 
يتباين الموج ود والمفقفود 
فلنا ركوع حولها وسجود 
جعلا شقياً في الورى وسعيدا 
زادت بها نار العدو خمودا 
لكن علين الباغي تشب وقودا 


هاماتهم عند اللقاء غمودا 


١75 


١١75 


١ الح‎ 


دا 


فلئن حصرت فإن عذري واضح 
لقد أظهرت مذ غبت عنها كآبة 
مضيت كما تمضي الصوارم في الطلى 
فلو لم يكن بأس المهلب كاسباً 
بك انذعرت ربد الحوادث رهبة 
وما أنشدت إلآ انبرى كل عالم 
لتختار آفاق الدنى دون أهلها 
لقد طاح الرجاء بطغلبك 
كأشدق عبد شمس إذ تبقى 
لقد لاقوا بنصرتهم قريشاً 
ولو أن النعام بك استجارت 
فكيف ومستجيرك أحوذى 

تفرد وهو مجتتب مخوف 
تخالفت الرفاق بها إل 


وحل الموصل المنصور يثني 
وقد شهدت منابرها . تحق 


أضفت إلى الجَدّ اجتهاداً ولم تكن 


وكل ثقيل السمع من مستغيثه 


إن لست أبلغ للسما تحديدا 
وعلى القوافي أن يصرن عقودا 
دمشق كأن لم يخل من صارم غمد 
وعدت كما عادت إلى الأجم الأسد 
له العز ما أعطته طاعتها الأزد 
كما انذعرت من خيفة القانص الرُبد 
يقتول لهذا الجيد يصلح ذا العقد 
كما لك فيهتا دونهم وحدك الحمد 
وكنم أممل إلسئ. أجل يقوود 
كما لاقت بأشقاها ثمود 


كافك مدن حواديهسا الألبوة 
تحداه الحشوف فلا يحيد 
كما يتجنب الحي الحريد 
كما اختلفت على التجر النقود 


ملائكة السماء به ش هود 
كما انضافت إلى عدن زبيد 


كمن شرك الجدّ اتكالاً على الجَّدٌ 


فداعيه من قرب كداعيه من بعد 
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أياً من نفوس الخلق بعض هباته 
ويا من يرى بالقاصديه كما يرى 
لقد مدح الأجواد في كل موطن 
وان خطير ملكه وصفييه 
وزالةٌ لوت الأعناق خاض عةً 
فارقتها لا كغيث صد عن بلد 


معظماً قبل تعظيم الإمام له 
والمال كالرمح لا يُرجى لصائنه 
مناقب عجز من رام اللحاق بها 
كقائل ونان اسع يحطسة كسم 
أو عاشق وصل المعشوق هجرته 
وطريدة للدهر أنت رددتها 
فتح تقدم كل فتح قبله 
وعصائباً كانوا أسود خَفِية 
وهي المآثر لن ينال بعيدها 
أنت الحسام الذي لا ينتضي أبداً 
حتى كأن جناباً قبل مصرعه 
كانوا جبالاً مثلاً وكأنبهم 
فليحذروا ملكاً تخلت عنوة 


تعذر من يسدي النوال كما تسدي 
أخو صبوة بالوصل في عقب الصد 
وما وجدوا بالمكرمات كذا الوجد 


بربعك نوءا رحمة كوكبا سعد 
لعزا وعهودنا ابيا خسيدا 
يشكو الظمأ بل كروح فارقت جسدا 
والسيف يخشى ويرجى سل أو غمدا 
ثناءٌ جاعله في أسرة قصدا 
كعجز من رام أن يحصي لها عددا 


سمففظ] وسو وصمال إذا شهدا 


ليكون في الآفاق مثلك مفردا 
فأحلتهم مثل النعام مشردا" 
من لم يطب كأبي المظفر مولودا 
إلآلذل ضلالٍ أو لعز هدا 
وصاك إذ باين الدنيا بمن ولدا 
في ذي الزعازع إذ عصفت رماد 
لسطاة عن أحمائيا الأساد 
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نعمان هذا العصر أنت وانني 
وان كنت أسلاهم عن البيض كالدمى 


حسام صروف الدهر بعض ما كفت 


قعدت والقوم قائمون كما 
عزنمك سيف لديه منصلتٌ 
خلفت أجوادهم كما خلف النا 
كم واردوك الردى فما صدروا 
وانك من كيدهم أمن 
وتغضي على الذنب لا رهبة 
وتهتز عند استماع المديح 
“0 ل ل .0 2 
نتوؤكاق فتيفسا أفاة : التتساء 
وما العيد إلا كعاف أتاك 
وما طالب الدر من بحره 
ومعتاضه المثل في ذا الزمان 
لما اج كسيب راض 
وان اندي تيفسي عذها 


في ل حبث ينث ينتسب القريض زياد 
فإنك بالتقوى أشدهم وجدا 
فكيف إذا صار النجيع له غمدا 


تخر جبال الأرض من وقعها هدا 


مكباربه والأمخ من يعض ها أجذا 
قمت بصرف الخطوب إذ قعدوا 
وأنت تاج عليه منعقد 
عنهولكن ررودوا كما وردوا 
كما أمن الباز كيد النغر 
كما احمرّت البيض لا من خفر 
كما اهتز في الروع عضب ذكر 
تف ونين امسا لتر 
لمعالبروق ولمح البمصر 
أحم ةك سسة وه والص دوق 
وافى رسيل نسيم الستحر 


كما حلقت فتخاء يجذبها وكر 
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أرى المهد حقدا أنث واسطة له 
عواديه مد يُحْدِثُ العفو جزره 
بدا لا كما يبدو النبات من الثرى 
ولممو تك فيه كابن هند فإنه 
فجاء كما يهدي إلى الروض صيب الحيا 
ولكنه كالسيف فارق غمده 
ملكت فما كانوا كاخوة يوسف 
وأما العدى خابوا فإن غناءهم 
وان سقيم الإبل يعدي صحيحها 
وأنتم بحار الجود والبأس والحجى 
ثغور العدى إن رمتموهن كالفلا 


أبوك أنسى بني قحطان حاتمهم 
ما لمث قوميهما إلا لأنهم 
لم يحفظوا الحق من ماضٍ ومقتبلٍ 


وكان لما التقى الجمعان بينهما 
كيومهم بعزاز إذ مضوا قوما 
وقد تضاعف عز أنت وارثه 


فالسلم مثل الحرب منذ تخوفت 


وعن جانبيه صالح وفنا خسروا 
وجدواه مد لا يعضّ ه جزر 
ولكن كما يبدو من الصدف الدر 
بغى فبغى ما لم يخلف له صخر 
لا كما يهدي إلى هجر التمر 

ليشهد حداه بما خبر الأثر 

توددهم مكر ومحصوله ختر 
غناء دخان النار غادره الجمر 
فيبعد عن أعطانها من به عْرٌ 
إذا غاص بحرٌ فاض يخلفه بحر 
وكل فلاة زهت منعههيا توق 
جوداً وجدك من عزت به مضر 
إذ حان يومُهما قلوا وان كثروا 
حتى كأنهم غابوا وان حضروا 
كما تضاعف نبت جاده المطر 
ناراً رؤوس أعاديهم لها شرر 
ومن صفات الحسان الخرد الخفر 


وثبات بأسك والإقامة كالسرى 
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فافخر فأنت السيف يفري مغمداً 
ولو الوغى شبت كفيت مصالتاً 
يا سيفها الماضي وناصرها افتخر 
ما بين مجدك والمحاول نيله 
حياك قبل قدومه بنسيمه 


من بحر فكري 57ظ2ظ الدرر اللي 
فلأنظلسن لذا العلاء قلإتداً 
تبدو لرائيها فتحسب جوهرا 
ساجل براحتك البحار فإنها 
و ند 5 بالفقر 5 أ : 5 
فلتحذر الدُّويان في فلواتها 
داج ويشرق من ضياء حجوله 
ووراءه خيل كأن جلودها 
والتترك بعض الناس إلا أنهم 
والنيسسسع كالشسسريان إلا أن ذا 
ودانت لك الأيام فانجاب ظلمها 
كفعلك بالرومي إذ رام خطة 
ولكنه بالشعر يزداد بهجة 
و 5 5 لما خولتني أمد 


غرائب إن لاحت فدر جوههفر 


قمم العدى والليث يغرس مخدرا 
كيد الطغةة كما كفيت مدييرا 
بمكانك الأعلى على كل الورى 
الأ كما يسيق الأريسا والقسرق 
فكأنه إذ جاء جاء مكررا 
متضمنات ذا الكلام الأيسرا 
في قلةالإثراء معنٌ بحترا 
مدا تحايك ويقط» أذ الأمرف 
فيخاله رائيه ليلا مقعمرا 
أقوى وأصلب في الكريهة مكسر 
نبت الوهاد وذاك نبت فتي الذرى 


توك هذا الفاح هذا الجزدرا 
كما اتجايك الظلماع والضيح كر 
سأك سماء العو فيها قطير 
كما ازداد حسن الروض وهو منور 


. ين وان فا ته كت وعندب 3 
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وما أضعفت عشر الثمانين منتي 
وتو الغ يكق هذا فنذامات حائم 
من الذم معصوم كأن مغيبه 
كصوب حيا عم البلاد بغيكثه 
بقيت بقاء الفرقدين ملازما 
أسوة على أنسة الكراقه قد ,دروا 
فضلتم كرام الناس في كل سؤدد 
تلا رهطه في كل فخر سموا له 
ولم يك مثل الصبح يقدمه الدجى 
وكم قد نهاه الناصحون بزعمهم 
قريضاً كأحوى الروض صافحه الندى 
رزية جلبت نعمى وزنه هدى 
وخيرهم وأنا المسؤول ثامنهم 
كأن حظلك مهمن غاب محتطسوا 
كأنك أحكمت ريب الزنمان 
إذاها بحت قبي التحى فلقيا 


وفي الدجى تحسبها كاعباً 
فصار لها علماً في البناء 


ففازت بأقصى ريها وهو ممطر 
جوارهما ما جارو العين محجر 


إذا حوسنوا سُروا وان خوشنوا ضروا 
ولا عجب أن يفضل اليرمع الدر 
فأربى كما أربى على الأنجم البدر 
ولكنها شمس تقدمها فهر 
فمر كأن النهي في سمعه أمر 
ندى الليل لم يقلع وصابحه القطر 
لم يكب إلا كرجع الطرف ثم ورى 
كما صفى أبيه خير من وزرا 
يزيد في كل يوم عند من حضرا 
وسقت السو سنا تقساة القسفق 
مرصحصعة بالنجوم الزهر 
عليها السحائب مقل الأزر 
وكانت له قدرة لاستتر 


كسيرة صاحبها في السير 
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ولو يظفسروق لعمسرئ بها 
ويغرق جودهم في نداه 
دعسرّت حفساة الوقي متهم 
وفسخراء لم اندها الفياء 
اتخلت: بد اتسغ خيزٌ الكسادم 
وحادك أنائيى هين راحقتك 
أيادي يغعمرني جودها 
لها أقلع الدهر عن جرمه 
طاول بقدرك من علا مقداره 
ونحت أسنته الصريخ كأنها 
كثرت مني قصادكم آلاؤكم 

وأبيكتسم أن تتتنوا الأكسنا 
نظر نظير الخمر في إسكارها 
حلي الزمنان وكنان قدمنا خناطلا 
ملة الكتاب قيدداً فكأنما 


وسلبتهم بالعزم تالد عزههم 


مقابح شاعت في البلاد بأسرها 


لكانت لتيج انهم كالدرر 


كما خضل :في الريح سافي العقر 
كما غرقت في الأتى الغدر 


ولكنها من بنات الفككر 
كما يتحلى القضيب الزوهفر 
ولوم لم أصر في حماها أصر 
فأرى العلا فلكاً عليك مداره 
طير وأفثدة العدى أو كاره 
كرماً كما كشر الحجيج جماره 
نسبت لدى الروع الصفيح شفاره 
ومقلداً وتعرض ا ونفارا 
ك: 5 ] أ: 4+ ارا 
وأعسناد لحل الآماحسين تهسارا 
أمست نجوم سمائها أقمارا 
فبلا الققاب أسستة وققارا 


فكأن ذاك العز كان معارا 


أبنت بها فضل الكلاب على الناس 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


مفرد 


ولو أنني أنصفت نفسي صنتها 
ومؤمل سيق المديح نواله 
ضاق انور نشد خذان عتلسما 
تخفى أحاديث الكرام بها كما 
وعزائم مشل السيوف وطالما 
وعصنائيا لوا القراث سفافاً 


في حيث لا تسع الفيافي جمعهم 


قوق كخالق السكا وعتاعسيرا 
ليسوا إذا شسبت وغىّ كجمائع 
وسوابقاً ليست تفارق أرضها 
وزرافقان أقيمتا كلتاهما 
وكأن مصر أتحفت حلباً بها 
ومواضع فيها كعرضك وضح 
عجزت عن الأعداء بعد فرارهم 
فيا القان الأ كناك وهو ساس 
مخالفة أقولهم وفهالهم 
لق أغنيا عق أمة طالب القدى 
قد ظل قصرك مشبلاً منه فعش 


سيكون في كسب المعالي شافعاً 


كما مترٌ مخمور بدكان هراس 


عن أن أكون كطالب لم ينجح مفرد 
فكأنه ما جاد لو لم يخدع مفرد 
عاد الدليل عن الطريق المسبع مفرد 
تخفى الوقائع في السيول الدفع مفرد 
قطعت غداة الروع ما لا يقطع مفرد 
لما نبا بهم الفضاء الأوسع 

مفرد 
لكن تشابه ما انتفعوا وتدرعوا 00 
بخلافهم عصى البطين الأنزع 20 
وكأ قحف الفسزارين تفسلع: مره 
ران إليك بمقلة لا تهجبع 
0 مفرد 
تلجية الألوان بل هي أنصع مفرد 
كما خالف الصهباء لون الفواقع مفرد 
لديهم كباغي الرّسل من يد راضع مفرد 
لك مثلما أضحى إليك مشفعا مفرد 
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أحللت قومك رتبة لا ترتقفى 
كانت صلة والشعار إقامة 
إذ هامهم كالطير لاقت مشرعاً 


لك عزمة كالسيف بل أمضى شبا 
لقد فاز من ألقى إليك عصيه 
أقمت لها سوق الطعان ولم ثقم 
وهل هو إلا الريح عند هبوبها 
فنانا :عام طق الأرطن بسيله 
كيوم عزاز إذ حمى الدين سيفه 
أقام به سوق الطعان ولم يقم 
فإنك من قوم تكون قبورهم 
كذاك البدور النيرات خسوفها 
عدمكظ لمانا حالف العدق سملة 
فناب مناب الشمس عن قمر الدجى 
ومخفي الهبات سؤدداً غير أنها 
وامتنتعتم من أن يباح لكم جا 
وعجز المساعي أن تنال أقلها كعجز 


ولو شتت كدويخ الممالك سرعة 


قازب بعطن الخيل في الشيق يعطنها 


إن المجرة روضةٌ لن ترتعا 
والسهام تسجد والصوارم تركع 
بعض محلقة وبعض وقع 
من رتبة كالشمس بل هي أرفع 
كما خاب من لم يبق للعفو موضعا 
دعائم هذا الدين كالسمر شرعا 
تبيت رخاءً ثم تصبح زعزعا 
وقال العدى لو كان غيماً تقشعا 
وقد قاربت أركانه أن تضعفا 
دعائم هذا الشرع كالسمر شرعا 
إذا ما خشوا ضيماً نسوراً وأضبعا 
يخاف إذا أتممن عشراً وأربعا 
وخالف قلباً كالقلوب مُفَجّعَاً 


وهل هناب يدن انه إنة ليطلها 
كم نمم السك لما تحينويها 
رُ ببيض الظبى وسمر العوالي 
القوافي أن تحيط بها وصفا 


لكنت بها أغرى من النار بالحلفا 


ولن يلحق الطرف الذي يسبق الطرف 
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أنت سيف الله الذي ليس يحتا 
وسسراج اهنا قمدامث إلى أن 
واستعانوا بنصرة الروم والرو 
فبقاء المديح ما لم يكن في 
فانبرت كالقسى بل كسهام 
متلمافات عبد شسس ثناء 
طاف كل بباب دارك يرجيو 
ولهم منهمثل مايترك السا 
أو كما غادرت عطاياك من وف 
فانفرد بالعلاء يا ابن أبي يع 
لا كقوم كم طولبوا بالمساعي 
منلما يظفر الممات بمحي 
ولماوقفناوالرسائل بيننا 
تلاقيه في العام الجديب غمامة 


صرفت صروف الدهر غير مشارك 


ج غداة الوغى إلى إرهاف 
0 تاحيهدزة بات 
م هباء تسفيه هذه السوافي 
ك بقاء الحباب فوق السلاف 
5 لتها القسي بالأمداف 
حازه هاشم بن عبد مناف 
ما يرجتي الحضيج عه الطواف 
زق تعمد الإعسراف للعمسسرافت 
حلي الفحراد الماع بالإتحسرافه 
فأحالوا بها على الأسلاف 
لا كما يخفر العليل بثاف 
دموع نهاها الوجد أن تتوقفا 
تسح وفي اليوم العصبصب مرهفا 


فزالست كسا زال الآضي. عن الضسفا 
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قرنت الندى بالبشر حتى تمازجا 
فضائل لا تخفى على ذي نحيزة 
إذا طرقت سمع المعاديك خالها 
مالك لا تركن إليه فلو صفا 
لقد أدنت لك البلد السحيقا 
وهل من قلد الخيل المخالي 
أكسرن عحاه # حيلك ذخاها 
وفك زارت أسودهم فلما 
وما سبقوا الحمام هناك إلا 
رايتك دوحة طالت فروعا 
خليل أتى مأتى الخليل بن آزر 
يفيض ندىّ فيمن أطاع ومن عصى 
رأيت الذي يبغى مداك كناصب 
وقد بظالما أخرت ميقا عن العدض 


فلو كنان كلخ الحاهلية صمانقاً 


كمزج الزلال العذب صهباء قرقفا 
وهل لضياء الصبح عن ناظر خفا 
صخوراً وإن كانت من الماء ألطفا 
لك الدهر كالعهد القديم لما صفا 
فهل كانت خيولاً أو بروقا 
وخيل سن الحديد بها بروقا 
دنوت غدا زئيرهم شههيقا 
كما سبق الحمام السوذنبقا 
وطابت منبتاً وزكت عروقا 
من الحلم والإغضاء قد آزر الخلقا 
أثته سطاه مكل أنتعمه دفقا 
حبائله مهلا ليقتتنص العنقا 
وأرست رأياص مثل باعته صدقا 


كظنك لم تسأل سطيحا ولا شقا 
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وسائل ما أجدت لديهم كأنها 
ولو كان جسمي مثل عزمي لم أنخ 
خليل أمير المؤمنين بك اعتلى 
فعل المدام ولونها ومذقها 
قفدتو كتعاةه ووصتسسالة الت 


وجد كوجد أبي المظفر بالندى 
مثل انتهاء الشمس تم ضياؤها 
أو ينشي بدم الكماة مخلقا 
ومطهم يرد النزال كأتما 
من رام أن يرقا محلك فليحز 
ولو أنهم راموا نزالك ضله 
ومنعت هذا الشام ممن رامه 
زأرت أسودهم فلما عاينوا 


مسائل من علم على جاهل تلقا 
قلائص يلوي بالحصى وخدها سحقا 
مقالي وقدماً كان كالحرض الملقا 
ولا عجب للفرع أن يشبه العرفا 
في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
هجر الصريح وبره كعقوقه 
كل امرئ يصبو إلى معشوقه 
لا كابتداء الصبح قبل شروقه 
وعلى سواك قريبه كسحيقة 
مشل العروس مضخماً بخلوقه 
يدعى إلى أآريه وعليقه 
بأساً كبأسك أو ندى كنداكا 
كائرا كدق دازت غليسة يحافا 
فكأن مادحه سقاه شمرلا 
05020055 
أذواتكسم عنساة الإتفسو السلا 


صدقت كما سفت الرياح نسيلا 
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مستنصر بالله أنت حسامه 
فالمجد ما لم يبق فيه لغيره 
لو أنها مطر لكانت وابلاً 
والظاعنون مواصلوك يد الندى 
فدمشق ليس لها نظير في الدنا 
لا كالذي إن عذووسا قشب 
رعت القلوب وظل ما قلدته 
إن كان هذا الفضل تاجأ للعلا 
موسومة بالنصر لم تر قبلها 
خلقت جبالاً في الهواء شوارعاً 
هي كالقلائد في النحور فإن صغت 
فمتى تدافعك الثعالب بعد ما 
ولئن علا الأفعال فعلك كله 
ويلفى له عزم كعزمك والظبى 
فهمة مسعود كهمتك التي 
أشرقت تحيق تركت الشمس شاحنة 
زالوا وخلدت العلياء ذكرهم 


قد صنتهن عن الخطاب قاطبة 


والحق يحسي. امسن أن يكذلا 
إلا كما يسعالإناء إذا امتلا 
ولو أنها ريح لكانت شماألا 
ختسى كسأتهم لديك فسرزول 
وكذاك ما لك في الملوك عديل 
فعلسى مساتز أوليسسة يحيسل 
فسسى جقشسة وكائسة مبسسلول 
فمدائحي الترصيع والتكليل 
عين رثالا يحتتملن رجالا 
ظلت على ظهر القداء فالا 
تلك النحور أحلتها أغلالا 
رأت الضراغم تسلم الأغيال 
فلقد علوت بمدحك الأقوال 
تصل ونار الحرب ترهب أن تصلا 

بنت شرفاً يبلى الزمان وما يبلا 
كأناا السفنك تكفا عن الل 
كأنهم أشخاصهم في الناس لم تزل 


كبا تفساق ذوات الحدر بالقلدل 
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ضل من سنزير طيف الخيال 
أو كمزجي القلاص في غير قصد 
أو كلاح سعى بمن لا أسمي 
وسعى سعي أوليه فأربى 
كل ملك قد حاز فضل أبيه 
وحبياني بالاتسياط النئ أن 
كامتناع النجوم في حيث حلت 
وضعو عن أمائكته كسأني 
وان كان الوداد اليوم بين الد 
يا غابراً وجدالتندى 
لحصددت عمارمته 
وأشسزيها غليئ:ظمساً فساروئ 
لقد أنفقت في الصبوات عمري 
وزارت آل مرداس ركابي 
مكرم مبتغيها من سواهم 


وفرسان تحن غلى رداهها 


هل تذاوي حقفيقسة بالمححال 
كسؤال الزضوع والأقفاتل 
أوكتخسي مكنسازع اتفال 
موققاً أن سعيه في ضلال 
باختيار الفضائل الأعقال 
مكل حوز البهاء فضل الجلال 
حزت فعل العبيد عند الموالي 
لا امتتاع الليوث في الأغيال 
طلبت الوخد من جمل ثقال 
سرجال كود رثات الجصال 
بسين وانث أكون مسن نال 
قهِداًفماأرجو قفوله 
صد الحليل عن الحليئنة 
كرمح السخط يروي وهو ذابل 
وكنت كبائع حقاً بباطل 
فأغنتني البحار عن الجداول 
كباغي الرسل من أخلاف حائل 


حنين الهائمات إلى المناههفل 
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ولولا ريه في العفو كانسث 
مقال تعجز البلغاء عنه 
بطول وتفقد السقطات فيه 
أكاء وحتسا حتقة كبباتسة 
سأذكره ها عشت لا ذكر عاكب 
وهنا القناس. إلا أشن مقل .هاتف 
وعجزهم عن أن يراع بحمدهم 
وكونوا كأشيافي الكم غالها الردى 
أذكركم ذكر الصديق صديقه 
وان بان وثاب فما ضيف مسلم 
تماثل أنوار البدور أهلة 
ووامصلتها وصل ذي صبوة 
فقلدك الحكم في ملكه 
مفاليك أستلمها زينا 
نسخت ذكرهم كما نسخ الذك 
فاعذر الجائرين عنها ضااالاً 


ليس ريح هبوبها يقطع النس 


أياديه كأنعمه كوامل 
كعجز المدح عما أنت فاعل 
كفقد الراء في أقوال واصل 
وإن كان ما أعطاه أوحى وأعجلا 
كذكر ادر القيين الدكرق قحوية 
ودان كقاص أو معافى كمبتلا 
كعجز الصبا أن تحرك يذبلا 
ترى الموت من نقض المواثيق أسهلا 

وأكبركم عن أن ألوم وأعذلا 
كمن شط عن بحر ويمم جدولا 
وتعدو كما تعدو الضراغم أشبلا 
عزيز السلو عسير الملل 
كما قلد المشرفي البطل 
وفر فظلت كشاء همل 
سر الحكيم التوراة والإنجيلا 
عذرك الحائرين فيها عقولا 
مثل ما تمنع الجبال الوعولا 


ل كريح تطغى فتذروا الفيلا 
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لم يزل في جزيل جدواه حتى 
فالقمساء اركسام كاسن ادا 
عارض صرت فيه كالصعدة السم 

أنئّ يكون شريكه في عمه 
ومريدها في غير كمطالب 
ولك العزائم لا يقوم مقامها 
واذا امتطوها في نزال خلتهم 
أغنيتني عنهم كما أغنى القنا 
ولو رأتك ملوك أنت تاجهم 
ونبت عنهم وقد طاح الزمان بهم 
وهماء كالليل أو شقراء صافية 
فاسمع لمحكمة في الأرض حاكمة 
أب لدى المنازل وهي قفر 
وأشتاق الديار وساكنيها 
كسيل عزه طود منيف 
كالعير يوعر جاهداً فإذا رأى 
ولا عذر في التقصير عنه فإنني 


تنسائي ينث 4 ل امعيه كأنني 


بغيوث فعهم أخرى سيولا 
لمراء لوآ ودقة وذبولا 
كتسسويكة فسسى خنسسة والكسسال 
عبر الفلاة بصسولة الريبال 
مافي البسيطة من ظبي وعوالي 
أساد غاب فى ظهون رسال 
عند الكريهة عن عصى الضال 
لأذعنوا وأقروا أنهم خول 
نيابة البيض لما حطم الأسل 
تريك في الليل ثوباً حاكه الأصل 
كالشمس مكنها من برجه الحمل 
كما حنت لدى البو العجول 
كما يشتاق ص حته العليل 
فأعرض حين عارضه مسيل 
إيعاره ضرراً عليه أسهلا 
سوك قبن الوه صانق نتروا 


أدير عليهم منه صهاء سلسلا 
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واللوم مشل الريح يذهب ضلة 
أضحت بإحسان المظفر كعبة 
ثم انثنيت إلى سريا طلئ 
وعزائم حسنت الوب اذه 
مدخ كزفسن السزوظن إلا أه 
وما يقبح الجهل من جاهل 
وقدآن للحق أن يستردٍ 
غرض النوائب لم تزل فمنعتها 
غارت هنالك في النواظر والطلى 
وارجع رجوع الليث وهو مطفر 
فدمشق مثل الغاب غاب هزبره 
لقد قصروا أن يبرموا ما نقضته 
وعجزهم عن أن تراع بحدهم 
فيترك أقول الأنام كأنما 
هل لصبح بعد الوضوح استتار 
حين طارت بها سوابق كالفت 
بالعرادئ موضبيللة 4الأبسادى 


ولأنتم في كل عصر شموس 


ويزيد نيران المحب تضرما 
الضالبين وللمك ارم موسما 
تقتاد أرعن كالخضم عرمرما 
مثل الخناجر والخناجر أسهما 
يبقى إذا زنهر الرياض تصرما 
كما يقبح الجهل ممن علم 
كما آن للداء أن ينحسم 
قسراً كما منع العرين الضيغم 
عند الطعان كما تغور الأنجم 
والسيف يقطر من غراريه الدم 
والجفن فارقه الحسام المنخدم 
كتقصيرهم عن نقض ما ظلت مبرما 

كعجز الصبا عن أن تعز يلملما 
سحيب صب سيب ييه 
أو لشمس بعد الطلوع اكتتام 
2 والبو لج تطس لطيان السيهام 
والزرايا مثل العطايا جسام 


لا يغط أنوارهما الإضلام 
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مدنا طانت المسيودن الثريسا 
جليت ظلم الناتبات كما جلا 
ولست أعطى ملوك الأرض سؤلهم 
أنت الحسام الذي ما سل يوم وغى 
ومن بسطت عليه للوعيد يدا 
صدرت ترنح من الأكف كأنما 
زأرت زثير الأسد إلا أنتهم 
آمنت بذكراك في المغيب وطالما 
فظن القوم محياهم مماتاً 
ولا عجب إذا شغلت أنوف 
وفجعه بين مثل صرعة مالك 
بأخثيال دوح نيريي كأنه 


وسكنت عن حزم زعازعك التي 


لااكهمايفرعالأظل السنام 
ضوء الغزالة جنح ليلٍ مظلم 
بأن أقول هم أرض وأنت سما 
إلا أنام حماماً أو أباح حما 
كفن سنالك عايدة عسارفا هيدنا 
ييتقيخ ممق تلك السدهاء فستانا 
صصازوا وقة جة الراك تعاا 
غاب الهزبر وغابه متحاما 
وتسصعق تمس تكسا عتاسسا 
بعرف المسك عن نشر الخزاما 
ويقبح بي ألا أكون ممما 
سماة دجي أيدت صن القور أنجنا 
وأين وهاد الأرض من صههوة السما 


إذا عصفت كانت أعاديك خشرما 
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الاستعارة 


الشاعر له طريقته في التعبير وبها يعرض أفكاره فنيّآً عن طريق الصورة. وللصورة 
موقع أساسي في الإنتاج الأدبي إجمالاً: شعراً ونثراء ودورها يختلف من مكان إلى آخرء ففي 
الشعر دورها أساسي وممكن اختزالها في القصّة أو الخطابة أو المسرح أو أي عمل أدبي 
فهي لا تغير من جوهر العمل وغيابها من العمل الشعري يعتبر غياب جوهري ٠‏ 

وتعتبر الاستعارة أداة من أدوات التشكيل الجمالي للصورة الشعرية» وهي وسيلة 
للتعبير عن الأفكار الصعبة والمعقدة عن طريق الإيحاء والتحليل» وليس المباشرة والتصريح؛ 
ولذا قال ريتشاردز: 'إن الاستعارة هي الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في 
الشعر بين أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبلء وذلك لأجل التأثير في المواقف 
والدوافع(١)‏ 

والاستعارة 'مدخل أصيل إلى نسيج الصورة الشعرية» وهي من الخطوط الأساسية 
التي تبرزهاء وهي جزء أساس من العملية الشعرية7") 

يعرف عبد القاهر الاستعارة بقوله: "أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أ تقفصح 
بالتشبيه وثظهرهء وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه"7") 
ومعنى ذلك أن الاستعارة فرع عن التشبيه» أو كما يقول البلاغيون: "الاستعارة تشبيه حُذف 
أخد طرق9 ا 

ويقول بدوي طبانة: 'فالأساس الذي تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه» ولذلك عُدََ أصلاً 
وعدت الأسقارة فرعا ل 


)١(‏ ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ترجمة مصطفى بدويء الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة, ام ص 5١٠١١‏ 

7١7” عبد الله التطاوي» الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» دار غريب للطباعة»؛ القاهرة» ١١٠٠م» ص‎ )١( 

(") عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص 517 

(:) علي الجارم» وزميله. البلاغة الواضحةء» ص /ا/ا 

١57 ؛تء٠١د بدوي طبانة» علم البيان» دار الثقافة» بيروت؛‎ )١( 


١١ 


ويعتبرها ابن رشيق: 'أفضل أنواع المجازء وليس في حلى الشعر أعجب منها وهي 
من محاسن الكلام إذا وقعت موقعهاء ونزلت موضعها(") 

ولعل التعريفات السابقة لم تتجاوز جعل الاستعارة تشبيهاً حُذف أحد طرفيه؛ ولكن 
علينا أن نتجاوز هذا التعريف للاستعارة» وننظر إليها على أنها خلق جديد للمعنى يتجاوز 
مسألة المشيه والمشيدديه: 

ويعرفها صاحب الصناعتين بقوله: 'نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة 
إلى غيره لغرض 7" 

ولكن عبد القاهر يبتعد عن عملية النقل - نقل المعنى أو الصفة - ويعتبر الاستعارة 
اندماج: "إن الاستعارة إنما هي ادعاء معنى الاسم للشيءء لا نقل الاسم عن الشيء(؛) 

وليس معنى قول البلاغيين إن الاستعارة مبنية على التشبيه أنه خير منهاء ولكنها 
خير منه؛ على الرغم من تفضيل قدامى البلاغيين للتشبيه فهي أعمق منه؛ 'ويأتي عمق 
الاستعارة وسطحية التشبيه من أن الحدود بين طرفي التشبيه تبقى منفصلة يعمل كل منها 
بذاتية وتفرد» بينما تلغي الاستعارة الحدود وتدمج الأشياء حتى المتنافرة في وحدة"(*) 

وعندي أن الاستعارة تتميز عن التشبيه بكونها أكثر إيحاء وأكشف ظلالاً وأعمق 
تصويراًء وبإحاطتها بطبائع الأشياء وبما تمنحه من إمكان تعدد الموضوعات وتنويعها بشكل 
أكبر من التشبيه. 

وإذا كانت الاستعارة تتفوق على التشبيه» فإنها أيضاً تعلو على الكناية التي انهزمت 
أمامها 'ونتبين في النهاية أن الكناية قد انحنت مهزومة هي أيضاً أمام الاستعارة التي تغلبت 
على منافستهاء وأصبحت التعبير البياني المطلقء أو المحسن اللفظي الأول» أو نواة 
البلاغة» أو قلبهاء أو جوهرهاء أو كل شيء فيها تقريباً7") 


0( ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر ونقده؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل بيروت» 
الطبعة الخامسة» دهت ص ١/٠‏ 

(") أبو هلال العسكريء الصناعتين»ء ص 757 

(؛) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 6*٠‏ 

(5) عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في النقد الشعري؛ ص 15 


ونتبين مما سبق أن الاستعارة تسيدت فنون البيان جميعها؛ لما لها من قدرة على 
الإيجازء ودمج المتناقضات.ء والتكثيفء وابداع المعنى» ولذا اعتبرها البعض 'قمة الفن 
البياني» وجوهر الصورة الرائعة» والعنصر الأصيل في الإعجازء والوسيلة الأولى التي يحلق 
بها الشعراء وأولو الذوق الرفيع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلى؛ 
قبالانقغازة يتقني المشول كينا تكناك تلسسه (لنة وقصبوة العوةة شه الانف: 
وبالاستعارة تتكلم الجمادات» وتتنفس الأحجارء وتسري فيها آلاء الحياة"(") 

وقديماً اعتبر أرسطو الاستعارة أعلى القيم الجمالية في الشعر في عبارته المشهورة 
'إن الاستعارة هي أعظم ما في لغة الشعرء وهذه الهبة لا يمكن أن تتعلم» أو تنتقل من 
إنسان إلى آخر ”ا 

ويعدد عبد القاهر بعض مزايا الاستعارة» فيقول: "الاستعارة أمدٌ ميداناً وأعظم افتناناً 
وأكثر جرياناً ولا أعجب حسناًء وأوسع سعة:» وأبعد غوراًء وأذهب نجداً في الصناعة من أن 
تجمع متشعبها وشعوبهاء وتحصر فنونها وضروبهاء وأسحر سحراء وأملأ بكل ما يملأ 
صدراًء ويمتع عقلاًء ويؤنس نفساًء ويوفر أنساًء ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا 
البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدرة نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلاًء وإنك لتجد اللفظة 
الواحدة قد اكتست فيها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع., ولها في كل واحد من تلك 
المواضع شأن مفرد؛» وشرف متفرد» وفضيلة مرموقة» وخلابة موموقة» ومن خصائصها التي 
تذكر بهاء - وهي عنوان مناقبها - أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى 
تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدررء وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر (*) 


ويبين جابر عصفور طبيعة الاستعارة: 'لسنا إزاء طرفين ثابتين متمايزين» وانما إزاء 
طرفين يتفاعل كل منهما مع الآخر ويعدل منه؛ إن كل طرف من طرفي الاستعارة يفقد شيئاً 
من معناه الأصليء ويكتسب معنى حديذاً نتيجة لتفاعله مع الطرف الآخر داخل سياق 


)١(‏ جوزيف ميشال شريمء دليل الدراسات الأسلوبية الحديثة» المؤسسة الجامعية للدراسة والنشرء بيروت» 
الطبعة الثانية» /941١م»‏ ص ٠١‏ 

١١١ بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم البيان» ص‎ )١( 

(") نقلا عن: مصطفى ناصفء اللغة بين البلاغة والأسلوبية» النادي الأدبي بجدة. /1941١م,»‏ ص 7/5 

(؛) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 6*٠‏ 


الاستعارة الذي يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل الشعري أو الأدبي» وعلى هذا الأساس 
فنحن لسنا إزاء معنى حقيقي ومعنى مجازي هو ترجمة للأول» بل نحن في الحقيقة إزاء 
معنى جديد نابع من تفاعل السياقات القديمة لكل طرف من طرفي الاستعارة داخل السياق 


الجديد الذي وضعت فيه(١)‏ 


فهي نشاط لغوي لخلق معنى جديد "الاستعارة نشاط لغوي خالق للمعنى ووسيلة من 
وسائل الإدراك الخيالي المتميز والبيان المباشر والمدلول الثابت» وهذا الوصف أدل على 
فاعلية الاستعارة وعلاقتها بالشعر من حيث هو نشاط لغوي خالق للمعنى» وصلتها الوثيقة 
بطبيعته التي تخضع لتقاطعات مستمرة» أو تتحدد في ضوء عدم ثبات المدلول7") 


وإذا كان نشاط الشعر نشاطاً تحليلياً» فإن (هربرت ريد) يعتبر الاستعارة نشاطاً تركيبياً 
بقوله: "إن الكلمات التي تُستعمل نعوتاً هي كلمات تستعمل لتحليل مباشرء فحينما تكون في 
أذهاننا صورة مركبة» ولكي نعبر عن هذه الصورة تماماء فإننا نحللها إلى الوحدات أو 
العناصر التي تكونهاء أما الاستعارة فإنها عكس هذه العملية التحليلية» إنها تركيب لعدة 
وحدات لوحظت تتلاقى في صورة واحدة مسيطرة» إنها تعبير عن فكرة معقدة لا بالتحليل 
والشرح.ءولا بالتعبير المجردء ولكن بالإدراك المفاجئ لعلاقة موضوعية؛ وهذه الفكرة المعقدة 
تترجم إلى معادل محسوس 7" 
يقول ابن حيوس متغزلاً: 
وقفنا معآ أستنصر الدمع والضنى إذا ما انبرت تستنصر الطرف والقدا 
وسهم لحاظ يؤلم القلب جرخكة أهان جراحاً تؤلم العظم والجلدا (؛) 
فالشاعر المتغزل يقف مع محبوبته التي تمادت في صدها وهجرهاء وهو يطلب 
النصر من دموعه وحزنه» وهي تتصدى له بأن تطلب النصر من جمال عيونها وفتنة قدهاء 
وقد أصابه سهم عينيها بجرح في قلبه» فتألم لذلك العظم والجلد ١‏ 


7077” جابر عصفورء» الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي» ص‎ )١( 

551 تامر سلومء نظرية اللغة والجمال في النقد العربي؛ دار الحوارء سورياء الطبعة الأولى» 187١م ص‎ )١( 
١55 (؟) محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعريء» ص‎ 

(5:) الديوان». ص ه5١‏ 


ونلحظ أن التصوير الاستعاري يؤدي دوره في الصورة الشعرية الكلية» فالشاعر - 
عندما يستنصر الدمع والضنى - فإنه يمنحهما صفة الإنسان» وكذلك عندما تفعل المحبوبة 
التي تجرد هي الأخرى أسلحتها من لين قَدِ وسحر عيونء وهي استعارة مكنية» أو استعارة 
بالكناية كما يسميها البلاغيون7') 

وتذوق الاستعارة لا يتم بعزلها عن بقية الصورء أو عن السياق العام للعمل الشعريء 
'فإدراك الاستعارة وقيمتها الجمالية في العمل الأدبي لا بد له من تذوق لغوي ومعايشة 
للمجالات الدلالية ورموزها في كل جانب من جوانب الحياة المادية والفكرية والنفسية» ذلك 
لأن إضاءة الكلمة المستعارة واشعاع دلالتها لا ينكشف إلا لمن يعرف ويحس بأنها ليست 
من هذا المحيط الذي حلت به7") 
يقول ابن حيوس شاكياً زمانه: 
وما خلث أن الدهر يلجئني إلى زمانٍ يبيث العجر فيه مُضاجعي 
صحبثت أناساً بُرهةً ما مرامهم مراميء ولا أطماعهم من مطامعي 
إلى أن أبَتْ لي عزمة أعصرية صرعث بها الخطب الذي كان صارعي 
فناب ضياءً الفجرٍ عن ظلمة الدُجى2 وأنسى القراتُ ناضبات الوقائع "ا 


فالشاعر الذي نال الحظوة عند الأمراء والقادة» والذي عاش معظم عمره في نعمة 
ويسار يتنكر الزمان له» ويلجئه إلى العجزء لكنه سرعان ما يسترد عزيمته» ويصرع عجزه٠‏ 

والشاعر يشخص الزمان إنساناً (عدواً) له يلجئه إلى العجز والعوزء كما أنه يشخص 
العجز إنساناً يلازمه» ويشخص المصائب إنساناً يصرعه ويتغلب عليه؛ وهي استعارات 
مكنية لأنه حذف المشبه به» وذكر شيئاً من لوازمه ٠‏ 

وقد يلجأ الشاعر إلى الاستعارة التصريحية من مثل قوله: 

خافوا المقامَ بمثبج فتيمموا غيثأيُرَوَي في المُحُولٍ ويُختدا 

عاياسكة ناد صواعقاً حتى إذا وصلوك سَّحَّتْ عسجدا () 


)1( علي الجارم» وزميله. البلاغة الواضحة» ص /ال/ا 
)١(‏ فايز الداية» جماليات الأسلوب» الصورة الفنية في الأدب العربي» ص ١١١‏ 
فيه الديوان» ص 5 


فابن حيوس - في معرض مدحه لنصر بن محمودء وتهنثته بفتح منبج - يبين أن 
أهل الحصن حاولوا المقاومة أول الأمرء فلم تجدهم شيئاً أمام نيران الممدوح» فطلبوا التسليم 
فعمهم فضل القائد المظفر ٠‏ 

وقد كانت الاستعارة التصريحية حاضرة في الصورة لتؤدي دورها في البناء العضوي 
للقصيدة» فنصر بن محمود (غيث).» وقد خذف المشبه؛» وصرح بلفظ المشبه به» وسر 
جمالها توضيح المعنى» وتستمر الاستعارة التصريحية بتصويره القائد على أنه (غمامة)» 
وتصويره الحرب على أنها (صواعق)؛ ثم تصوير عطاء القائد وفضله على الأعداء بعد 
استسلامهم على أنه (عسجد) ٠‏ 


ومن الاستعارة التصريحية قول ابن حيوس : 

حَرَمٌ لإكرام الوفود مؤمَلٌ ‏ ففناؤه أبدا بهم مأهول() 

وعندما يبين الشاعر شرف دار الممدوح» وكرمه»وحسن استقباله أضيافه» فإنه صورها 
على أنها (حَرَم)» فقد حذف المشبه (الدار)» وصرح بلفظ المشبه به (حَرَم) على سبيل 
الاستعارة التصريحية» ولما كان المشبه حسياًء وكذلك المشبه به فجاء سر جمالها التوضيح. 
وتوحي هذه الاستعارة بقداسة الدار وكرم أهلها ٠‏ 

وتستطيع الصور الاستعارية - إذا ما أجاد الشاعر رسمها - أن توصل تجربته إلى 
المتلقين توصيلاً فاعلاًء فالاستعارة قادرة على سبر أغوار الأشياء» ووضعها أمام عيني 
المتلقي في أوضح صورة ٠‏ 

وهناك الاستعارة التمثيلية» فالاستعارة - من حيث الإفراد والتركيب - نوعان: المفردة: 
ومنها الاستعارة المكنية والتصريحية» والمركبة وهي التمثيلية» والتي يعرفها البلاغيون على 
أنها: 'تركيب اسثعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأضنف 17 


)1( الديوان» ص ك” 
و6 الديوان» ص كع 


١ 55 عبد العزيز عتيقء علم البيان» دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى /959١م؛ ص‎ )١( 
إف6 الديوان» ص ا"‎ 
إفلة الديوان» ص امنود‎ 


والمقصود من هذه الاستعارة أن الشاعر يستعمل الكلمات استعمالاً جديداً» فيبيني 
مغانيه لكنه لا يقصد الدلالات الحقيقة لأكلمات» ولكن المقصود ما وراء هذه الكلمات من 
إشارات ودلالات ٠‏ 


ومن الاستعارة التمثيلية قول ابن حيوس: 
ولم تزل الغدران تروي مياهها وتذهب بالذكر الجميل السحائبُ ') 

فالمعنى القريب هنا أن الغدران تروي المياه» وأن السحائب تذهب بالذكر الجميل» 
ولكن الشاعر لم يهدف إلى شيء من ذلكء إنما يقصد بيان قدرة ممدوحه على إغاثة 
الملهوفء ونجدة المستغيث,ء فهو كالنهر الذي يفيض بالخيرء وقد طار ذكره وشهرته بالكرم 
في كل مكان ٠‏ 

ومن تحليل المثال السابق يتضح أن الاستعارة التمثيلية تعبير مجازي يُستعمل في 
غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي ٠‏ 


ومن أمثلتها أيضاً قول الشاعر: 

فما أمه ن الس م إلا ودبت ولا أهم نَّ الكل ب إلا عَقَز () 

فهنا الشاعر يطلب من ممدوحه ألا يُعطي المارقين فرصة للتمرد لأن في تمردهم 
إضعاف للخلافة وأهلهاء وأن يضرب على أيدي الخارجين فإما أن يثوبوا إلى رُشدهم؛ واما 


أن يُقتلوا فيستريح الناس من شرورهم وأذاهم ٠‏ 


ولكن الشاعر لم يصرح بهاتيك المعاني» وإنما المفهوم من البيت أن الإنسان يجب ألا 
يترك السم حتى لا يستفحل داؤه؛ ولا يستنيم عن الكلب حتى يصبح عقوراًء وهذه هي بلاغة 
الاستعارة التمثيلية التي تعطينا المعنى في إيجاز يسهل تمثله في المواقف المشابهة له ٠‏ 

وعن سر جمال الاستعارة التمثيلية يقول المراغي: "هذه الاستعارة أبلغ أنواع المجاز 
مفرداً ومركبأء إذ مبناها تشبيه التمثيل؛ المعتمد على هيئة منتزعة من أشياء متعددة: 
فالاستعارة المبنية عليه تكون أدق أنواع الاستعارات إذ من الصعوبة بمكان أن تعمد إلى 
صورتين مركبتين من أجزاء عدة فتحاول الربط بينهما وتحصر جهات اتحادهماء وتشبه 


إحداهما بالأخرى فلا يخفى ما أنت محتاج إليه في المهارة حينئذ؛ كما لا ينكر الأثر الذي 
تراه في مخاطبك إذا أدليت إليه في معرض كلامك بمثلء فكم تجد لديه من الأريحية» وكيف 
يغني إيجاز المثل عن الشرح والإسهاب؟"17") 


وتقوم الاستعارة بأداء وظيفتين هامتين: التشخيصء والتجسيم ٠‏ ومعنى التشخيص 
"إسقام فاته الكائن الس .- الضفات الأائية ب على .ظزامن الراقتم الشارجي يبت فيها 
الحياة» فيجعلها تحس كما يحس الإنسان» ويتميز الشاعر بقدرته على التفاعل مع الأشياء 
من خلال رؤيته الفنية الخاصة7") 


ومن الصور التي اعتمدت على التشخيص عند ابن حيوس قوله: 
وإذا الغنى أمَّتْ نداه عوانساً غونا أعادتها عذارى نهدا (ا 
فالشاعر - في معرض مدحه لنصر بن محمود - يصفه بالكرم» فالأماني تذهب إليه 
عوانس كاسفة البال» ثم تعود من عنده عذراء ناهدة صبية» ونحن نلحظ الاستعارة المكنية 
في قوله: (أمت نداه) حيث جعل المنى إنساناً يذهب إلى ممدوحه. وكذلك - ترشيحاً 
للاستعارة - يشخص ابن حيوس المنى فتيات عوانسء ولكنها تعود من زيارة نصر بن 
محمود في صورة أشخاص أيضاًء في صورة صبايا فاتنات نواهد ٠‏ 
ومن ذلك قوله: 
وقائغ لبس الحق الشباب بها من بعد أن قيلَ قد أودى به الهَرَمْ (؛) 
فهو قد شخص الحق إنساناً يرتدي ثوب الشباب» وكذلك شخصه بأنه كان قد هرمء 
وهذه قيمة الاستعارة الكبرى» وسر جمالها الأعظمء وهذا ما عبر عنه جون مري: "إن روح 
الشعر الخلاقة في حاجة ماسة إلى أن تمنح الحياة للأشياء الجامدة() 
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وأما التجسيم فهو تحويل المعنويات إلى محسوساتء ويرى أحد النقاد أنه "جزء أساسي 
من قوة الاستعارة ونشاطها البلاغيء وهو مرتبط عند العرب بما يُسمى التقديم الحسي 
للمعنى» ويرتبط حديثاً بما يُسمى التصوير7") 


ومن الصور التي اعتمدت على التجسيم في شعر ابن حيوس: 
وعزمٌ له حدٌ لدى الرّوع ما تَبَا يجاوزه الجُودُ الذي ليس له حدٌ "ا 
وهنا يصور الشاعر قوة عزيمة من يمدحه؛ فيجعل عزمه (سيفاً) له (حدٌ) لا ينبو 
وفيه إيحاء بمضاء عزم ممدوحه. وإذا كان المشبه (العزم) معنوياء والمشبه به (السيف) 
محسوساًء فإن قيمة الاستعارة المكنية هنا قدرتها على تصوير/ تجسيم المعنى٠‏ 
ومن مثل ذلك قول الشاعر: 
وس زَيَلَئكَ ثفاءً جل موقفة عمّاكستك ثياباً عمّها الذَّهِبْ ؛) 
وهنا نجد ابن حيوس يصور الثناء (ثوباً) يتسربل به ممدوحه» وكذلك فإن (الثناء) أمر 
معنويء والمشبه به الثوب) أمر حسيء فسر جمال الاستعارة هنا التجسيم ٠‏ 


قصيدة كأنموذج للاستعارة 
بعد التحليل والحصر للشكل البلاغي الثاني هذه قصيدة من قصائده قالها في أمير 
الجيوش مصطفى الملكء, اتخذت كأنموذج للاستعارة» وعدد أبياتها ست وستون بيتاً. وفيها 


يهنئه بعيد ويذكر هزيمة طيء ومن معها قال: 
يا للرجال لنظرة سفكت دما ولحادث لم ألقه مستسلما 


وأرى السهام تؤم من يرمي بها6 فعلام سهم اللحظ يصمي من رما 


)1( الديوان» ص 0ه 


ياأمري بتجلد لمأعطه مانمدمعي بالجوى حتى نما 
ولقد وقفت بار زينب موهناً والوجد يأبى أن أقول فأهما 
مستخبراً عنها فل مأر معلماً منله بأخبا الأحبة معلما 
أبكى ويمنعني تناسي ما مضىئ-2- مايمنعالأطلال أن تتكلما(') 
كعادة الشعراء في الجاهلية بدأت هذه القصيدة بالغزل فقد بدأ متعجباً 'يا" مندهشاً لتلك 
الحالة التي آلت إليها بالصدفة ذلك اللقاء الذي أفرز عن طريقة نظرة أحلت سفك دمهه فيا 
لها من نظرة! ويا لهم من رجال! فقد استخدم ابن حيوس لتوضيح هذه الصورة في هذا 
الشكل البلاغي "الاستعارة" 'نظرةً سفكت دماً" فالدم لا يسفك بالنظرة إنما يسفك بآلة كالسيف 
مثلآء والشاعر أشرك شكل آخر وهو "المجاز" وعلاقته سببية أي نظرة سبب لسفك الدماء. 
كلتا الصورتين ساهمتا في إظهار قوة جمال هذا البيت ثم يقول: إني أرى السهام تقصد 
المرمى بها مباشرة 'تؤم" فعلام اختلف سهام اللحظ عنها في أنها تسبي من رمت به وهنا 
أيضاً لتوضيح هذا التصوير استخدم ابن حيوس مرة ثانية الاستعارة في 'سهم اللحظ" وقد 
أصاب في اختيار هذا الشكل البلاغي للتعبير عن الصورة أوصلها واضحة وجلية. 
ثم يعتب على أصحابه ومن لامه على ما وقع فيه» فيقول: لا تلوموني فلم يكن عندي 
صبر ولم أعط ذلك الصبر لكي أتحملء وإن هذا الحب كبر في قلبي ونما حتى رأيتم الدمع 
يترقرق في عينيي. 
ويبدأ يروي أسباب استعباره ذلك فيقول لهم: 'لقد وقفت بدار زينب" مثقلاآ بهمومي 
والحب والحزن يأبيان أن أقول فأفهم تلك الدارء وهنا استخدم مرة ثالثة "الاستعارة" فقال: 
'الوجد يأبى" أي يرفضء من هو؟ إنه الحب يرفضء والذي يرفض هو الإنسان فيأبى أن 
يتكلم» فاستعار ذلك لشيء غير مادي ويستمر قاتلا في أنني استخبرت عنها المكان فلم أر 
أثراً 'مَعْلَماً' يعلمني بأخبار الأحبة» ويسترسل ويمنعني البكاء» سؤالي: 'ما يمنع الأطلال أن 
تتكلما؟" عند ذلك قال: 
فعهذلت قلبي إذ أضاع غرامه وعصى التسلي بعدها واللوما 
وهنا مرة أخرى يلجأ ابن حيوس لإظهار ذلك الشعورء وذلك التصوير "الاستعارة' 
مرتين في البيتء فالأولى 'قلبي إذ أطاع" والطاعة للإنسان والقلب جزء منه وهذا نوع آخر 


وهو "المجاز" والمرة الثانية 'وعصى التسلي" أي 'وعصى قلبي التسلي" وكذلك "اللوّما" 
والعصيان للإنسان والقلب جزء منه كذلك؛ فتداخلت الصور وكثرت وأفلح الشاعر في اختيار 
الشكل لتوضيح الصورة. 
وينتقل من صورة كلية إلى صورة جزئية فبعد أن ذكر "اللوم" في البيت السابق "اللوما' 
نجده يوضحها بتصوير جميل استخدم فيه التشبيه لإظهاره فيقول: 
واللوم مثل الريح يذهب ضَلَةَ ‏ ويزيد نيرن المحب تضرما 
ف "اللوم مثل الريح" مشبه ومشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه؛ 'يذهب ضلة" و'يزيد" نيران 
الحب اشتعالاً كالريح في رواحها وغدوهاء يا لها من صورة جميلة وما زادها جمالاً ذلك 
التصوير الدقيق ثم قال: 
وخطيطة ضن الغمام بريها خَلَفتها خلفي وسرت ميمما 
ما أجمل هذا التدرج في الانتقال من غرض إلى الغرض المراد المدح» 'وخطيطة" 
أرضاً قَصّر "الغمام بريها" استعارة مرة أخرى تظهر وكأن الغمام يعقل» ويوفي ويقصر 
أحياناًء في عمله إذاً هو إنسان» صورة جميلة وما جمّلها إلا ذلك التصوير الرائع وهذا الشكل 
البلاغي الذي وفىّ في تكملة الصورة: 
أرضاً إذا ما الترب أجدب أخصبت بندىّ إذا ما الغيث أنجم أثجما 


صورة من صوره وميزة في شعر ابن حيوس تلاحظ بالترتيب الكلمات في القصيدة كلمة 
'واللوما" في نهاية البيت ثم مباشرة» في صدر البيت الذي يليه 'واللوم"» ثم 'خطيطة" وهي 
الأرض وكلمة "أرضاً" في البيت الذي بعده. تلك هي طريقة ابن حيوس في شعره؛ وينتقل في 
تصوير هذه الأرض في بيت جميل وما زاده جمالاً استوى الشطر الأول والشطر الثاني منه 
هو قوله: 
يلقى بها الرواد روضاً مزهراً ويصادف الوراد حوض ا مفعما 
'الرواد" الشعراء وأصحاب الحاجات يجدون روضاً مزهراً وما فيه من راحة البال 
والسعادة» و"الوراد" وهم الشعراء أيضاً وأصحاب الحاجات يجدون حوضاً مملوءة بما 


يحتاجون كل يجد حاجته؛ في هذه الأرض التي يقطنها الممدوح» وليس ذلك فقط إنما يستمر 
في وصفها قائلاً: 
وترى بها م المدامة عاقراً أبداً وأم الحمد حبلى متئما 
أضحت بإحسان المظفر كعبة للصالبين وللمكارم موسما 


الخمر العتيقة 'أم المدامة عاقراً" وتجد فيها الحمد الكثير حتى كأنها 'كعبة" يأتيها كل 
من له حاجة؛ وفي البيت الأخير تشبيه ضمنيء فقد شبه هذه الأرض ب "'كعبة" كل ذك وهو 
يريد وصف الممدوح فبعد هذه التوطئة قال: 
ملك إذا سثل الرغاب واللهى أعطى وان لاقى الكتائب أقدما 
يربى على القدر المتاح إذا سطا ويجاود الجود السحاح إذا هما 
أوفى من الشمس المنيرة بهجة وأشف منزلة وأبعد مرتما 
منعالليالي أن تبيت موانعاً مارام أو مستبذلات ماحما 
يأبى الغواني والغغاء وينتشني طرباآإذا كان الصليل ترنما 
ملك به كل الصفات الحميدة؛ إذا ستل أي رغبة أعطاهاء شجاعٌ مقداماً إذا لاقى 
الكتائب» جواد كثير الجودء أوفى من الشمسء وأبعد منها منزلة» يرفض الغانية الجميلة التي 
امستكقت نحماليا وترفكن التناء الأ ها كام مق ضنايل: النفوف: 
كلها صفات محبوبة» وقد استخدم فيها الشاعر "الاستعارة" في توضيح وتقريب الصورة 
وذلك عندما قال: "أوفى من الشمس" فالوفاء للإنسان ليس للشمسء وكذلك في قوله: 'منع 
الليالي» أن تمنعه مما أراد 'ما رام" فالليالي شيء معنوي لا تمنع إنما على سبيل الاستعارة: 
وقد أجاد في استعمال هذا اللون لتوضيح تلك الصورة وبيان هذا التصوير البلاغي الممتاز. 
هذا الملك يتمتع بهمم عالية أعلى من نجم "السماك" وسبيله في ذلك العلو الجود 
والإقدام» فقال: 
همم علون على السماك وإنما بالجود والإقدام يسمو من سما 


وهنا استخدامه للاستعارة جاء في عجز البيت ' إنما بالجود والإقدام يسمو من سما" زاد 


في تقريب المعنى وتوضيحه؛ وذلك بأن الممدوح وصل إلى تلك المرحلة بهذين العاملين 
ونوع تلك الاستعارة '"استعارة تمثيلية". 


وكأن ابن حيوس أعجب بهذا النوع من اللون» فقد كرره في البيت الذي يليه فقال: 
ومناقب أعيا الأعادي كتمها والشمس أظهر أن تسر وتكتما 
فأضفت الاستعارة جمالاً على المعنى فأصبح بيّنء كما أن الأعادي صعب عليهم كتم 
مناقب ممدوحه فهي أقوى وأكبر من أن تخفى وهل يستطيعون كتم الشمس. 
وكذلك في البيت الذي يليه استخدم ابن حيوس الاستعارة المكنية فقد قال: 
ومواهب راجي جداها لم يخب منه وراضع درها لن يفطما 


فالاستعارة هنا في قوله: 'وراضع درها لن يفطما" تلك مواهب ممدوحه كأنها شيء 
مادي يرضع منه كالأغنام أو الأبقار ولكن الفرق إنه لن يفطم منه» وكذلك ارتباطك به 
مستمر أي اللبن باقي ومن شرب منه مستمر على الشرب ولن يفطم وابن حيوس له الحسن 
والأحسن فانظر وتأمل أبياته وفواتحها فقد قال: 'همم' ثم و'مناقب" ثم 'ومواهب'”, كلها 
معطوفة بحرف العطف "لواو" ثم يصل بعد أن أوضح ذلك الملك نتيجة مفادها أن الجيوش 
ارتضت أميرها قائداً فقال: 
غدت الجيوش عزيزة بأميرها والدهر محموداً وكان مذمما 
والأمن جما والرجاء مُصدقاً_ والحق أبلج والهدى مستعصما 
حسن التقسيم ونيتجة لذلك قال: 
لله درك ففي طف تةة قبائتلٍ أنصفت منها الدين حين تظلما 
استعارة مكنية "أنصفت منها الدين حين تظلما" عندما اشتكى وكأنه إنسان يشتكي من 
طغاة قبائل» ولابن حيوس أبيات رائعة منها: 
فلكم جنيت أذىًّ حسمت به أذىَّ ولكم سفكت دما حقنت به دما 


فهذا بيت رائع؛ فكم ارتكبت من جنايات لأجل أن لا يتأذى بها أصحاب حقء ما 
فارتكابك تلك الجنايات عن المعتدين الظالمين أصحاب الإساءة بحيث لا يتأذى أصحاب 
الحق» وكم سفكت دما ظالماً من صاحب ظلم عدو ها أجل أن تحفظ "وتحقرة" نه حها سليماً 
ن صاحب حق مظلوماًء ثم قال:- 
لما آزرتهم الضبى مصقولة02 والخيل قبِأ والوشيج مقوَّما 


ظنوك من لاقوا فحين قرعتهم ١‏ صاروا وقد كانوا حديداً حنتما 
قهروا الورى زمناً فمذ حاربتهم طوالأتىّ عليهم لماطما 
وهم حمةة الروع إلا أنهم فروالعمرك حين فروا الأرقما 
تصوير رائع لحال أعداء ممدوحه في ألفاظ بسيطة تحمل مدلولات قوية وبعيدة» فحين 
لامستهم الظبى ورأوها مصقولة "مع كل السلاح والفرسان والخيل" كان ظنهم أن هذا الجيش 
وقائده مثل كل الجيوش والقادة السابقين ولكن بقراعك لهم أيقنوا أن هذا الجيش وهذا القائد 
عكس ما كانوا يظنون وبسرعة يصور ابن حيوس ذلك بدون أن يترك مجالاً فقال 'صاروا" 
أي صيرهم إلى ما يريد هذا القائد» ومن قبل كانوا حديداً فذابوا وانصهرواء ويؤكد ابن حيوس 
ذلك بتكراره في البيت الذي يليه فقال: 'قهروا الورى زمناً" ولكن الآن غطاهم الماء وأصبحوا 
طما للماء وكانوا حماة الديار ففروا حين رأوك » والاستعارة ظاهرة أكثر من مرة وذلك في 
قوله 'قهروا العدى" وكذلك قوله: حماة الروع". 
وينتقل ابن حيوس ليتحدث مصوراً بالألفاظ هزيمة قبيلة 'طيء" فيقول: 
ثئم. انثنوست إلسى يسرايا طسيء تققاد أرعن كالخضم عرمرما 
متناني الأقضار زاد قتامة فغدا به وج هالنهار ملثما 
تبدو بوارقه فتحسب ضوءها بوقا تسالق في سسحات أظلما 
وتخفال نقعالأعوجيه دونه ستراً بلمع القعضبية معلما 
استخدم ابن حيوس التشبيه ليقرب الصورة فهو يصور أن الجيش الذي يقوده في أوج 
قوته فهو 'أرعن" وكثيرٌ جداً كالبحر الهائج في قوته وكثرته كالبحر الطامي الكثير بعيد بين 
الأقطار مما زاد" قتامة" سواده حتى أصبح النهار كالرجل المتلثم ويزيد من توضيح هذا 
التصوير هذه الصورة الاستعارية 'وجهه النهار ملثما" فتبدأ لمعان سيوفه ورماحه بالبرق» في 
سحاب أظلما من كثرة الجيش وما يثيره من غبار الأرجل والفرسان حتى لتظنه ستراً ولكن 
يلمع فيه سلاحه فيترك 'معلماً" أي علامة يا لها من صورة لجيش وفضاءٍ من الخيال 
استطاع فيه الشاعر أن يشرك سامعيه فيه وكأنهم في أرض المعركة؛ وهذا هو الشاعر 
المجيد الذي استطاع توظيف إمكانيته في توصيل هذه الصورة وهذا الإحساس إلى غيره وقد 
أجاد في ذلك. 


ويستمر ابن حيوس في تصوير تلك المعركة التي هزمت فيها قبيلة طيء فيقول: 
حتى إذا أنشيتهم بسلافة والحين يعجهب منهم متيسما 
ظنوا الطلائع كل من يأتيهم فتثبتوا للداء حتى استحكما 
لما أتيت فكنت ريحاً عاصفاً تلوى بما لاقت وكانوا خشرما 
لمتلق إلا عارياً سبقت به روعاء أو مسثئماً مستسلما 
تصوير دقيق لحال رجال قبيلة طيء وما أصابهم من هلع وفزع حتى أن الزمن يتعجب 
منهم مبتسماً 'والحين يعجب منهم متبسما" وما أضفى جمالاً على البيت وجعل هذا التصوير 
دقيق هذا الشكل البلاغي ونعني الاستعارة» حتى أن الشاعر كرر تلك الاستعارة في البيت 
الثاني حين قال: فتثبتوا للداء حتى استحكما, أما البيت الثالث فقد استخدم فيه الشاعر نوع 
آخر من الأشكال البلاغية وهو التشبيه 'كنت ريحاً" قوية تعصف وتلوي بكل ما لاقت وكانوا 
هم نحل وزنابير وما أسهل على الريح في العصف بهماء ويصور خروج رجال تلك القبيلة 
سراعاً منهم العراة وكثيراً منهم مستسلمين. 
ثم ينتقل ابن حيوس إلى موقف آخر موضحاً كيف يكتسب العز فيقول: 
والعز حيث ترى الدماء مراقة تروي الشثرى والسمهرى محطما 
والوهد أدون أن ينال متالعاً والذئب أهون أن يروع الضيغما 
ملكوا فجاروا في القضايا واعتدوا وعدلت فيهمإذ غدوت محكما 
فالعز مطلبه صعب ومكانه حيث ترى الدماء مراقة» وترى السهام والرماح محطمة 
فذلك موطن العزء وقد استخدم الشاعر الاستعارة في قوله: "تروي الثرى" والذي يروي هو 
الإنسان» والوهد "المكان المنخفض" أدنى أن ينال جبل 'متالعا"» ولاحظ لفظة "أدون" وهو 
يريد أدنىء وكذلك الذئب أصعب عليه أن يراع منه الأسدء وفي هذا البيت تشبيه ضمنيء 
فشجعان قبيلة طئ لن يستطيعوا النيل من هذا الممدوح وهم أهون من أن يفعلوا ذلك. لكنهم 
ملكوا قبل قدومك واعتدواء وعند قدومك ملكتهم 
ومنحعتهم جبلي أبيهم إرثهم عنه وساءا من زلاً ومخيما 
فهم ببيديصططلون بماجنوا فيهاإذا حمي الهجير جهنما 
من سار الطرداء أبعد مشربا وأرث أكفسارا وأشيمت مها 


وحرمتهم طيب الكرى حتى لقد ظنوا الرقاد على الجفون محرما 
منحتهم إرثهم ولم يكن إلا جبلين فساء إرث» تهكم وسخرية على ما آل إليه حالهم. 
فبعد أن كانوا منعمين في أرضهم فأصبحوا مشردين بسبب عصيانهم لك في الصحراء التي 
تلفح وجوههم فيها حرارة الشمس وما أشدها من حرارة حتى يتخيل إليها أنها نار جنهم» ونتج 
عن ذلك حرمانهم من النوم وقد استعمل في تقريب وتوضيح ذلك المعنى فأعطاه جمالاً 
'لفظة" "على الجفون", فالنوم لا يخص الجفون وحدهم إنما على سبيل المجاز. 
وابن حيوس بعد أن ذكر غزو هذا القائد لقبيلة طيء يرجع ثانية إلى أوصاف الممدوح 
وأعماله فيقول: 
عمري لقد وجدوا اصطناعك سالفا أرياً وقد وجدوا اجتياحك علقما 
فرأوك عند السلم بحر مواهب20 يغني وفي الهيجاء غضباً مخذما 
ورجعت تنظر في البلاد برأي ذي عزم يرد المشرفي مثلما 
حصنت شاسعها برأي لو حمى بدر السماء عن النواظر لا حتما 
وعمرت غامرها بجدٍ لميزل يأبى لماتبنيهأن يتهدما 
يقول ابن حيوس بعد أن عمت الفرحة البلاد واطمأن الناس في عيشهم ونظروا إلى 
معروفك فيهم بعد أن علموا قوة اجتياحك التي تشبه الريح ففي السلم أنت بحر وفي المعارك 
لا يقهر بعد كل ذلك رجعت تنظر في أمر البلاد بقوة عزمك فالرأي أحياناً أحسن من 
الحرب» فقمت بتحصين البلاد براي لو حمى البدر في السماء عن العيون لاحتماء ولشملت 
ارقي #بهةه البلاك بالرحمة والرافة وزرطتها فنه. 
واستخدم ابن حيوس في إظهار ما يريد أن يقوله أو بالأصح في تصوير هذا المنظر 
غدة أشقال بلاغدة أغطت الضصورة حمالا عا كام لبظلير ميذوقيا وعرة :تلك الأتتكان ايتتكداده 
التشبيه البليغ في قوله: 'فرأوك....بحر". والاستعارة في قوله: 'ورجعت تنظر...برأي" وكذلك 
'عزم يرد المشرفي'» والكناية في قوله: "حصنت شاسعها" كناية عن نسبه؛ وكذلك "لو حمى 
بدر السماء عن النواظر.." كناية عن قوة وفرض رأيه» ثم يقول ابن حيوس واصفاً أعمال 
ممدوحه الكثيرة: 
إني يشاركك الورى في رتبة أدلجت تطلبها وباتوا نوما 


حملت نفسك غير مكترث به أمراً يؤود يرمرماويلملما 
فبغت مطالعك الملوك فقصرت ورأى وقائنعك الزمان فأحجما 
مهلا فما أبقى نزالك خائفاً خطبا ولا أبقى نوالك مُعدما 
لاتكذبن فماأمامك غاية فانظر ملياً هل ترى متقدما 
ناهيك عن كرم يفوق به الحيا ١‏ سبقاً ومن بأس يفوت الأنجما 
فالمنزلة التي وصل إليها ممدوحه لا يستطيع أن يشاركه فيها "الورى" لأنك تطلب 
المجد دون نوم حتى أواخر الليل 'أدلجت" أما غيرك فباتوا نوّماء هذه أعباء كبيرة لا يستطيع 
تحملها أ حتى جبلي 'يرمرما ويلملما" حملوها لأثقلتهم؛ وهذه المكانة بغتها الملوك فقصروا 
دونهاء والزمان رأى ما فعلت بعدوك فتوقف جبناًء فنزالك للعدو جعل الأمن منتشراً في هذه 
الأرضء وعطاياك لم تبق فقيراً ومحتاجاً فكل غاية حققتها ولم تترك أحد يتقدمك؛ إضافة إلى 
كرمك الذي فات كرم الغيث وبأس فات الأنجما. 
وقد استعمل ابن حيوس لإظهار هذه الصور كثيرٌ من الأشكال البلاغية وكثير من 
الأماكن المشهورة كاستعماله جبلي 'يرمرما ويلملما" والاستعارة في "أني يشاركك الورى في 
رتبة" وكذلك "ورأى وقائعك الزمان" و'كرم يفوق...الحيا" وكذلك 'بِأسٌ يفوت الأنجما". 
وما كان هذا التصوير يأتي على هذا القدر الجمالي لولا حسن انتقاءه لهذا الشكل 
البلاغي. 
ثم يستمر ابن حيوس قائلاً: 
وعزائم حشت القلوب أسنة مشل الخناجر والحناجر أسهما 
فقضت لذكرك أن يسير مفوزاً وقضت لذكرك أن يجل ويعظما 
يهني الخلافة أن عدتها شجى حلق العدو وسيفها لن يكهما 
وليهنك العيد السعيد مضاعفا لك أجر من صلى وصام وأحرما 
ففي الأبيات السابقة يذكر الشاعر ممدوحه بصفات حميدة منها أنه له عزائم جعلت 
قلوب أعداءه ترجف خوفاً وكأنه سدد إليها سهام» ووسيلة إطلاق تلك السهام هي الحناجرء 
مما أدى إلى انتشار ذكرك على كل الألسن وأن يجل ويعظما فلتتهنا الخلافة إن "عدتها" 


وهو الممدوح قد كسر "شجى" حلق العدو"؛ وأن 'سيفها" وهو الممدوح أيضاً لن يتفلل أو ينبوء 
ولتتهنى بالعيد فأجره مضاعفاً لك ويزيده أجر من صلى وصام وأحرما. 

واستعمل الشاعر لتصوير هذه المواقف أشكال بلاغية منها الاستعارة في قوله "عزائم 
حشت القلوب" وفي "الحناجر أسهما" و'قضت لذكرك أن يسير" و 'لذكرك أن يجل" ومنها 


التشبيه في قوله: 'وعزائم...أسنة مثل الخناجر". 
بعد هذا كله يلتفت ابن حيوس لنفسه مفتخراً بشعره ومستجدياً للمال فقال: 
إني لأشعر من رأيت وإنني أصبحت عن إدراك وصفك مفحما 
ولقد أرحت الخيل نحوك ضمراً 2 والعيس يحملن القريض المحكما 
يحملن منه مفصلاً ومنظماً ومحبرا وموش حا ومسهما 
مدح كزهر الروض إلا أنه020 يبقىإذا زهر الرياض تصرما 
إني كتمت الشعر في طي المنى فعل امرئ لم يرض ما دون السما 
لا أسأل الرحمن حظاً فوق ما أعطى فقد أولى الجميل وأنعما 
حسبي امتداحك رتبة ونباههفة وذراك معتص مآ وقربك مغنما 
كل هذه الأبيات افتخاراً بنفسه 'إني لأشعر" من رأت عيناك والحديث للشاعر وهذا 
نتيجة إعجابي الشديد بك وصل إلى درجة أنني أصبحت 'مفحما" قوة التعجب به وليدل على 
علمه بأنواع الشعر يقول: 'منه مفصلاً ومنظماً ومحبراً وموشحاً ومسهما" أنواع وأشكال عدة 
'كزهر الروض" غير أنه يبقى وزهر الروض ينتهي ويتلاشى. 
ويكرر 'إني" للتأكيد على أنه الأفضل في قول الشعر ولو ترك العنان لشعره لم يرض 
مكانةٌ دون السماءء ولكن اكتفيت بامتداحك مكانة ورتبة وبك محتمياً وقربك منعماً وفوزاً 
ومكان ذلك ما ختم به ابن حيوس هذه القصيدة. 
وفعك أ قام الباحث بدراسة» واحصاء الصور الاستعارية عند ابن حيوسء» توصل للنتائج 
الآنية:() 
''أ - بلغت صور ابن حيوس الاستعارية ثمانمائة وتسع وأربعين صورة» وتوزعت بين أنواع 
الاستعارة كما يوضحها الجدول التالي: 


١5 راجع جدول إحصاء الصور الاستعارية» ص‎ )١( 


١١ 


نوع الاستعارة عددها نسبتها 


الاستعارة المكنية قااءا: 90 
الاستعارة التمثيلية 8 9000١‏ 


80١٠ 48 المجموع‎ 


والمأخوذ من هذا الجدول: 

أولاأ: الصور الامتعارية كار شورها هن الضوى القكوبيية هكد ايخ كيوين* 

ثانياً: ليست هناك نسبة للمقارنة بين أنواع الاستعارة؛ فلقد غلبت الاستعارة المكنية على 
غيرها مق حور الانتدارف قلفك بمنسماكة وكلككا وسكية ضعورة بنسية يلظ 9505 
تقريباً من جملة صوره الاستعارية» ثم كانت الاستعارة التمثيلية» ثم تأخرت الاستعارة 
التصريحية إلى المرتبة الثالثة والأخيرة ٠‏ 

ب - ابن حيوس ليس الشاعر المصورءأو ليس صاحب صور كلية كبرى - في أغلب 
قصائدهء بل هو يقتصر على اللمحة التصويرية السريعة» ثم ينتقل لمعنى جديدء ثم نظل 
نقرأ أبيات القصيدة دون أن نعثر على خيالء ثم تأتي الصورة أخيراً في شكل مفرد ٠‏ 


وليس أدل على ذلك من استعراض إحدى قصائد الديوان» وقصائده - كما أشرنا - 
قصائد طويلة» وهي قصيدته التي أنشأها في مدح تاج الملوك (محمود بن صالح)7') 
وباستقراء هذه القصيدة المادحة نجدها قد بلغت ستة وتسعين بيتاً من الشعرء يقول 
الشاعر في مطلعها: 
هل للأماني عن جنابك مدفع؟ أم هل لها من دون بابك مَشرع؟ 
وفيه استعارة مكنية بتجسيم الأماني» لكنه لا يستكمل الصورة» بل ينتقل لمعنى آخر في 
البيت الثالث: 


)0( الديوان» ص / 1" 


ركبوا بنياتٍ الطريق فضل سا2 لكهاء ومنهجك الطريق الأهيع 
ثم ننتظر حتى البيت الثامن عندما يقول: 

قوم إذا موا ممالكَ غيرهم حصؤوا ببيض الهندٍ ما لم يزرعوا 
وهنا يجب أن ننتظر مدة أطول حتى نصل إلى تصوير استعاري جديد في البيت الرابع 

حكمساك تدن ذابسل وكهكحة ما فيهما إن حُكَّما مَنْ يَخدغ 


ثم يتمهل الشاعر في عرض صوره الاستعارية حتى البيتين الثاني والثمانين والثالث 
والثمانين» ثم نجد صورتين أخريين في البيتين الخامس والثمانين» والثالث والتسعين ٠‏ 
ففي هذه القصيدة الطويلة ثماني صور استعارية فحسبء. وليس من شأن الباحث أن 
يطالب الشاعر أن يكون مكثراً أم مقلاء لكن كان قصد الباحث أن يبرهن على أن تصويره 
الاستعاري كان مفرداً ومبعثراً في أبيات القصيدة ولم يلجأ ابن حيوس - في أغلب صوره - 
إلى بناء الصور الممتدة والكلية ٠‏ 
ج - أغلب صور ابن حيوس الاستعارية يكون سر جمالها التشخيص أكثر من التجسيم؛ 
وذلك من مثل قوله:7") 
أطاعتهم الأيامُ في نيل ما بغوا ولو غالبتهم أحرزوه تغلبا 
لئن كان هذا الدهزرُ مالك أهله فإنهم ملاكدله شاءأوأبا 
د - انعدم في شعره لون من الاستعارة يسميه بعض النقاد '(الاستعارة بالصفة)» وتكون 
بالصفة الملونة أو بالنعوت الكثيرة غير الملونة7") 
ه - كان من أهم وظائف الصورة الاستعارية عند ابن حيوس - إضافة إلى التشخيص 
والتجسيم - تحسين المعنى والمبالغة فيه» وهذا واضح من مثل قوله:(") 
ولو أن النعامَ بك استجارت لخافت من عواديهاالأسود 


8١ص صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية»‎ )١( 


البيت الذي به الاستعارة 


عاذ بالصفح من أحب البقاء 
#سهفك وإعتساة خسوذا وفتكصا 
وان استعجم المقال فذي الأفعال 
لم يفد رأي من يصصسانع بالشسيء 
آمنوا بالإهداء ما خيف من هذي 
يامبيدالأحقادأعظم طب 
وبرأي رد العداوة في الدين 
ويغفو أنيل فاستملك الأحرار 
فأقم وادعاً فمانلت بالآراء 
وعظتهم آياتك اللآئي حطت 
سل مقهة سيفاً على هيسر الأيا 
قتلنت من دنا من الصوب هينلا 
كيف يقوى على محاربة الطارد 
فأقامت ولو أقمت على السخط 
حين رأوا السيوف لم تغن شيئاً 
وأناخوا بك المنى حين ألفوا 
فسقيت المفى من الأمن ريا 
فاكن الآ للسمساعي اللسوات 
مِنةً علمت ذوي البخل الجود 
عطفوا دهرهم بعطفك علماً 


يحرزون المدى وتذهب بالحمد 


في الأتام السزاء والضراء 


ريجلةءً أن يمنعالأشياء 


العبواديئ حتقى لظسن افتداء:” 


واحد عمرٌ نفعه الأعضاء 
وذاقا واستاأصب_ نال القب_نسقاء 
عفواً واستتقذ الأسراء 
تففي العدى وتبقي العداء 
عن رجال الخلافة الأعباء 
مع واجتسساب تفسرة خصنسداء 
وأخافت أخبارها من تناءى 
تق لا يؤاحفة الظعرزذاء 
لجاءت في أهلها شفعاء 
أغعدوها وج ررووا الآراء 
في يديك الآراء والإجسراء 
وزكوّت القنا اللدان ظماء 
جعلت في إسارك الطلقاء 
وبستت للعاددمين الوفاء 
أفية تبيخ يوقباء حقتى تشباء 


فمما يربحون إلا العغناء 
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لك 


البيت الذي به الاستعارة 


آي حيسقف: والفلائة سحديفق 
توقنت النار في الظطصسلام ولكين 
ياأمير الجيوش لا عدمت منك 
أنث غيث إذا اعترى الأرض محل 
فمن الناس من يقول 
آثشر سوف تنقضي حقب الدهر 
جادها فنن جتنيل ريك قو 
فليشم غيرنا السحاب فقد أنشأت 
منة في عدي قد جلت الغماء 
قد أصم الخطوب من حيث نادى 
خلفكتك الملوك فيهم ولكن 
فتجاوز ركوب جرد المذاكي 
فرفضت الورى وغير ملوم 
دام عيشي في ذا الجناب هنيئاً 
دا سلات: الأرض العريظسة عمدلا 
ولقد جمعت حمية وتقية 
حطت الرعية بالرعاية رأفة 
عدل كفيت به العداء يضمه 
عزم إذا سمع العدو بذكره 
والعز لا يبقى لغير معود 
نزلوا على حكم المروء وامتطوا 


فحكمد السيوقف مقه المطناء. * 


ليس يجلو الهزيع كابن ذكاء 
أميسسرا سستتكلم الأسسراء 
ودواء إذا اشنتكى الدين داء 
تعالت همة تترك الجبال هباء 
ولم تستطع له إخفاء 
قد كفاها ابن ترقب الأتواء 
في الأرض دَيْمة وطفاء 
عتهخ وفاقست التعسيسام 
ملك بالندى يجيب التنداء 
مثلما يخلف الظلام الضياء 
الما فكي واضتقط العسوزاء 
تارك الرشح من أصاب الرواء 
فليدم في ذراه شعري هناء 
فلا أفلها السفاء اغاغ 
ثنتاء إليك عناء كل ثناء 
فاضت على القرباء والبعداء 
غسزع أقسام قيامسة الأعسذاء 
أغنى غناء الغارة الشعواء 
أن يكشف الغماء بالغماء 


بالإبأس ظهر العزة القعساء 


| 8 85 8 88 8568 815 88 88 1586م 


إعالع 


17 


17 


البيت الذي به الاستعارة 


الفائتضين على العفاة مواهباً 
سكن القصور العز منذ حضرتم 
أَحَدُ الحسون فخ المحاق صنفوها 
عمري لقد كبت الحسود بوصلة 
واجتاب من قلع الخلافة كل ما 
إن حاز أقطار السعادة فهو من 
وتحدتثت تلك الشمائل أنه 
ولق تحيسيا الطسواء خسرراة إذا 
لايجضصاكيا الضيسوةذ تجانةا 
إن المحامد في المحافل رتبة 
أما الفراق فقد عاصيته فأبى 
أرائعي البين لاا حم عن قضس 
فخ أغساد حياتي غضة ويدي 
قد كنت أكرع كاسات الكرى نخباً 
قد أظلني السقم المبرح بي 
يا بن المقلد قد قلدتني منناً 
محض القبيلين يلغي صالحاً أبداً 
لو تدعي الشمس يوماً نوره كسفت 
لبمائل يدوق الفظبال ناطف1 
أرى المطامع ضلت وهي رائدتي 


والناهضين بباهظ الأعباء 
وبكم قديماً حل في البيداء 
عقوا وهما أبقى سوفن الأخداء 
تصل الرفاء بصالح الأبناء 
تقذي سناه نواظر النظراء 
قبت علية مخايل السمعداء 
عين الزمان بألسن فصسحاء 
أفضت بصاحبها إلى السراء 
فالصبح لا يخفى على البصراء 
ماحرمت إلا على البخلاء 
وطالت الحرب إلا أنه غلبا 
وداعنفا كل جد قبله لعبا 
ملأى ورد لي العيش الذي ذهبا 
وبعد بينك لم أظفر به نغبا 
كم تلمك فا نينف منا اونا 
ما قارب الحمد أدناها ولا كربا 
في حلبة الفخر وثاباً إذا نسبا 
ولو جرى النجم يبغي شأوة لكبا 
وهمة قارنت بل طالت الشهبا 
قدماً وقد هديت فاخكارث السحيا 


وشروة فإِلى آلاثك انتسبا 


8 8 8 8 8 8 مع 


15 
3 
0 


284 28 88 888 عع 


البيت الذي به الاستعارة 


سللته وض ربت النائبات به 
بهمة لا تجاري في اكتساب على 
صاحبته ولدأ برأ يعين على 
تلاك في فأكرمها مصاحبة 
تلقى أعاديه منه شر من لقيت 
يا بن الذين إذا شبت وغى ملؤا 
لقد كذبت مذ ذدت عنا ظنونها 
ولم تزل الغدران تروي مياهها 
أعدت ابن سلمان كأن لم تنخ به 
يفيض وأفواه الشعاب إلى الحيا 
معادية في قيد من العجز راسف 
تفردت في كسب المعالي وحوزها 
وطينب ثقاء طبق الأرطن فاكتسنت 
وكقت تادبف للآخذيها فيا 
أضفت إلى التكدير خوفاً وقد صنعت 
وألهممك البأس الهجوم على الروى 
بك للف أن ترطبئ سيم وقائعم 
مواقفكم كذين ما ادعت العدى 
صحائف مفروض على الدهر حفظها 
وظافر ذاك العزم والحزم فكرة 


وأظهرت للأيام ليناً وقسوة 


ما ككل مس .سل ديفا ضازما ضرا 
وعزمة لا تشكي الأين والوصبا 
قطع الطريق فكان الوالد الحديا 
تعطي المنى وتزيل الهم والتعبا 
ويصحب المجد منه خير من صحبا 
دروعهم نجدة واسنفرغوا العييا 
قال صندقف تلك الكلفون الكواذب 
وتذهب بالذكر الجميل السحائب 
كلوي رم يفصي ماهاز قاض 
ظماً وأمواه العيون نواضب 
وخاشيه في يم من الهم راسب 
وغير فريد من له العزم صاحب 
مشارقها من عرفه والمغارب 
ولولا الشجى ما غص بالماء شارب 
مشارب فيها واطمأنت مسارب 
فلم تهب الهول الذي أنت راكب 
تعل القنا فيها فتعلو المراتب 
ومن قال قدماً أين بالسيف ضارب 
لها العزم مملٍ والمهند كاتب 
تحدث عما أضمرته العواقب 


تسالمها طوراً وطوراً تحارب 
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البيت الذي به الاستعارة 


تقيسو هثان التفسع وهنىي طوالسع 
وكل حديث سار لم يكن فيكم 
لقد بلغت أبناء صعصعة بكم 
ولولا رسول الله لم تلو بالعلى 
فيا شائب المعروف بالبشر منعماً 
ولولا زنمان في ذراك قطعته 
نحتك القوافي وهي عون عوانس 
ينمي أن زفت إلى حيو أهلها 
قبيح ضلال المرء بعد اهتدائه 
لذ لنت تكبجوع المعادن يحاظهر 
ولا سابتنيك الليالي فإنني 
وموهتم يوم الفراق بأدمع 
وككسد فز ظماكتا سراب يقترة 
يكلف طرفي رعيها وهو طامح 
دليلاي فيها حسن ظن وبارق 
رغبت بنفسي أن أكون مصاحبا 
تدور كؤوس الحمد حينا فينتشي 
فإحكامه الأيام غض جماحها 
إذا حاردت أخلافها عطل القرى 
سواك بغاها والش باب رداؤه 


ب رلك الأعداء باليأس عنوةً 


وتبني منار العز وهي غوارب 
هبلةٌ أثارته صباً وجنائب 
ذرى شرف لا تدعيه الكواككب 
لؤي ولم تغلب على المجد غالب 
أعدت الشياب الغض والرأس شائب 
لما عاد من شرخ التشبيبة ذاهب 
وها هي أبكار لديك كواعب 
إلا أنني منه إلى المجد تائب 
وابطاله ما خيرته التجارب 
وتخلفه في أهله وهو غائب 
عن العيش إلا في جنايك راغب 
تخبر عن صدق الوداد فتكذب 
وخبر برق بالحيا وهو خلب 
ويسأل قلبي حفظها وهو قلب 
إلى الموت مما يكسب العار تهرب 
يبشر بالتهطال والعام مجدب 
أناساً إذا قيدوا إلى الضيم أصحبوا 
وطوراً تصل المرهفات فيطرب 
وأحكامه في الدهر لا تتعقب 
وعندك من أوداجها الدم يحلب 
فعزت وزادت عزةً وهو أشيب 
وكل عدو مدحه لا يكذب 
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البيت الذي به الاستعارة 


إلى الريح تعزي حين تجري فإن مشت 
ويه مليماق الى أن وكيتهسنا 
يودون مذ صار الصباح طليعة 
وقبلك ما خلت البدور لنائل 
يحلى بها ألحانه كل من شدا 
أخفت الزمان وهو راض مسلم 
وانك أهدى الناس في طرق العلى 
تعلى المنازل قوماً قبلها خملو 
إن لم تكن للنجوم النيرات أخاً 
وسربلتك تثناءً جل موقعهه 
لها تكنائق والهيش الفطسام تبه 
وتستقل بماءٍ ماله حبب 
وان تقلددتموها وههفي نالصلة 
إذا الملوك إلى لذاتها جنحت 
لئن غضبت لسوم الخسف حين رضوا 
الجاقداق !ذا متنا كيكة السهعتث 
بيت له العز أرض والإباء سما 
فالمرءِ إن لم تقدمه ماثره 
وكم نطقت بفصل القول مرتجلاً 
وإن أتتّك كؤوس الحمد مترعة 
جود هربت بآمالي فأدركها 
أنار رأيك والأيام داجية 
في أي يوم نزالٍ حاربوك فما 
وحيث حلت فما تنفك تطرقها 


رويدا فجداها الوجيه ومذهب 
وذللتها ما كانت الريح تركب 
لجيشك أن الدهر أجمع غيهب 
ترجى ولا زهر الكواككب تصحب 
وتحلو بأفواه الرواة وتعذب 
وأمنه قوم مضوا وهو مغضب 
سما بك دست أو علا بك موكب 
وأنت من لم تزل تعلو به الرتب 
فأنت غير مناوي جارها الجنب 
عما كستك ثياباً عمها الذهب 
بثئت في الجو جيشاً ما له لجب 
وتستظل بنارٍ ما لها لهب 
فإنها من دم الأعداء تختضب 
وشارك الجد في أفعالها اللعب 
لقد رضيت بحكم الجو إذ غضبوا 
والأذاكذاق: إذا با كلنكت القطمب 
والباترات عماد والندى طنب 
لميعله نسب زاك ولا نشب 
والبيض في قمم الأبطال تصطحب 
لم تأتهم نخب منها ولا نغب 
فالحمد لله إذ لم ينجنى الهرب 
فأشرقت وجلا تأثيرك الكرب 
دارت كؤوس المنايا فيهم نخبا 
جيشاً من الرعب لم تسمع له لجبا 
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البيت الذي به الاستعارة 


فرد قربك عرزا كان منتزهاً 
إذوهى الحقة والتسهداء ها اجترموا 
إن صال كف الليالي عن إرادتها 
حوى من الفضائل مولوداً بلا تعب 
فاذعن الدهر حتى ما أتيت أتى 
فخر المدائح إن تهدي إليك كما 
سرت النوائب عنك رونق من سرى 
كأس من الأسقام جرع للنوى 
وتعاورته نوائب بنيوبها 
قصر الزمان يدي وطالت همتي 
ليث أظافره الأسنة والقنا 
فلخسومهم للحاتعمات مفطساعم 
صفحت صفاحك عن أناس أيقنوا 
وأبى المهتد أن يفلسسل حسسده 
خلع لبست بها المفاخر واكتت 
وجواهر غمر النضار شعاعها 
والأرض تجدب حين يهجرها الحيا 
حمى النوم أجفان صب وصب 
لككرنا يوم زموا الجمال 


عنهم وأطلع نجماً كان قد غربا 
محا تجاوزه والصفح ما كتبا 
قهراً وان قال طال الألسن الذربا 
أشعاف :ما أعجز الطلاب مكسنا 
وما أبيت وإن سيئت عداك أبا 
فخر الفضائل إن تدعي لهن أبا 
واس تحقبت لذائك الأحقاب 
كأساً لها ريق الحباب حباب 
إن كل ناب ناب عنه تناب 
فالعزم من دون الركاب ركاب 
غريفسهولسة الطيسى اتيساتب 
ودماؤهم للمرهفات شراب 
أن الهزيمة من سطاك صواب 
والليث إن تعدو عليه ذئاب 
بك فوق ما ألبسنك الأثواب 
فعلية من أنوارها جلباب 
ويصاب فيها الخصب حين تصاب 
غراب على غصن من غرب 
وأبدى لنا البين سر الحجب 
وينهني القمر المرتقهقب 
ومن غالب الحق جهلاً غلب 
وعقت سووفك عمن هرب 
ولو طلبوا لم يفتك الطلب 


وان لم تهب جرمهم لم تهب 
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البيت الذي به الاستعارة 


فصمت عرى الأفك في وقعه 
عزائم تظلم صبح العدى 
تظل قذىّ في عيون الخطوب 
قواطع تورد أسد العرين رداها 
فلولاك ما صرت الحادثئات 
وجداد نوالك. قرب اللا 
ألا أيهها الممئلك المبتتنى 
فلا أيتم الله منك العلى 
سل المقادير ما أحببته تجب 
وكيف تعصي ملوك الأرض ذا هممم 
ونخوة ما يززل الدهر يمنعها 
فأغلٌ الورى غيرك المسؤول عن نسب 
وماخفت على ذي فطنة نسبا 
يفيت للعجم الفجحد المبلثهم 
شم انتضاك ابنه سيفاً زنمان طغت 
أصفيتها المال شرباً والعلى كلاً 
وأحدقوا بأبي كفب لينصرهم 
نجم بسيفك من بعد الوقود خبا 
|منتكىي بالعطاء الغمر من عدم 
سيف الخلافة دَمْ حلف المضاء كذا 
ذو صفحة لو لم يصافح نارها 
أصليتني بالهجر ناراً ما خبت 
فلهذا أطلقتهم من أسار الخوف 
خفت الرقيب ولو وصلت أمنته 


أزالت عن المستريب الريب 
على أنها في الدياجي شهب 
وتمس شجاً في حلوق النوب 
وتثشنى الخعس اللجب 
حديثاً وقلت نيوب النوب 
وحيث الغمام يكون العشنب 
محلا من المجد فوق السحب 
فأقسصنت لهسا الفِسوم آم واب 
فما لها غير ما تهواه من أرب 
تجوز أحكامه في السبعة الشهب 
مستحسن الجد من مستقبح اللعب 
قاص وحسبك ما أوتيت من حسب 
إذا الندى والوغى قالا لك انتسب 
مجداً بناه رسول الله للعرب 
أعداؤه فرماها منك بالعطب 
من بعد أن رضيت الماء والعشب 
وهل تراع ليوث الغاب بالشبب 
فحزت مالك دون العالمين حبسي 
وبالمساعي إذا أثنيت من كذب 
إن الخطوب إذا لم تَنْبْ لم تشب 
عات القبمات لكقيك أن فظليويا 
فعلمت أن هواك زند ما كبا 
تعبا فنا وستحما فداء 


ونهيت دمع العين أن يتصوبا 
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البيت الذي به الاستعارة 


لاتمزجمي حسفوا الوذاد بجفوة 
كم سبقت الجارين في حلبة المجد 
لميزل جانب منيعاً مهيبا 
بذلا ومنعاً فالرجاء مخيم 
وتواضعاً سن التواضع للورى 
فضفت عليك من الثناء ملابسٌ 
فظباك مذ خطبت على قمم العدى 
ما انقادت الأملاك طوعك كلها 
لو غيرك المبتز يا سيف الهدى 
تتجنب الأحداث ما لا تشتهي 
فيسأغن يقسي الحانسات فتهي 
بك عاذ هذا الدين دمت نصيره 
فرقت شمل الخوف وهو مجمع 
مازنت تبعث كل يوم نكبة 
ففواظر الأفلاك شاهدة له 
كسفقة اشووف حبناأ فناتك كلب 
بك عاد دهري ضاحكاً من بعد ما 
لئن ظفرت أيدي الخطوب ببغية 
لو أن صرف الدهر يثني بقوة 
إذا الفتكات اللائي لو لم تبح بها 
بعزمك يا سيف الخلافة يقتدي 
أنلنا بترك الهم يمضي لشأنه 
لافات ملكك ما أعيا به الطلب 
فصح حقك لما اعتل باطلهم 


ما الماء محتاج إلى أن يقطبا 
وكلُوا وما ش كوت لغوبا 
مذ رأتني بك الخطوب مهيبا 
بذراك والنكبات عنك تنكب 
مع رتبة ينحط عنها الكوكب 
لم يقدروا منها على ما تسحب 
خطبت لك الرتب التي لا تخطب 
حتى استقاد لك الزمان الأصعب 
ماكانت النخوات مما تسلب 
وتسارع الأقدار فيما تطلب 
رهباً ويقتاد الجبال فتصحب 
نهدا مقنات وقسال ما ترقىف 
وحملت شمل الأمن وهو مشعب 
حتى استقام لك العنود والأنكب 
بالمجد وهو عن العيون محجب 
إن الجميل إلى النفوس محبب 
ألوي بصدري العمر وهو مقطب 
فما زلت تفرى والخطوب الضرائب 
لعاود عن هذا الحمى وهو خائب 
تقوين العدى .ها القذ بالساء شارب 
فل كن خظماً أقه لك عاب 
منانا فكم نيلت لديك الرغاب 
ولا تزل أيداً تعلو بك الرتب 
لن ينفق الصدق حتى يكسد الكذبٌ 
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البيت الذي به الاستعارة 


يا بن الألى دانت الدنيا لهم رهبا 
بالعزم حين يخون العزم طالبه 
الواردون حياض الموت محمية 
لهم ظبى تسلب الأعداء أنفسها 
إذ عم كل فصيح مدره خرس 
ورأيه الكر في أعقاب أسرته 
ومظهر العدل في نأي ومقترب 
تخفى الكرام متى غُذت مكارمه 
نحا جنابك والأشقواق تجذبه 
حتى رآك فمال الاختيال به 
ومن أحق بذا التنويه من ملك 
ترضى الملوك بأن يدعى لها شرفاً 
فليس يعصيك إلا من حشاشته 
فمن بيانك ما الفضل منهمر 
فطل العدى وتملى رتبتك التي 
وإذا تعذرت الغيوث بأرضهم 
حربوا الزنمان ففال منهم ثأره 
وأتيت في أعقاب قومك عالماً 
فأخفته حتى انبرت أحداته 
إن القوافي مذ أتتك موادحاً 
فلتهفخفر الأيام منك بباسل 
إن العلى المعى الملوك طلايها 
خطبتك راغبة إليك وطالما 


وأذركنوا خشوة أضمعافة هنا ظليوا 
والغزو حين يمل السرج والقتب 
والحاتدوى [ذانمنا 'كحلف الشيهب 
يوم الوغى ورماح كلها سلب 
وللظبي والعوالي ألسن ذرب 
إذراى كل عزبز هسار الهسرب 
حتى لقد عدلت عن ظلمها النوب 
إذا الأتى طغى لم تظهر القلب 
فدأبه الشد والتقريب والخبب 
إلى الجماح إلى أن كفه الأدب 
ماض الغرار إذا ما كلت القضب 
وتعتلي باسمه الأشعار والخطب 
يستاقها الحتف أو يشتاقها العطب 
ومن بنانك ما الجود منسكب 
خحيتك وهي كثيرة الخضاب 
نابوا عن الأنواء خير مناب 
بشبا خطوب لا يحد حراب 
في الروع فضل فوارس الأعقاب 
مفلولة الأظفار والأنتياب 
امت من الأمداء للتكذاب 
غمر الثواب مطهر الأثواب 
خليل التاوك وفلبسة الاب 
لك دون هذا الخلق يفتح بابها 
ردت على أعقابها خطابها 
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البيت الذي به الاستعارة 


وبك انجلى عن مقلة الحق القذى 
وأعدت أيام الخلافة غضة 
وتملها خيماً حباك النصر من 
إن السماء رأت فعالك في الورى 
والأرض إن خافت فمنك ذهاب ما 
لا تشتكي ظلماً وعدلك جارها 
خبثت فمذ طهرتها بدماء من 
فالبس من الحمد المؤثل موقنا 
فاسلم وان رغعفت عداك الأمة 
فلا طوت الأقدار أيامك التي 
إذا نزل العافون مغناه حادهم 
ولم يجدوا غيم المواعيد زبرجاً 
ولو لم يصدق ناصر الدولة المنى 
أطاعتهم الأيام في نيل ما بغوا 
لئن كان هذا الدهر مالك أهله 
وأنتم مقر الملك قدماً وانما 
إذا ما شهدتم مأزقاً شهد الورى 
ملأتم قلوب العالمين مهابة 
ويا من طوى عز الأعادي وما انتضى 
بلى أسكن البيض الجفون مجرداً 
وثاقب أراءٍ يضيء لها الدجى 
جرى في مدى جليت فيه مصلباً 
أصار لماء المدح جودك مسرباً 
بسعدك دارت في السماء الكواكب 


وانجاب عن ليل الخطوب حجابها 
قمطس السياها مفة كاد شندانها 
يندت د ة ديئنه أطنايها 
فادعوا لك فتحت أبوابها 
تخشى وإن ظمئت فمنك ذهابها 
كسلا ولأ ظلسا وانسث شسيهانها 
خبثت بهم طهرت وطاب ترابها 
أن المخامد لسن كسرث ثيابهسا 
لولاك طال على الزمان عتابها 
تذكر أيام الصبا كل أشيبا 
حيا مزنة عاداتها أن تصويا 
لديه ولا برق الطلاقة خلبا 
بأنعمه لم تلق إلا مكذبا 
ولو غالبتهم أحرزوه تغلبا 
فإتكم ملاكقة تثساء أو أبنا 
يرى نازلاً في غيركم إن تغربا 
بأنكم أجرى وأمضى من الظبا 
وحق لأسد الغاب أن تتهييا 
حساماً ولا أنضى من الركض مقربا 
صوارم عزماً لا يفل لها شبا 
وصادق أفكار تريه المغيبا 
وما كل فرع طيب الأصل طيبا 
وأصفيته من جودك الغمر مشربا 


وسارت لتشبيد العلاء المواككب 
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البيت الذي به الاستعارة 


وفلموية نيات والسنة القتا 
يعاطي بها الندمان كأساً من الردى 
وطعنٌ لشمر السمهريٌ مُحطّمٌ 
سرت بك في ليلٍ من النقع أَليلٍ 
فأطلعت فيه بالأسنة أتجما 
وكنت إذا ما الشر صرح باسمه 
ولما أبى قوم سوى البغي مركباً 
مددت عليه ظل عزك فاحتمى 
وصيرته للأمن ربعا وقبلها 
وأنقذت قوماً فيه من كفة الردى 
تركت لهم رأيا كساهم مذلة 
أساؤوا وجاؤوا لاتذين بشيمة 
وأدبهم بالعفو والعفو سوطه 
يطمع الناس في البقاء وتأبى 
غيسس لبو نحت غراييا إذا شاب 
ولقوا الحرب دارعين من الصبر 
نزلوا مكرهين عن ذروة العز 
من أناس توارتوا البأس والنخوة 
بين جود يسيره يطرد الفقر 
وألحقك الله الكقريم بعصبة 
جهدت لكي ما تسلب الدين عزة 
ومكر بحمدالله حاق بأهله 


إذا اجتاب ثوباً من على ومهابة 


لها حمة والمقربات العقارب 
بها نال ريا في المنية شارب 
على أنه للمجدٍ بانٍ وناصبٌ 
تعمى على من سار فيه المذاهب 
لهما من نواصي الدارعين ذوائب 
ولاذت بأعناق الصياصي الذوائب 
وللذل فيه والمذلة راكب 
ولولاك يوماً ما احتمى فيه جانب 
غداالفون الشوف شو مساحب 
وقد نشبت أظفارها والمخالب 
ولذت برأي جانبته المعاتب 
لمذهبها في العفو تعفو المذاهب 
كلل كريم فيه تلقى المآدب 
نوب تسلب النفوس اغتصابا 
ولو ضسنافحكت حتسذا تذايا 
دووعسا لنت تسل العياتا 
وكاتوا ققما قة أرنايا 
واستحقبوا العلى أحقابا 
تمشنعالانتجاع والاضطربا 
وقربي تعلم الأأزباء 
فتحت إلى ضرب الرقاب لهم بابا 
وكنت لما لم يرض ذا العرش طلأبا 
وعارض بغي قبل أن يمطر إنجابا 


لبست من الفحشاء والخزي أثوابا 
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البيت الذي به الاستعارة 


وبالسيف يسطو حين تسطو بحيلة 
خدذت إلبى العادة الى الوا 
حتى إذا أخفقفت ظنونهم 
فعاينوا هدى حضرة ينفق الجد 
قد بذلوا الطاعة التي منعوا 
عواطف طالما كسوت بها 
قد هذيثيم لك الخطسوب ولولا 
فاكشف محيا الرضى فص فحته 
فالعدل فاشي والجور مكنتم 
ملك إليه تعزى العلى أبداً 
أبلج تسمو بمدحه قالة الشعر 
فلك أقق العصلاء عن شه 
قي كنل يموع مكزور أرطهم 
وشم ظباك التي إذا نصلت 
حاشاك أن تسلب الأيام ما تهب 
والروم تسعى اغتيالاً لا مصالته 
في موقف خرست أيدي الكماة به 
وليس ترضى العوالي وهي ما انحطمت 
إن العواصم نادت منك عاصمها 
مقورة طالما أنضيتها تعباً 
في القيظ والقر لا ظل ولا كنف 
قد صد عنهم غرار النوم سيف هد 
ذد بالعزاءع الهسم عن طلبائته 
أتكاتتنه أحداقفه وخطويه 


وينفق أموالاً وتتفق ألقابا 
فمات في طئ. صنفحك: الغطمب 
تهافكت نحو قصرك العصب 
لديها ويكسد اللعب 
فاسترجعوا النعمة التي سُلبوا 
من سلبته رماحك السلب 
النار ما كان يخلص الذهب 
تبدو لبم قارة وتحتجب 


والخوف ناءٍ والأمن مقترب 
وينتمي الففر حين ينتسب 
وتذهفى بذكره الخلب 
تحسدها في بروجها الشهب 
من ذكر العزم جحفل لجب 
فين خمناء القات وك ككتعب ب 
وأن تخوف من أمنته النوب 
الأقتوهما وكاساة ارو قشب 
وللصوارم في ألسن ذرب 
أن يطرد الأسد عن عريسها الشبب 
وقد توالى عليها الخوف والرهب 
علماً بأن سيجني الراحة التعب 
ى غراره بدم الأعداء مختضب 
الاقنسخشطن الله فى مرطسساتة 


فاصبر له إن نال بعض تراته 
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البيت الذي به الاستعارة 


فبكاه تغر كان عصمة أهله 
مازال يثني الدهر عن عزماته 
لا تشعرن الدهر أنك جبازع 
فتية قد قطعواالدهر 
عوض ونا من السهاد الرقادا 
وأرى العشق والثتمانون تنهى 
وعركمى راي لوطهل العصدق 
قدحوا في فضائل حرموهها 
من يذد بالتمويه عن مورد العز 
واعد بالغنى فلا يخلف الوعد 
يا بن من ذللوا النوائب بالقهر 
ترد الروع وهي دهم من النقع 
زية أمتسسر: #رمسنةة لآ وتساوف 
ولقد فاز بالخلود كرام 
وجمعت الأهواء من يعد تشتيت 
وقبيح أن ادعى الفضل فيها 
وبانت فبات الطيف يعصي بحكمها 
وسهم لحاظ يؤلم القلب جرحه 
فيا رغيبتي في الحب عددي زهادة 
ذري الأمل المعتل تلقي صحيحه 
سق الله ذوحأ يقر الحتف والغتى 
مناقب لو أن الليالي توشنحت 
عراباً كساها النقع مما يحوكه 


ومعاذ قاصده وعز ولاته 
فيفلها ويحسود فى أزماته 
اغتٍاقاآ واصطباحا 
فلعل الخيال أن يعتددا 
عنه رأياً فارقت فيه السدادا 
وتعطي غير المحق المرادا 
بزفساد لا تعسدع الأصساددا 
فسسإئى عسسن ورده لسن اذاذا 
وتغقسو فيكتسقف الأيعسساد 
وأعطاهم الزمان القيادا 
ويحصدون باالنجيع ورادا 
حبق مسرا رانك الأيقنانا 
كِذوا الخبد هنيةة يعاذا 
سراف ولف الأظب اذا 
على أنها تجوب البلاد 
بعد أن أنطقت علاك الجمادا 
يواصلني سهواً ويهجرني عمداً 
أهان جراحاً تؤلم العظم والجلودا 
فما أنت أدلى رغبة رجعت زهدا 
لدى ملك أفعاله تخلق المجد 
ولا ملكت أيدي الخطوب له عضدا 
بأذيالها لا بيض منهن ما اسودا 


خللالاً وق نمذقةه هارمة لخرذاً 
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البيت الذي به الاستعارة 


ويفرق ما بين المفارق واللهى 
هنيئاً لك العيدان ثاني وأول 
وفينا ولم نسمع مقالة قائلٍ 
وحكيكم فنا القرام جرتم 
غرام كما شاء التغرب والنوى 
نريكم بكاء السحب والبرق ضاحك 
وأروع تصبيه المكارم والعلى 
فهل قالت الآمال زاجسرة لهسم 
وضدزء لبه جين لدي النروع هنبا نينا 
فهم فضلوا من عارضوا بفضائل 
وانك أغنى الناس عن ذكرٍ سالفٍ 
لئن ذدت عنها كل ذي شغف بها 
وتنوفة عقمت فما تلد الكرى 
فمررن يخبطن الدياجي والفلا 
وليت نمير نصرمه وربيعة 
أسر لها فوق السماء أسرة 
كسرع تمسة إليسة أعتساق المنسى 
واذا سمت آمال حاسد نعمة 
والعيش غض ما سلمت لأمة 
أوطنت فيها الأمن بعد نزوحه 
وخرجت من حجر الزمان لعلمه 
ولهن في سوق الثناء بضائع 
والككستوريك فبهسا فعصسا كسؤريت 


ااشاهرا :كخطيدينا فارق النهدا 
تود الثريا أن تكون له مهدا 
إذا ظلم المفقود لم يؤلم الفقد 
وكم حكم المولى بما كره العبد 
وسقم كما تهوى القصيعة الصد 
وإضعافها التهطال إن قهقة الرعد 
إذا غيره أحبته زينب أو هند 
وساخرة والحق ليس له رد 
يجاوره الجود الذي ما له حد 
عيون الورى عن طرفها أبداً رمد 
إذا فاح عرف المسك لم يذكر الرند 
فلا غرو أن تحمي عرائنها الأسد 

لكنهاللنابات ولود 
وأظنهن علمن أين أريد 
وله من العزم الوحي جنود 
ولطفها الحابي هناك مهود 
بدم الأعادي لا الظباء الغيد 
وسطى لهيبتها الجبال تميد 
تخنفطة الماع فعيدكة الفحسود 
إخصلاهها إل عوك بعيسه 
ونفيت عنها الخوف فهو طريد 
أني بإفضائي إليك رشيد 
تزنجى وفي سوق العفاة قيود 
قد صرار يحفظها الدجى والبيد 
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البيت الذي به الاستعارة 


طاول بهمتك الزمان وحيداً 
فلييأين الشرف الذي أتبةه 
قالع يانى أن يفيل سيره 
غاضت ينابيع الكرام بتعارض 
وعتا الزمان فكفٌ عن غلوائه 
وأمسحفة تمولصوة يهنا لمسعلسة 
لقد أظهرت مذ غبت عنها كآبة 
وشحط النوى أيدي سرائر أهلها 
لئن منعوا بالهم في يبعدك الكرى 
حضرت فوجه الدهر أبلج ناضر 
وان أذ القرب ها قبله نسوئٌ 
سحابٌ حياه الجودٌ والبشرُ برقة 
فلاكهم السيف الذي ألحق ضارب 
وقد لبست أبهى الكسى وتعطرت 
وعدت الهدى عزاً بإيعادك العدى 
رميت بسهم العيء إن ظلت كاتماً 
يسقتني بكاسات العقى كل تخية 
شهرت بإرغام الخطوب وكبتها 
تليتك ما أتالقتك الهسذدود 
ومتلسك لا ومسل الحضيزه غنسةه 
لقد طاح الرجاء بطغلبك 
ود يج الطبي صيهر اللي 
ولمتزل المناياوهي بيضص 
ويطربه صليل البيض فوق الفوا 


فأرى مداك على الأنام بعيدا 
من لا يقوم مقامك المجهودا 
من لا يكون على الجلاد جليدا 
أوفى على جود الغمائم جودا 
فعنا وصار لمايريد مريدا 
أمسى لة يدر السماء حسودا 
دمشق كأن لم يخل من صارم غمد 

وقد يعرف الشيء الخفي بما يبدو 
لقد منع الأيام قربك أن تعدو 
وان غبت حيناً فهو أكلف مربد 
وأحلئ الوضسال مها تقدذمة د 
تداوى به من دائها الأعين الرُمْدْ 
به من طغى بغياً ولا خور العضد 
بما حملت من طيب أخبارك البرد 
فلما زكا فيها الوعيد زكا الوعد 
مواهب لي منها الطوارف والتلد 
فها أنا بالأشعار من طرب أشدو 
فما لك إلا حفظ ما ضيعت وكد 
وأن الدهر يفعل ماتريد 
فهل أنبأك بالصدر الورود 
وكسم أحسل اللو احسل يكسوة 
ولم تغن المواثئق والعهود 
تكدبها المنايا وهو سود 
نيس لا البسيط ولا النشيد 
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البيت الذي به الاستعارة 


ولو أن النعام بك استجارت 
وفاض عليه بالإحسان حتى 
ونكت الجبال بهم جبال 
وخصل الموضسل المتصسور يثتي 
وتسافك كلسنة أجسسن وتتحجكر 
حتبيل ميترق جحه الأاني 
إذا تلتيت على الحساد قالوا 
وام كققبى علبي قفي فحروداً 
مساعيك لا تحصى فتدرك بالعد 
وأنت أخفت الدهر حتى بززته 
فصار يرى في كل يوم رشاده 
أسود وغى تردى عداها مخافة 
وعزمك لا ينبو فدم كاطعا ببة 
ليهنك ما أصفتك ألسنة الورى 
وقد تهت في طرق النباهة فاهدني 
أرى الأرض تثني بالنيات على الحيا 
فلو لم تعلم كفك السحب الندى 
عهدنا مدود الأرض تأتي بحارها 
أما الزمان فقد ألزمته الجددا 
وهل تدم زماتاً ما أساء بنا 
خطوبة لك بالإعجاب خاطبة 
معظماً قبل تعظيم الإمام له 
رقت الإمامة في قولٍ وفي عمل 
وأوزدكتك سنجاياك القتي شرفت 


لخافت فق عواديها الأسسوذ 
تفلسن عن العندم الوحسود 
ضومر لاتخف لهالبود 
ببس طوته ونخوته الوفود 
وفمسا ييتسون أاجسن وقنسيد 
وعدل يستحق به الخلود 
كذا فلينظم الدر الفريد 
إذا عقلته قافية شرود 
ومجدك لا يرضى الوقوف على حد 
زالميه أيام يعدو ولا معد 
وكم مر عام وهو عام عن الرشد 
إذا أصبحت قب العتاق بهم تردى 
نذا حيلك كف القوق من الزقة 
من الشكر عفواً والقلوب من الود 
إليها فما يخشى الضلالة من تهدي 
ولو تستطيع النطق خصتك بالحمد 
لما أنجدت من قحط أعوامها الجرد 
ولم نر بحراً قط سار إلى مد 
والمكزمنات فقذ أنشاتها حندا 
إلا ليحسن في إنجاز ما وعدا 
وجوره لك بالإعجاز قد شهدا 
والسيف يخشى ويرجى سل أو غمدا 
فبلغت بك هذا المرتقى الصعدا 


من الشداهنة مضسرا قطنا وردا 
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هل كنت في القوم إلا بانياً شرفا 
أبوك تاج به تزهو الكتابة إن 
كفاك عزمك إرسال الوعيد له 
وطريدة للدهر أنت رددتها 
عجز الأنام وذدت عنها قاهراً 
إن الخلافة مذ دعتك حسامها 
ولو أن أيسام الزسان نواطق 
بلغت رعاياك الرضى وكفوا بك 
وأذا العقفسى أمسيتك ذاه عواسسا 
رويت بالجدوى رسوماً أثمرت 
ورياض شكري في ذراك أنيقة 
لأوردنك بالنعمى التحبي غمرت 
ومترعا من معان غير ناضية 
كم في الدنا قفرة عذراء ما سلكت 
فسائقلت إلى غمز العلى قدما 
أت الحسام الذي لا ينتضي أبداً 
لما انتضاك لمنع الحق صاحبه 
لمتغن عنهم رماح قل مانعها 
عزائم تسبق الأقدار ما خلقت 
ضاق الزمان بما خولت من نعم 
وزاك أنسواظن المفتسون اذا طقتة 


لجيوكينسة فس زأنسة ومطيساثة 


ومضملها فاهداأ اد موكنها رشدا 
باهت وجدك ذو التاج الذي عقدا 
طليعة ووحي الجود إن تعدا 
زمناً سطا في عصر غيرك واعتدا 
وردت بحدك منهلاً لن يوردا 
وسكت أتحمة لسعيك حسسدا 
شيقت يبتخبلك: قمل أن قستشهذا 
العدوى وأصلح دهرهم ما أفسدا 
عوناً أعادتها عذارى نهدا 
هذا القاء وكم سدى يمدي سدا 
عني الغمام بها فلن تشكوا الصدا 
من المحامد بحرا قد ماوردا 
أضهي ومجدك قد أضحى لها مددا 
رياض فخرك لا نزراً ولا ثمدا 
صارت طرائق من قصاها قددا 
ولا شددت على غير الثناء يدا 
إلا لذل ضلالٍ أو لعز هدا 
أهلكت بالمجد من لم يركب الجددا 
إذا رأت ثغر الأبطال أن تردا 
إلالكقف عذدعءِ أو لقتل عدا 
خيلت طوارفها مما ضفت تلدا 
وببعض سعيك تحرز الآماد 
والدذهم من علق النجيع وراد 


واباكنسيه سسوم التسوقيى أعسداد 
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البيت الذي به الاستعارة 


مذجاش بحرك واعتلى آذيه 
لولاك ما انقمع النفاق ولا ورت 
بك عاد سيف الشرك مفلول الشبا 
ذلقا إذا نعت العدو فإنما 
وأقم فقد قامت لبأسك هيبة 
ركبوا سبيل الغى حين بدت لهم 
وهدتهم النكبات من بعد العمسى 
قطعوا القفار ونور وجهك في الدجى 
قابل برأفتكتك اعتذار مساور 
وأسعد به عام سحائب يمنه 
فإن شئت وصفاً بالغاً ما بلغته 
وناقضك الأملاك فيها فكلما 
فما كانت الأقمار من قبل خلقكم 
وقبلكم ما أبصر الدهر مثلكم 
ولم تقتدوا في المأثرات بغيركم 
علا بك بيت أنت أعلى عماده 
وللدوائسة الببةممسورية تأشعسسرزق 
تقر لك الأعداء بالفضل عنوة 
وكانت دمشق تنبت الذم برهة 
قطعت الأذى عنها وفضت مواهباً 
وهنيت أعياد الزمان ولا انطوى 
لئن حاز أقطار الشجاعة أمردا 
وأعطى قليلاً ثم أكدى زماننا 


نضبت بحار الإفك فهى تماد 
للدين من بعد الكبو زناد 
وغدت قوى الإسلام وهي شداد 
بين الحتوف وبينها ميعدا 
لم يخل منها في الأنام فؤاد 
ولقد رأوا سبل الرشاد فحادوا 
يا طالما جر الصلاح فساد 
هاداد لهم ورجاء قربك زاد 
إن المعاذر للذنوب حصاد 
هطل وكوكب سعاده وقاد 
فقف حيث افك الوضل تجعل له حذا 
علا بك فعل هضبة هبطوا وهدا 
تخاف ولا زهر الكواكب تستجدا 
فباد فلا ييصر لأيامكم بعدا 
ومن علم السبق المطهمة الجردا 
وكنورود تجم أن يكنون هونا 
يها اقنكد زكدا غزها زووك زكذا 
وما الفضل إلا ما أقرت به الأعداء 
وأنت الذي صيرتها تنبت الحمدا 
وما عرفت ذ! الجزر قدماً ولا المدا 

زمان جنينا العيش في ظله رغدا 
فمن معشر يُردون أسد الوغى مردا 

فيممت من أعطى كثيراً وما أكدا 
رب عناة أصفدها الصفد 
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البيت الذي به الاستعارة 


واسيق متك السووى وما ونث 
فلحل منيضن السووف ماهد 
نهضت يا عدة الخلائق بالإعياء 
أض حت مطايا المنى بأجمعها 
حشو جيوش إذا انتعت بلداً 
بحرى من الشعر زاخر وبه 
فاسمع لغر من المحامد لا 
مقيمة في البلاد ظاعنة 
فدتك ملوك علت بالجدود 
أتقتعد عن مرتقةة النهوم 
ووخسظ! أحلك فحوق الماع 
أتساا أمهسل السنسصم الأوفتب 
وعتاتتبهم بصليل التي 
كتؤز المعالي لديه تزر 
وانك من معشر جوزت 
وجوه تلوح فتخفى البدور 
أمصولككم شامخات الفروع 
والك إذا جئت من بعدهم 
يفيض بوجهك ماء الحياء 
فهل من مجيد يدانيها 
لقد ضل فكري وضاق القريض 
فجهود أتال جميع المنى 


لك اللبالي عستلا ولأظقه 
#إتك تيا قفي السننه 
لقان فرك الكتهة 
إليك من كل وجهة تخد 
ويسبق الريح وههو متئد 
فقائنداها التكجاح والرئند 
جواهر بابالعلول تند 
يفوتها قي مسيرها بلد 
معقولة وهي في الدنا شرد 
وأعلاك مجدك لما ظهر 
عجزاً ويطمع فيه البشر 
فمخاطب وكاتب من المستقر 
زلا أفعيسل: الكمسيفنه إلا مسر 
تفرق بين الطلى والقصر 
وثوب التناء عليه يزر 
مدى الحسن أفعالهم والصور 
وأُِدٍ تسح فتترى البدى 
وأيامكم شادخات الفرر 
سنا الشمس غطى ضياء القمر 
إن شئت نفعاً وان شئت ضر 
إذا المجد عن ساعديه حسر 
2 0 
بوصف ندىّ فاض حتى غمر 
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البيت الذي به الاستعارة 


وإن أقحهتتي غننك الخطموب 
لقد أظهر الغدر إذ غبت عنك 
وان اموي عقي ارالك 
كفى الدين عزاً ما قضاه لك الدهر 
وكنسا تظسق الأركن تظلم يذه 
وأفث الذي وروي سم بثاته 
عرفت بإقدام به يحسم الأذى 
فإن فاخرت يوماً فأنت جلالها 
وألوت بمحمود بن نصر ملمة 
أحاديث مجد يعجز الدهر طيها 
وأنتم بحسارن الجسود والحجئ 
فكم من بلاد أنكحتكم رماحكم 
تباعدت عنكم حرفة لازهادة 
فلاقيت باب الأمن ما عنه حاجز 
وطال مقافي قفني اسان حصيلكم 
إني بآأصالي لذيك مخسيم 
إذا ظفرت بأن يرشاح جوذك لي 
نامت عيون الورى عن كل مكرمة 
إن الععاصم مذ جادت يداك بها 
وفاح عرفك فيها فاكتست أرحا 
وفي زمانك خل الدهر عادته 
قوم رقوا هضبات البغى من حسد 
وقارعت عن ثغور المسلمين قنا 


أطعت شارع دين أنت ناصره 


فعندي ثندءٌ يديم السفر 
ساني ولو لع ايها خدر 


فكيف إذا فاضت أنامله العشر 
وصمصامها في كل نائبة تعروج 
عوائدها الإقدام والقسر والقهر 
وأخلدها ما كان يحفظه الشعر 
إذا غاض بحراً فاض يخلفه بحرا 
وليس سوى طعن النحور لها مهر 
فدامت معاليكم ودام لي الأسر 
وكم من الورى شاو وآماله سفر 
فمالنائية ناب ولا ظفر 
ترنو إليها بعين دأبها السهر 
في كل يوم إليها للمنى سفر 
وعساة من فعله المذموم يعتذر 
ومصعد البغى لو يدرون منحدر 


فصار يجري بما أحببته الدهر 
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البيت الذي به الاستعارة 


وهل يحيدون عن شيء أمرت به 
فليلزموا القمر الوضاح إن طلبوا 
تتأى المخاوف عن أكناف مملكة 
إن هم بالحرب صدته عزائ 

وان دعاه الندى لبت مواهبه 
قد شاع ذكرك في الدنيا برغم عدى 
أيامك الغر زادت بهجة فبها 
تزنجى سحائب جود جودها منن 
محوت ذكر الكرام الأولين بها 
ذللت لي الخطب حتى صرت أذعره 
وأثمرت فيك آمالي ولو قصدت 
سل عن فضائلك الزمان لتخبرا 
قدفاق جذك جد عمك وهو من 
جسيزةت ريك والسسيوفه مقسسرة 
يا بن اللآلي قالت لهم أفعالهم 
وردوا بهن من الدروع غدائراً 
لضا سام اينيك حملا سيرقا 
قدمت بمقدمة سعدات المنى 
إن الوزارة مذ تحلت باسمه 
لكن أنلت ودوح حالي مزهر 
فلأتظسن لسذا الصلاء فلأدا 
شرفت لديك مطالبي ومكاسبي 
وكتجبرم ابحاك الرسان نامسد 


وأبجح بأنك ذو الأحاديث التي 


وبعض أنصارك التأييد والظفر 
أمناً فحزمك لا يمشي له الخمر 
بناصر الدين تستعدي وتنتصر 
عما دعاه إليه الظلم والأشر 
ولميحل دونها مطل ولا عذر 
يطوونه ما استطاعا وهو ينتشر 
هذا الزمان على الأزمان يفتخر 
تسقى رياض ثناء تربها الفكر 
والسيل ما غرقت في فيضه الغدر 
وحدي إذا عجزت عن حربه الأسر 

بمواك كانت عصموا سا ليا قر 
فنظير مجدك ما رآه ولا يرا 
نك لنمطرة هيز أسمه اشيرق 
بغمودها فكفيتها أن تشهرا 
لايستحق سوكم أن يفخرا 
يأبى تحطمها بها أن تصدرا 
وقد استقل بشكر صنعك موقرا 
وبه تسالمت النواظر والكرى 
عزت ذرىّ في ظله وعلت ذرى 
متضننات ذا الكلام الأسيرا 
فعدوت من وفرٍ وفخر مكثرا 
هذا الجناب وحق لي أن أهجرا 
ظل الزمان ينشرها متعطرا 
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البيت الذي به الاستعارة 


ذللتهم فلذاك أرخى ذيله 
حتى إذا ما أقلعت ظلم الوغى 
ومتى جنوا ثمرات وعدك واعتدوا 
وأفسلاق كايسة تحتفنا اماللسة 
فبكى وأض حكه الرجاء فما رأت 
من بعض ما سليت قناك من العدى 
فورى بحكمك زند عدلٍ قد كبا 
ونداك ورى روض شعري بأرضا 
إني وجدتك تاج كل مملك 
ورأي كفني كيسة الخطسوب وقبله 
وأنى يجاريك العلاء معظم 
وُجُودك والدنيا إليك فقيرة 
بعزك سرح المؤمنين ممنع 
فولت بأمر الله لا عن مخافة 
ولو لم يجره الليل خامس خمسة 
وأخرت الشلاب حقهه عضسائب 
وليست تَرُدٌ ما أمرت خطوبه 


هديت إلى طرق المعالي وما اهتدوا 


لقد ماتت الآأمال في كل موطن 
مناظر راقت لم تعنها مخابر 


تحوز الغفى جدواه اول وهلة 
بقيت بقاء الفرقدين ملازماً 
وأغليت بالأقدام والجود مهرها 


من كان قدماً للحروب مشمرا 
عنهم وأبصر رشده من أبصرا 
ألفوا وعيدك مثل وعدك مثمرا 
كرماً فكل الصيد في جوف الفرا 
ما هذه ممايباع ويشتري 
وكبا لخوفك زند جورٍ قد ورى 
حتى لصار كما تراه منورا 
فكسوت هذا التاج هذا الجوهرا 
عدت غير الأيام إذ لا مغير 
يعظم من شأن العلى ما تصغر 
وجودك والمعروف في الخلق منكر 
وكان بأطراف الأسنة يذعر 
وقد يحضر الروع الذليل فينتصر 
لما عاد من تلك الجموع مخبر 
تحكم فيها المرهفات وتأمسر 
ولآ قرد الأملاك :سن حيث تصدر 
وأنجدت في كسب الثناء وغوروا 
ولولآ نداك الغمن نتم فك تشر 
وما كل دوح راق رائيه مثمر 
وتحسبها لم تغن فهو يكرر 
جوارهما ما جاور العين محجر 
وشيمتها إلا إذا سمتها الغدر 
فأحجمت الخطاب لما غلا المهر 
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البيت الذي به الاستعارة 


فضحت الألى حنت إليها قلوبهم 
وطبقت الآفاق أخبارك التي 
ومنذ أخفت الدهر لم يعد حادث 
ومنك استفادت كل أمر يزينها 
تباعد عن إنعامك العحن والأذى 
همام يفص الحاسدية ببابه 
ووطقم قلسي أهل النفاق وعيده 
ولثنوان سن خسن المكارم لع يفق 
ويطفو على ماء الجمال بوجهه 
وأمئتتنا كيد الخطوب التي عرت 
كفاك الردى من أنت ناصر دينه 
فقد حاز هذا العصر منك ومنها 
وان طالما أرسلت غير مدافع 
ويعرب عنه حين ينشد نشره 
تناءت على الوصاف أوصافك التي 
ولكسن شعري لارتياحك عاشق 
ا أن شافخ قدرٍ دافع قررا 
وى وقمف بكسن الدور الشرات لنة 
لولم تكن لدموع السين عاقلة 
وصارم حمت الدنيا مضاربه 
إن الزسان حنئ لما احفى ندما 


نوعها 
ومذ جدت لم يسنح لذي منة ذكر مكنية 
قبا لهم فيا الوص و يكير قيلية 
إذا نشرت في بلدة كسد العظر 
ولم يدم للأيام ناب ولا ظفر 
فلا عجب أن طاوعتك ولا نكر 
ولم تنفصل عنه الطلاقة ولا البشر 
مدا لم يعم :نيرما على مله القكز 
بأضعاف ما يقضي به السكر المجر 
قواقا ولولاهن لويس نيا السكر 
حياء تظني جاهل أنه كبر 
فهانت علينا كل حادثة تعرو 
لم يفتخر إلا بأفعالك الدهر 
فضائل لم يظفر بأيسرها عصر 
عقود ثناء ذُرُها الكلم الحر 
وما طيب مسك لا يضوع له نشر 
يقصر عن إدراكها النظم والنشر 
وما يعذة هونا على عاشق مصدر - 
لم يحترم من لا عزاز الهدى ظهرا 
مق طبيغ الحزم ممق أكثر الخدرا 
لعاو تك مين وروا مطاينا عضرا 
لأطنق الشون كمه ظالننا انرا 
فقام من فعله في الحال معتذرا 


وظل نشر الدنا من نشرها عطرا 
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البيت الذي به الاستعارة 


مازال بالجد ينفي كل نائبة 
ظماك لاثمك هن آراكته:طبيعت 
لو لم تمد لك الأيدي مددت قنا 
مظفراً لم يزل في منع حوزته 
فعادوا الخوف أمنا والمباح حمى 
نثلني بالاء من ولاك نصرتنا 
وان الآءة محالا يخنيط يسما 
لا تسألن القوافي عن فضائلهم 
سما بك دهرك لخر 
وطاوعك الدهر فيمن تريد 
فأضحت عرى الحق في ظله 
سيسات الس سيف أعليته سا 
وقد وردوك بحجار الردى 
فأذهلتهم عن طلاب الترات 
وعز على الروم ما كلفوا 
وقديممواالشام في قوة 
وولوا هزيماً حذار الردى 
وفبى أن يسوم شهنت البركعي 
يقير ببأسنك أسنة: التهوئن 
وقائع علي ديا جور ها 
ضفت في جنابك أيامنا 
فلسنا نفك ر بالحادثئ ات 


حتنى استقام يه الجد الذي خثرا 
عودتها ترد اللبات والثغرا 
يستخدم العز والتأييد والظفرا 
لبأسه ووفى الدهر الذي غدرا 
فشاد إقدامك العز الذي دشرا 
وصف على أنها تستنطق الحجرا 
إن شئت تعرفها فاسأل بها السورا 
على كل دهار مضي أو غير 
فمن شئت ساء ومن شئت سر 
مرك الحدى ويككسات الفسور: 
وما نسب السيف مثل الأثر 
ولعرااف يها كام تيا حر 
وكم وارد منهم ما صدر 
ككلم مين لم ميان حديهم كبدن 
حمى ذُمَرَ الدين طعن الثّقَر 
يخر لها الجيل المشمخر 
وهنل يصائق خامبسة مدق قلخن 
ونا صندت تسهب تل اللشن 
ذا الحسوف مسن اجا يه قفون 
إمافك قم الهمداء السذكر 
وبالليل يعرف فضل القمر 
فحاشى لهاأبداً معن كسدن 
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البيت الذي به الاستعارة 


ومايركب الخطر المستهال 
بها أقلع الذهر عن حجرفه 
من جاور الأسد لم يأمن بوائقها 
من يدفع الشرف الذي أوتيته 
فلطالما أضرمت في إحرازها 
مافاز عندك من وترت ببغية 
يا بن الألى لا يعظمون عظيمهم 
وأعسدتم عود المكارم أخضرا 
فيدت حين نصصسرت دولته 
ثُوَبٌ تطيش سهامها ومنىّ يعيش 
بيت يحن إلى الفضائل طفله 
علم يدل عليه ساطع نوره 
قرايسك أخوكهه يمنسراه الذي 
أفق المعالي مشرق بهم فلا 
وأسير أنعمك الثناء فلا قضى 
وأسير أنعمك الثناء فلا قضى 
ما ضر طيفك والكرى لوزارا 
لمأدر حين رنا إليّ بطرفه 
أشسقى وهنا أكندق أيادي لميزل 
وفسككافا ددر اقنسن نتافجما 
وأغغر في إجماله وجماله 
حلي الزسان وكساق قدما عماطلا 


ولو لم أصر في حماها أصر 


وليس للأسد إبقاء على الجار “ 


من بعد أن أعيا الورى إنكاره 
لهبارؤوس الدارعين شرره 
بل ضاع في تيار عزك ثاره 
حتى يجار من النوائب جاره 
ال مسوك اسه السِسساره 
له عرز بنته لجده أنصاره 
يقينها وندى تجيش بحاره 
الحابي فتحسب أنها أظاره 
أنواءه وتتابعت أمطاره 
من قبل أن تلي الهداية ناره 
والدوح قبل ثماره تنواره 
أقذت عيون عدوكم أتواره 
أففت أهلته ولا أقماره 
رب الخلائق أن يفك أساره 
رب الخلاكشق أن يفك أسارة 
فعسى الليالي أن يعدن قصار 
أأدار لنحظ ا أم أدار عقررا 
معروفها يستتعبد الأخحرار 
عروم ا و ادق مددائها القسازا 
مايملا الأسماع والأبصارا 
وأعنناك ليل الأمثسين تيسارا 
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البيت الذي به الاستعارة 


زانت فضالله بدائع نظمها 
ولقد جزيت الحادثئات بما جنت 
ومظفر الأقلام كم أردى بها 
تمضي بحيث ترى السيوف كليلة 
خط رماح الخط من خدامه 
ووالاعسة سبحي سادق فقترة 
بشر يبشر بالجميل وعادة 
وتمضرة: ,عسهدزتبت الحادثات مفكللا 
وله وجرد الخيل تعثر بالقنا 
يا من عرفت بجوده وجه الغنى 
إما وقد وسعت لي طرق المنى 
وغمرتتي بمواههب موصولة 
يا راكب الأخطار عن علم بها 
لاا تطلبن من العزائم جهدها 
واستسق للدمن الخوالي بالحمى 
ردى انا زمن الكثِيب فإنه 
ولقد بغيت العز من أوطانته 
فالمن غير مكدر والشرب غير 
علت الدسوت به وقدما شرّفت 
والهممة البكر التي لم تفترع 
بوغىّ إذ ضاقت مسالككم بها 
إني دعوت ندى الكرام فلم تجب 
قدويية هيا لم يضرف كله النثس 


كم معصم يزين سوارا 
فسلبتها الأنياب والأظفارا 
ملكا وروع جحفلاً جرارا 
يكسو الطروس ظلامه أنوارا 
وتطول حيث ترى الرماح قصارا 
إنزام تمسر أو أعسسزؤ تمسازا 
تغلني فقيراً أو تقد فقررا 
الأزهفار أن تتقدم الأثمارا 
ببسعادة تستخدم الأقدارا 
والهام رأى لا يخاف عثارا 
فسا وكنيتة جهلتسله إتكسارا 
وجعلت للآمال أن تختارا 
لم تبق لي عند الحوادث شارا 
لمترض مادون المجرة دارا 
أدركت أعلى رتبة أخطارا 
قدسرت حتى ما وجدت مارا 
غْرَ السحائب واعتذر عن أدمعي 
زنمن متى يرجع وفاؤك يرجع 
وتركت أهل الشام ترك مودع 
مصرد والسرب غير مروع 
منه المنابر بالخطيب المصقع 
خصتك بالشرف الذي لم يفرع 
قلتم لأطراف الأسنة وسعى 
فلأشكرن ندى أجاب وما دُعى 
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البيت الذي به الاستعارة 


مع أن جودك لا يراقب مقدمي 
ومن العجائب والعجائب حجة 
ركبوا بنيات الطريق فضل سالكها 
فرعوا هضاب العز وهي منيعة 
قوم إذا راموا ممالك غيرهم 
طاع الزمان لصالح فابتزها 
مازال مبصرها يعود بخاطر 
وبدت بأعلاها رياض حاكها 
روض على الأفواه يعسر رعيه 
يا معجز الأملاك فيا يبتني 
نظر الخليفة للملوك كساهم 
لازلت تكسو كل عيد قادم 
امتقتى العدثان حقتين الشحي 
وأفدت ما لم يجر في خلد المنى 
فبْدَلتُ من شرخ الشباب وعشرة الأحبة 

عرتني صروف النائبات فقصرت 
وما خلت أن الدهر يلجئني إلى 
إدى أن أت لى هزفة أعصرية 
فناب ضياء الفجر عن ظلمة الدجى 
ودرت له في كل أفق غمامة 


من القوم لا يستنتصرون سوى الظبي 


8ل اد هم ٠.‏ ل د ا : ك1 : 6 


وراء.ك أهل السبق في حلبة الندى 


إن سرت عنه بل يسير متبعي 
شكر بطيء عن ندى متسرع 
ومنهجك الطريق المهيع 
فرعوا رياض الفخر وهو ممنع 
حصدوا ببيض الهند ما لم يزرعوا 

بيد الخطوب وإنها لك أطوع 
يشكو الكلال وناظرٍ لا يشبع 
حسن اقتراحك لا الغيوث الهمع 
لكسن للأبصان فيه مرقع 
ومعجب الأفلاك مما يصنع 
تاجاً به تسمو وطوراً تخضع 
حسناً وملكك بالبقاء ممتع 
لااواقع أخشى ولا متوققع 
يوماً ولميطمح إليه مطمع 
تبسسال الستديان البلاسمنع 
ذراعي وردت خائبات ذرائعي 
زمانٍ يبيت العجز فيه مضاجعي 
صرعت بها الخطب الذي كان صارعي 
وأنس الفرات ناضبات الوقائع 
تدل على بخل الغيوث الهوامع 
إذا المانعون استنصروا بالمقانع 
غيوث العطايا أو ليوث الوقائع 
برزق نسورٍ حوم وخوامع 
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البيت الذي به الاستعارة 


لقد حزت أقصاه بغير مرافق 
يومان إن يتفرقا فلق د غدا 
قد أدرك الإسلام فيك مرده 
ولئن سقينا الغيث من بركاته 
خضعت لعزتك القباثفل رهبة 
وكسوير حي الجم خيين مسدائع 
وجعلت شقوتهم بعفوك نعمة 
ترقى إليه كل يوم فرسخا 
يساعدة الخلفاء كم لك من يد 
خولته النعم الججبسام فجاههل 
لأبيت أن تجتاب ثوب مناقب 
والحمد عنك مقصر مع أنني 
مازال يرفع للخلافة سيفها من 
بالجد تثني الحادثشات فتنثشئي 
وأرى ابن صالح استغر بجهلة 
ما إن تخاذلت الجماجم والطلى 
قد أسمعت هذي الظبى من لا 
لولا تقادمه القانا إنها 
من كل مسلوب البصيرة خانه 
نعم تقسمها الفيافي والردى 
فلمن مضى زجر بألسنة القنا 
سلبوا بهبات الجهالة ملكهم 
أشني كسلاي إن مسيركم وفسسئ 


وذدت الورى عنه بغير منازع 
سهم السعادة فيهما مستجمعا 
فليهنك الفرع الذي لن يفرعا 
يزري ببهجتها إذا طلعامعا 
فلقد سقى الأعداء سما منقعاً 
ومن الصواب لمرهب إن يخضعا 
أضعاف ما سلبت سيوفك في الوعا 
وأحلت مشتاهم بفضاك مربعاً 
وسواك يرقى كل يوم إصبعا 
قام الزمان بها خطيباً مصقعاً 
من ظنه يشي عليك تطوعا 
حقى قشراه بالتاء رصب عا 
لم أبق في قوس المحامد منزعا 
ذ انتض ته راية لا توضضع 
والجد يقتاد الحرون فيتبع 
إن الجهالة في المكاره توقع 
حتى تناصرت الظبى والأدرع 
يرى آثارها وأرين من لا يسمع 
لاوشك من عزم المظفر تطبع 
حسن العزاء ولم تخنه الأدمع 
نفهاً وعقراً والعوالي شرع 
حتبر وسار وها عسيخم 
إن الهبات بكفرهها تسترجع 
فخذوا بأحكام المذلة أو دعوا 


85 88 8 مع 


0 
0 


6 8 6 6 6 6 8 م 


6 8 6 6 8 6 6 م 


رض 


57 


101 


البيت الذي به الاستعارة 


ضاقت مسالكها فأشرعت القنا 
فإذا رميت به عدى في مأزق 
لا تشتكي حدباً وروضك ممرعٌ 
ما ضرهم لقيا القنا بجلودهم 
هذا هو الشرف الذي لا يرتقي 
ظلل بسحبك طيءاً لتجودها 
لا تتخذ رسلا سوى بيض الظبي 
تزداد لخدا كلما قال الورى 
وعلى الخلافة من ماآثر سيفها 
والهمة البكر التي لم تفترع 
كذا في طلاب المجد فليسع من سعى 
مدى لو تجاريك الرياح تؤمه 
وامنعهم حزباً إذا استبحر القنا 
وحاشاك إن يغشاك عجزا أباتهم 
ولما تعدى الدهر بالأمس طوره 
إذا خدعت آراء قفون أبىي لنةه 
جمعت بها الأهواء لما تفرقت 
فللت ظبى الأيام لما جعلتها 
فلم تأل أن أوقعت بالإفك كل ما 
فمدت لك الأيدي ولو أنها أبت 
مساع حلبت الدهر فيها شطوره 
وذ 500526 الإغامة مرخ .طشن 
وكم مارق رد الندى لك وجهه 


إن الوشيج لمشرعيه موسسع 
فبغير رأس عظيمهم لا يرجع 
كلا ولا هأ وحوضك مترع 
وعليهم من حسن رأيك أدرع 
أبداً وذا المجد الذي لا يفرع 
من حود كفك ديمة لا تقلع 
فشغارها أبذاً بأمرك تصدع 
لميبق في قوس السيادة منزع 
تاج بدر المكرمات مرصع 
واليك تنتسب الفضائل أجمع 
خصتك بالشرف الذي لا يفرع 
بلغت المدى فليعط فخرك ما ادعى 
لخلفها التقصير حسرى وظلعا 
وأنداهم ترباً إذا الغيث أقلعا 
مدى الليل عن ساري همومك هجعا 
فأحفف خطيا منا اسل وأنظا 
مهذبه أن يستتزل فيخدعا 
وفرقت شمل الغي لما تجمعا 
على الهام والأجسام بيضاً وأدرعا 
يخاف وأمنت الهدى ما توقعا 
لمدت رقاب للصوارم خضعا 
ولم تبق في قوس السيادة منزع 
بسيفك أضحى روضة ليس ترتعا 
وقد طالما ولاك للخوف أخدعا 
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البيت الذي به الاستعارة 


ومازنلت ذؤن الذين قدما مقار: عا 
ولو لم تذدد عنهالخطوب بقوة 
إذا العزم كف الدهر من غلوائه فلم 
وان فتحاري العيث إيان خطلة 
سقى روضها غيث المعالي وضمنت 
وصصيرها تبر الكلام ودره 
لد اأكقست أيامفقسا بلك روفا 
مجد تضوعت البلاد بنشره 
ما إن أتى فهم القريب عبارةً 
اتساج الأصغفياء فإتسية 
ملك رياض رائه مرعية 
أدنى الرجاء إليك من لم يدنه 
داز بك استعلت وطال بناؤقها 
أما الزنمان فقد غدا بك مصلحا 
قلدته المنن الججبسام فجاههل 
بل كان جودك من سحاب هاطل 
لآتالتكت الأمسال ابسو سسؤلها 
فلقد كفاني غيث كفك أن أرى 
إن ضرهم بعدي بظاهر أمره 
أمطيتتي ظهر السماك برتبة 
أذ الجا ذراك: عيسير مقسيرغ 
ففدتك من صرف النوائب أمة 


بهر الورى بالحكم فيهم حاكماً 


نوائب لو قارعن رضوى تصدعا 
لما أمنت تلك القوى أن تقطعا 
حصاناً من العدوى وعزاً ممتعاً 
يدن من أقصى ولا راع من رعا 
وتخلفه فينا إذا هو أقلعا 
حديثاً إذا ما سار في الأرض أسرعا 
على هامة العلياء تاجاً مرصعاً 
حسنت به مرأى وطابت مسمعاً 
طيباً فأغنى سائفاً أن يسمعا 
حتى أتى أنف البعيد تضوعا 
أسهي فندن العاثراث مرصسها 
كرما وروض علائه لا يرتعا 
وطن لقذ قادى تداك فأسمعا 
قرفا فلا زالنك اوحيك مطلها 
هنا كان أفسبة حافظنا هنا ظدهها 
من ظنه يثني عليك تطوعا 
أندى ومن أيماض برق أسرعا 
إن تكيث ها عشت هنذا المشيرها 
طول الحياةة لديمة متوقعها 
فلربما ضر الزمان لينفعا 
سقيت عداي بها سماماً منقعا 
فسقيته ماء الندى فتفرعا 
لولاك كانت للنوائب مرتعا 
عدلاً وراعهم خطيباً مصقعا 
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البيت الذي به الاستعارة 


فكلاهما خطب الثتاء يبمهده 
استودع المجد المؤثل والتقفى 
ليصرف الليالي أن يصول ونخضعا 
أضاع العفاة فقد نصر بن صالح 
ولافسى الألوفه عمرر مكخرت يهها 
وما خلت أن الشمس قبل مصابه 
وبحر نوال ينزح الناس ماءه 
ومازال رب الجود طفلاً ويافعاً 
لقد راضه حتى لا نفذ حكمه 
شباب نهاه الحلم أن يتبع الهوى 
فقيد أمات المحل قيل فطامه 
كساه الحجى والحلم والعدل حلة 
أها كال إن غاليك فيد البردق 
وان طلبوا جابوا مهامة لم تجب 
إذا جار في كسب الثناء طريقه 
وبيضت لي وجه الرجاء طالما 
قد عجز الوهم في طريقك أن 
ذدت خطوباً لو أنها نزلنت 
واتخنذت فى حثان حودك 
أيجحد ماتوليهاآلاء منعم 
وكو الاك النقضوطن .عاذ كطاهها 
فلا فلت الأيام عزماً مضاؤه 
ولا برحت نيرانه كلما طغفت 


نوعها 
وسعى لحوز الحمد أول ما سعى مكنية 
والعسذل وكا حافظنا ها اسكودها:' مكنية 
وحتم علينا أن يقول ونسمعا مكنية 
على أن دهراً غاله كان أضيعاً مكنية 
همام أجاب الموت أول ما دعا مكنية 
تضام ولا زهر المجرة ترتعا مكنية 
إذا ظن أن قد غيض عاود مترعا مكنية 
إلى أن ثوى والجود في حفرة معا مكنية 
ولو لم يرض لم يرض بالترب مضجعا مكنية 
وعزم كفاه الحزم أن يتتبعا مكنية 
وروع أهل الأرض لما ترعرعا مكنية 
تردى بها في مههه وتلفعا مكنية 
وهل ألبس العلياء إلا لينزعا مكنية 
ولم يغنك البأس الذي ليس يدعا مكنية 
وإن حاربوا اجتابوا من الصبر أدرعا مكنية 
أجد طريقاً لم يكن قط مهيعا مكنية 
بدا لي بوجه أربد اللون أسفعا مكنية 
تسعى وضاق الزمان أن يسعا مكنية 
يوماً بطود أشم لا تصدعا مكنية 
مصطافاً ومشتى لها ومرتعا مكنية 
إذا جار صرف الدهر كان له صرفا مكنية 
فأوفى على النعمى وذو النذر قدوفا مكنية 
شفى الحق من أدوائه بعد أن أشفا مكنية 
سيول الردى تطفو عليها ولا تطغ تصريحية 


تون 


فون 


إتفين 


ون 


"7 


ا/ا/ا 


اا 


فى 


:ا 


“الا 


86 


8264 


الا 


البيت الذي به الاستعارة نوعها 


لشكواك أخفى الجو عنا غمامه 
قد فلات أخيارة وهيباكته 


فيا من سقتنا الأمن والعدل والغنى 
لقد عجزت أربابها أن تعزها 
مولت عمسا أنيسا لمك توتهسه 
أبحتتي الإييسار علماً بأنني 
وثثائي وان علا لا ا يوفي 
باق على الأيام يخلف ما ثوى 
فأعيلات ميق كمسل هنين فون 
يا قلي ل الآلاف في رتب المج 
كنت أرجو من قبل من ليس يرجى 
ظفرت بالمراد عندك آما 
وتلطفست فسي اقتلساء تنسائي 
ولم ترعيني منظراً مثل خدها 
صحبت ليالي الدهر حتى مللنني 
وجدنا الغنى والأمن مما أفاده 
أخاف الزمان المستبد برأيه 
بظلك يا عز الملوك ابن تاجها 
تصرم أخبار الكرام فتتطوي 


بغر قوف لا أخاف عثارها 


ومأنا فمذ :حوفينثك أظهر ها أخنا تصريدية 
أنوف الورى عرفاً وأيديهم عرفا مكنية 
على ظم!إ أيام دولته صرفا مكنية 
متى شئتها والضيم بالعجز لا ينفا تمثيلية 
وملتمس الممنوع يأخذه خطفا تمثيلية 
سيبقى على الأيام ما أودع الصحفا تمثيلية 
حق جدوى في كل يوم توافي مكنية 
فيه إذا وعد الأماني أخلفا مكنية 
مك عسللات باتموفه الأراقه مكنة 
جد انفراداً وواههب الآلاف مكنية 
وكذا الدهر يبتلي ويعافي تمثيلية 
لي وأعيا على الزمان خلافي مكنية 
بهبات كثيرة الأأض اف منتنية 
وقد كتبت فيه يد الدمع أحرفا مكنية 
وثقلت حتى آن لي أن أخففا مكنية 
وخوف الردى والفقر من بعض ما نفا مكنية 
فصار على أحكامه متصرفا مكنية 
وفي لي زمان قبل قربك ما وفا مكنية 
وذكرك ماينفك يروي ويقتفا مكنية 


دانم حزما اد يصن : ا كنية 


ص 
7 


4ن 


كا" 


كا" 


ل 


50 


وخال 


خالا 


لمان 


8 


لكل 


51١ 


حرا 


وديا 


507 


555 


ا 


لكل 


لدف 


2/1 


هل“ 


كلما 


ا“ 


ىما 


املك 


224 


21١ 


5 كك2, 


727 


221 


ك2 


25 


7" 


البيت الذي به الاستعارة نوعها 


فبيضت لي وجه الرجاء وطالما 
ومحميةأبت إلا اناا 
وان لزأموا المروق وذا محال 
وانك لو منعت الدهر شيا 
أدام الله أيإم ا جني ا 
بإحرازك الفضل الذي بهر الخلقا 
وقد اتلسك المعسروف» ايسد كتسنرة 
سريغ إلى أكروفة وخ 
ولكسن أراك الحلزم أن وزوةهسا 
خليل أمير المؤمنين بك اعتلى 
ولازلت ماكر الجديدان ساحباً 
حاز السعادة من يقسم عيشه 
فليسأل المال الذي لج الورى 
ولتسأل الخيل التي ذيدت ضحى 
وكذاك يفعل فيك فاعزم عزمة 
ولييأسوا النصر العزيز فإنه 
فلأجل ذا مدوا إليك رقابهم 


عز له غنت الحوادث عنوة 


بدالي ولم أعرفك أربد أكلفا مكنية 
وقهراً إذا أبوا إلا فسوقا مكنية 
فقد عرفت دماؤهم المريقا مكنية 
لأضحى عن تناوله معوقا مكنية 
بضام ظلها العيش الأنيقا مكنية 
فرعت ذري المجد التي لم تكن ترقا مكنية 
فلو رافقته الريح قالت له رفقا مكنية 
دم المارق الغاوي لهيبتها أبقا مكنية 
مقالي وقدماً كان كالحرض الملقا مكنية 


بالطعن عن سعة المكر وضيقه مكنية 
تجلو ظلام الإفك بعد غسوقه مكنية 
حاشتك مهفا أملسوا حاثناكا مكنية 
لك دونهم مذ سار تحت لواكا مكنية 
ييجون أن ترضى وما أولاكا مكنية 


وسعدة تستخدم الأفلاكا مكنية 


ص 
مدنا 


للف 


تحاف 


الك 


21 


/ا3ة 


216 


م١‎ 


15م 


البيت الذي به الاستعارة نوعها 


عدد كسا الجيش المؤيد بعضها 
يعدو الزمان ولا يصيبك رييبه 
يقي عيون الحاسدين كليلة 
فسفيتهم وهم جبال بعزمه 
فلتحذز الهمم المذالة في الشرى 
وفلانس السكاينك التشر الذي 
إمطاكه الموفى على آبائه 
ونطببينة اكسف القنى يشصوتا 
أو أجلسوك على مراتبهم فمن 
بشر تكفل بالغنى إيماضه 
أتخونكم عند اللقاء صوارم 
لما اتنقعت كيل الوقى من بعدها 
نش دو أن اللبيل النيين قتصبها 
إفا برك عن القطونيه انع 
تطنتكى ستيوفك اليلاة مقاتفا 
فلت لويقك النلبوك ونم فزق 
ولذاك أشرف في النفوس ولم يزل 
فذاك شياب فصبطاقى الملك زفةه 


عزاً وكرّم بعضها مغناكا مكنية 
فيرد طرفاً عن ذراك كليلا مكنية 
ويرى حزون المكرمات سهولا مكنية 
صدقت كما سفت الرياح نسيلا مكنية 
همماً تجر على السماء ذيولا مكنية 
لا تستطيع له العدى تبديلا مكنية 
ورعا وكم علت الفروع أصولا تمثيلية 
والحاضرين به حريقاً مشعلا مكنية 
أعلته همته إلى شرف علا تمثيلية 
ساكل مزق التذهاب كفيسل قدقلية 
وتخونكم بعد الفرار عقول مكنية 
إدمان ركضك والكلام صهيل مكنية 
أو خالطته لعاد وهو أصيل مكنية 
منها بأيدينا ققنىّ ونصول مكنية 
فإذا فتحت جعلتها أقفالا مكنية 
كل الوحوش تخوف الرئبالا تمثيلية 
رمضان يفضل دائماً شوالا تمثيلية 
ووالخصين قكما يعرف الراكة العملا شثيلية 


فقد يصح وقوع السعد عن زحل تمثيلية 


ص 
216 


حرف 


يرف 


5١ 


امرك 


عللك 


5م 


م 


لم 


م١‎ 


م 


اانه 


3 اله 


5م 


البيت الذي به الاستعارة 


ألفى الوزارة لم تسند إلى وزرٍ 
فلا له إذا لم يقك عله 
فأنعم بتخفيف ما أسديت من نعم 
واستبق مهجة عبد رحت مالكه 
واذا حازيوا رأيت قلسوب الا 
وقديماً عسراع مسا ملكتم 
وهربت من شذظف المعا 
سساح كسؤت الأبساء حتسي 
أبى الدهر إلا أن تقول وتفغسلا 
تكدر ماء العيش لحظة ناظر 
مدراتك ازداد الأعسان تسسسانة 
منيع الجناب إذ الدهر صال 
عوقحسة يسة وكذاك الأشكو 
ولو أقلع الخوف عنه اهتدى 
وغمسرت السسي: جوداً فقلنا 
وعلو بأن جعلوا السؤال وسيلة 


نوعها 
يوم ولم يخل طرف العين من خلل تمثيلية 
قالمينت ل يتتسكن حهانتث العلل شقلية 
بكثرة النور يعشى ناظر المقل تمثيلية 
فرب حتف جناه كثرة الجذل تمثيلية 
سدقد أودرعت صور الرجال مكنية 
أن يفوق المتلو فضل التالي تمثيلية 
ش إلى التنعم والربيلة مكنية 
فقارعها برأي غير فائل مكنية 
سعت أيامها فيما يحاول مكنية 
لتصفح عن جرم الزمان الذي خلا مكنية 
فلما حويتث: الفلك هعارد ىل تصريدية 
فلا برحت ستراً على الدهر مسبلا مكنية 
و اقسال البخباء ليبا اشمال مكفة 
سريع الجواب إذا السيف صل مكنية 
بسالدول تفعسل لا بالحيسل شيلية 
ولكلنه زاد ربا فضل مكنية 
مسنسستكيلا اتسنا أو :مسسكيلا بكية 
ونداك منهمر بغير سؤل مكنية 


ص 
هع 


كلاو 


وك 


ا 


1 


حك 


حك 


الك 


5م 


51م 


م6 


61 


البيت الذي به الاستعارة نوعها ص 


لقد أحلك إذ آخخاك منزلة 
أعيذ مجدك من عين الكمال فكم 
إذا ذل الرجاء بهم أزالوا 
وعزم أبي في الخطب إلا توقداً 
ومناقب أعيا الأعادي كتمها 
أبشر بسبقك من تقوم موقنا 
وقد صار طير الأمن فيها مغرداً 
جليت ظلم النائبات كما جلا 
لأرافت الأيام عن يفتاتة 
رأيّ وعزمٌ مضى حداهما فنبا 
خصتك بالخطر العظيم مناقب 
سهرثت لكي تقيمهم وقدما 
قلوب فاض سيل اليأس فيها 


ولما رأيت الخير عز مرامه 


لا المشتري طامع فيها ولا زحل مكنية ١٠ه‏ 
أصمافة العيخ أبلاكا وها كملوا مكضة - ذه 
عسى من قولهم ونفوا لعلا مكنية 5ه 
وسعي أبى في الفخر إلا توغلا مكنية 5؟ه 
والشمس أظهر أن تسير وتكتما تمثيلية ٠ه‏ 
إن الفضائل لا العصور تقدم تمثيلية ٠6ه‏ 
وكانثة لطين الذلوالشوقف محتنا مكنية ذه 
ضوء الغزالة جنح ليل مظلم مكنية ٠0٠ه‏ 
كثر الفقير وعصمة المستعصم مكنية ه/اه 
حد الخطوب التي قارعتها بهما مكنية ١ه‏ 
تستغرق الإجلال والإعظاما مكنية ٠ه‏ 
تولى الأمر من سهروا وناما تمثيلية 515 
وتأبى نارها إلا اضطرما مكنية /98ه 


رفضت التأني وأطرحت التلوما مكنية  5.٠.‏ 


الكناية 


الكناية من فنون التصوير البياني وأساليب التعبير الفني عن المعانيء وهي في اللغة: 
أ تتكلم بشيء وتريد غيره» وفي الاصطلاح: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة ذلك 
المعنى ٠‏ 

جاء في القاموس المحيط: "الكناية مصدر للفعل (كنيتء أو كنوت)؛ تقول كنيت بكذا 
عن كذا: تكلمت بما تستدل عليه» أو تكلمت بشيء وأردت غيره'() 


ويعرفها شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني بقوله: "الكناية أن يريد المتكلم إثبات 
معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه 
وردفه في الوجود ويومئ إليه ويجعله دليلاً عليه. مثال ذلك قولهم: (هو طويل النجاد) 
يريدون طول القامة» و(كثير رماد القدر) يعنون كثير القرى» وفي امرأة (نؤوم الضحى) المراد 
أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها ٠‏ فقد أرادوا - في هذا كله كما ترى - معنىء ثم لم 
يذكروه بلفظه الخاص به؛ ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في 
الوجودء وأن يكون إذا كان» أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد» وإذا كثر القرى كثر 
الرمادء وإذا كانت المرأة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى7") 


ومن هنا فإن الكناية تجمل معنى من الخفاء والغموضء ولكنه ليس الغموض المؤدي 
إلى العمى والضبابية» ولكنه خفاء يجعل المتلقي يعمل عقله وفكره حتى يصل إلى عمق 
الصورة؛ وهذا ما يوضحه بدوي طبانة بقوله: "الوضوح المنشود في الأدب ليس هو ذلك 
الوضوح الذي يمكن أن يؤدي بالكلام لأن يوصف بالابتذال بأن يجعل الكلام في متناول 
جميع الناس من حيث القدرة عليه» ومن حيث القدرة التي تميزه من صنوف التعبير ومحاولة 
الإخفاء فيما نحن فيه إنما هي من مظاهر تلك الفنية لأن الأديب استطاع أن يتحاشى ما لا 
ينبغي أن يكون من مثلهء فإن أمام الأدباء طرقاً كثيرة يستطيعون منها النفاد إلى غاياتهم(') 
)١(‏ الفيروزابادي» القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 141١م؛‏ ص 7١7‏ 
)١(‏ عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص 55 


١ا/‎ 


ثم يعود الناقد نفسه قائلاً: 'وحينئذ يكون الإخفاء والستر حسنة من حسنات الكلام؛ أو 
حسنة من حسنات الأديب ٠٠0٠0‏ ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو 
الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه؛ كان نيله أحلى وبالميزة أولى» فكان موقعه من النفس 
أجل وألطفء وكانت به أضن وأشغف7") 


يقول ابن حيوس: 


فتيةٌ قدقطع وا الدوه و اغْتبٍاقأآ واصطباحا 
بعصوة التحمراة بارا #غسسسطاوا ورة سسا 
وإاذا هما سٌُنلنفوا الكو 5 غداالمال مُباحطسا 
واذا فيل كبوا قة عب الجذد المُززحا 
جطشو الكاسات بيض ا والنيياحينَ رماحا () 


فالشاعر - في معرض مدحه - يصف هؤلاء الشباب بأن لهم خبرات عريضة (قطعوا 
الدهر)؛ وبأنهم يشربون الخمر ويعبون من متع الحياة (اغتباقاً واصطباحا)ء و(غدواً ورواحاً)» 
وهم أجواد كرام (غدا المال مباحا)» وعند الشدائد يغلب جدهم مزاحهم (غلب الجد المزاحا) ٠‏ 


إذن فالكناية أسلوب من التعبير مبنى على إيجاز العبارة وادماج أجزائهاء وإجادة التعبير 
بالكناية تدل على قدرة الشاعر في صياغة معانيه بأسلوب رفيع» وعبارة موجزة دالة وموحية 


وضين أحد النقاد. طبيعة الكناية يقوله: "الكناية صورة قائمة علك ‏ الحيوية القصورية فهناك 
أولاً المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية» ثم يصل القارئ أو السامع إلى معنى المعنى أي 
الدلالة المتصلة وهي الأعمق والأبعد غوراً فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية والموقف7") 


والكناية من أهم الوسائل الإشارية في بناء الصورة الشعرية» تتجسد في الصورة من 
خلال بنيتين: إحداهما بنية تركيبية» تعتمد على دلالات متعددة» يتعلق بعضها ببعض 
)١(‏ بدوي طبانة» علم البيان»ء ص 3 
إف6 بدوي طبانة» المرجع السابق» ص 53305 
إفلة الديوان» ص ال 
/ 


١ 5١ فايز الداية» جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» ص‎ )١ 


١/1 


بعلائق نحوية ليتكون منها عبارات تركيبية تفضي إلى معنى الكناية» وتعرب عن حركة 
النظام الأسلوبي الذي اتبعه وسار عليه الشاعر. 


ويبيث أحد النقاد. أن الكناية ليست أقل بلاغة من الاستعارة 'الكنلية لون من ألوان الخيال 
ووسيلة من وسائله الخصبة لا تقل عن الاستعارة في الأثر النفسي”7") 
ويؤكد ناقد آخر على بلاغة الكناية بقوله: 'والتعبير الكنائي أبلغ في الدلالة؛ إذ ينفذ إلى 
صميم المجتمع الذي يعيشه الشاعر ويستمد صوره من قيم المجتمع وعاداته» ولهذا فالكناية 
طب فليم المجته والحياة الث عايشها الشاعرء واللغة التي تكلم بها لتفسر بشكل صحيح: 
وقد تكون الكناية قريبة واضحة» أو بعيدة غامضة: والنقاد القدامى يفضلون الأولى”7) 


والشاعر يلجأ للخيال عندما تضيق العبارات بمدلولاتها الحقيقية عما يريد»ء 'وأمام ذلك 

يلجأ الأديب إلى استخدام المجازء وفي الكناية مدلولان: مدلول أول ويمثله المعنى المراد 
التعبير عنه» ومدلول ثان يظهر من خلاله المعنى الأول في صورة حسية» مع جواز إرادة 
المتكلم للمعنى الأول» فعندما نقول: فلان كسر شوكة فلانء فقد نريد ذلك المعنى مباشرة 
وهذا قليل؛ وغالباً ما نريد المعنى الثاني وهو إذلاله أو إهانته مثلآء ولعل هذا ما عناه 
البلاغيون بقولهم: إن الكناية تعطي المعنى مصحوباً بالدليل عليه7) 
يقول ابن حيوس: 

وإذا عنمت على اجتياح قبيلة22 كثرّاليتيمُ بحيّها ولأيَمْ 

يتخشى عواديك الهزبرٌ بغيليه ويخافُهًَا تحت التراب الأرقمْ ' 
فالشاعر - من خلال مديحه لأمير الجيوش الدزبري - يوضح أنه يرهب أعداءه وينشر 
الرعب في قلوبهم» فإذا عزم الممدوح على غزو قبيلة» فإن القتل يكثر فيهم» ولكن الشاعر لم 


706 ٠5 علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي»ء ص‎ )١( 
ف فايز الداية, جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» ص11‎ 
١/7 إبراهيم أمين الزرزموني» الصورة الفنية في شعر علي الجارم. ص‎ ):( 


)1( الديوان» ص ٠١٠5ه‏ 

٠١5 علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص‎ )١( 
١55 (؟) بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم البيان» ص‎ 
١55 (؟) عبد العزيز عتيقء علم البيان» ص‎ 

69 الديوان» ص "لاه 


١ /ا‎ 


يقل ذلك صراحة» وإنما كنى عن كثرة قتلاهم بأن كثر فيهم الأيتام» والأرامل» وكذلك فإن 
ممدوحه شجاع مقدامء والدليل أن الأسد تخشاه في غيلهاء بل إن الحيات الرقم ليرهبون هذا 
البطل الصمصامء وتلك المزية الكبرى للكناية "أنها تجسم المعنى المجرد» وتبرزه في صورة 
محسة تتخذ عناصرها من مقومات الطبيعة ومظاهر الحياة التي لا تفارق الإنسان على وجه 
الأرض» هذا ها ينكحيا الكلون2"! 


ويقسم البلاغيون الكناية إلى ثلاثة أقسامء فمنها: الكناية عن صفة؛ ويعرفها بعضهم 
بقوله: "هي الكناية التي تُطلب بها نفس الصفة3") 
ويوضح أحد النقاد أن المقصود بالصفة هنا "الصفة المعنوية كالجود والكرم والشجاعة 
وأمكاليا لأ التعت3) 
يقول ابن حيوس في مدح شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي: 
قللتمُ عدد العدى بقواضب كثرن أزواد النسور الحوّم 
ما عاينتها التركُ تحكم في الطّلى << حتى تولت طائشات الأسهم *) 
فشجاعة الجيش تتجلى وقت احتدام القتال» وقد أعمل المسلمون في أعدائهم القتل فقل 
عددهمء وقلة العدد كناية عن صفة وهي استحرار القتل فيهم» وكذلك ما الذي يوحي به كثرة 
طعام النسور المحلقة فوق الجيش؟ إنها كناية عن صفة ألا وهي كثرة قتلى العدو مما جعل 
طعام النسور كثيراً» ولعلنا لا ننسى أن هذه الصورة مأخوذة من قول النابغة الذبياني المشهور 
في مدح الغساسنة» والذي كان فيه ابن عذرته» لا أبا بجدته: 
إذا ما غرّوا بالجيش حلّقَ فوقهم <١‏ عصائب طيرٍ تهتدي بعصائب 
ولجيش ممدوحه سيوف مرهفة لو عاينها الأتراك - وهم أرباب القتال - وهي تقطع 
القاتلة ٠‏ 


فالشاعر في الصور الكنائية السابقة يعرض معانيه غير مصرح بهاء وإنما فيها الخفاء 
الفني الذي يترك مساحة للمتلقي ليعمل ذهنه؛ وذلك لأن 'شكل الجملة التي تتخذه الكناية في 


التعبير يجعل المعنى الثاني المكنى عنه مختفياً وراء الصورة لا نصل إليه إلا من 
خلالهاءوكل تعبير من خلال الصورة هو بحد ذاته أبلغ وأجمل من التعبير المباشرء فالفن 
هو في الوسيلة التي نعبر بها عن المعنى» وليس في المعنى ذاته(١)‏ 


ويقول الشاعر مبيناً عجزه عن أن يوفي ممدوحه حقه: 

والحممد عنك مقصرٌ مع أنني <0‏ لم أبق في قوس المحامد منزعا”) 
فمع أن الشاعر بذل قصارى جهده؛ إلا أنه يرى نفسه مقصراً في حصر آلاء الممدوح» وهو 
في سبيل بيان بذله لكامل جهده كنى عن ذلك بقوله: (لم أبق في قوس المحامد منزعا) وهي 
كنانة عو صفة وهم ندل غانة الحيد: 


إن علاقة الاستبدال في الكناية» وهي العلاقة التي تسمح لها دائماً بأن تكون أبلغ من 
التصريح لأنها تثبت المعنى وتقرر إثباته» لا عن طريق زيادة المعنى» بل عن طريق زيادة 
إثباته» وهذا عين ما عناه عبد القاهر الجرجاني بقوله: "إن الكناية أبلغ من التصريح, إنك لما 
كنيت عن المعنى زدت في ذاته؛ بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشدء 
فليست المزية في قولهم (جم الرماد) أنه دل على قرى أكثرء بل إنك أثبت له القرى الكثير 
من وجه هو أبلغ» وأوجبته إيجاباً هو أشدء وادعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحبتها أوثق7") 


ويتحدث البلاغيون عن نوع آخر من الكناية؛ ألا وهو: الكناية عن موصوفء وتكون 
'غنذما يكو المكت حثة: انيما موضيوفا7 


١5/8 صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنيةهء ص‎ )١( 
إف6 الديوان» ص و خرملا‎ 


١ عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 
١515 (؟) صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية. ص‎ 
777 (؟) حفني شرفهء الصور البيانية» ص‎ 
١/6 الديوان»ء ص‎ ):( 
151 (ه) يكري شيخ آمين البلاغة العرربية في كزبها الجديد» غلم البياق» صن‎ 
١١ الديوانء ص‎ 6 

(9) حفني شراف» الضدوز البيانية» ض 58؟ 


١ا/ك‎ 


ويعرفها البلاغيون بقولهم: "هي التي لآ يراد بها صفة ولا نسبة» بل موصوف”7) 
فالصورة الكنائية هنا لا تنبئ عن صفة» وإنما عن صاحب الصفة لأن الشاعر يصرح 
بالصفة في التركيب الكنائي» ولكنه يقصر الموصوفء يقول ابن حيوس: 
إذا خصّه خير الأنام بنعمة02 لميَحبْها كهلاً ولا مولودا ؛) 


فعندما يمدح الشاعر أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري والي دمشقء فإنه لم يصرح 
باسمه» وإنما ذكر صفة من صفاته (خير الأنام) وعلينا أن نستنتج الموصوف أي صاحب 
تلك الصفة» وتلك هي الكناية عن موصوفء وهي التي 'يُصرح فيها بالصفة وبالنسبة ولا 
يُصرح فيها بالموصوف"*) 
ويقول الشاعر: 

تذكي مصابيح الظلام غلالة أبداً وما يجلوه كابن ذُكاء () 
فالشاعر يبين منزلة ممدوحه العالية» فيعقد مقارنة بين النور المنبعث من النجوم ليلآء وهو 
ضوء خافتء وبين النور والضوء الذين ينشرهما الصبحء فيكني عن الصبح بذكر صفة له 
وهي (ابن دُكاء) أي ابن الشمس الذي يحمل معه النور والأمل ٠‏ 
وفي هذا القسم من الكناية يشترط البلاغيون وجود 'علاقة (قرينة) بين الصفة المذكورة في 
الصورة وبين المكني عنه تكون من أقرب لوازمه"7") 

وأما الكناية عن نسبة فيسميها بعض البلاغيين: 'الكناية التي يُطلب بها تخصيص 
الصفة بالموصوفء أو التي يُراد بها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه7") 

ففي هذا اللون من ألوان الكناية ننسب صفة من الصفاتء ولكن ليس للشخص نفسه: 
ولكن إلى شيء متصل به. فعندما نقول: العفة في ثوب الفتاة» فنحن نسبنا الصفة (العفة) 
إلى شيء متصل بالموصوف (ثوب)؛ وضابطها "أن يصرح بالصفة والموصوف ولا يصرح 
بالنسبة الموجودة مع أنها هي المرادة(") 


578 حفني شرفء المرجع السابق» ص‎ )١( 

١57 بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم البيان» ص‎ )١( 
56 لله الديوان» ص‎ 

(5) عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء ص ”٠1٠‏ 

(5) الديوان» ص 07؟ 


١ /ا/ا‎ 


يقول ابن حيوس: 
وياليثاً حَمَى الآفاقَ طراً ومنع الليث لا يُخطي العرينا 
لياليابظ ِل غلاك بيضٌ 2 وكانت قبلك الأيامُ جُونا () 
فأقاء مديح الشاعر يصون .ممدوحه ليثاً يحي الأقاق جميعهاء فن حين عشي الأيئة بحماية 
عرينهاء ولقد كانت أيامهم سوداء معتمة قبله» وأصبحت به بيضاء مشرقة» وإذا نظرنا إلى 
البيت الثاني» فإن الشاعر لم يقل ليالينا بك بيضاءء إنما ألزم الوصف إلى شيء متعلق 
بالموصوفء وهو (الظل)» ليؤكد نسبة الفضل إليه ٠‏ 


يقول عبد القاهر الجرجاني:"إنهم يرومون وصف الرجل ومدحه. واثبات معنى من 

المعاني الشريفة» فيدعون التصريح بذلكء. ويكنون عن جعلها فيه بجعلها في شيء يشتمل 
عليه» ويلتبس به(*) 
ويقول الشاعر: 

أدنى الرجاء إليكَ مَنْ لخ يدنه وطنّ لقذ نادى نداكَ فأسمعا 

وأرى ارتياخكَ ضامناً إيمانَ مَنْ ذَهَتِ الخْطوبُ فأمّ دارَكَ مُهطعا”) 
وههنا لم يقل الشاعر إن الراغبين في عطائه وكرمه قصدوه مباشرة» بل قال (فأمّ دارك) 
لينسب الفضل والكرم إليه» فهو صرح بالصفة في شيء متعلق بالممدوح (الدار) ٠‏ 


ويوضح أحد النقاد بلاغة الكناية عن نسبة بقوله: 'إن الكناية عن نسبة هي القسم 
الوحيد في الكناية الذي يظهر فيه الانحراف عن التركيب ٠٠‏ حيث لا يبدو منطقياً أن تكون 
هذه الصفات المعنوية في قبة ضُربت على ابن الحشرج, فالانحراف في التعبير يؤدي 
بالخدرورة إلى التففش. .عن دلالة جذيدة ثزيل هذا الانحرات7) 


)١(‏ صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية»ء ص »١55‏ وذلك أثناء تعليقه على قول الشاعر: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

0( بدوي طبانة» علم البيان»ء ص 5-١‏ 

فيه الديوان» ص إرحك 

م6 شوقي ضيف» عصر الدول والإمارات» الشام» دار المعارف» القاهرة. الطبعة الثالثة» دءت. ص ١56‏ 


١/0 


وقد تزداد الصورة الكنائية انحرافاً ومفارقة» وعندئذٍ يسميها البلاغيون (تعريضا). 
والتعريض هو “ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق سواء أكان المعنى حقيقة أو مجازاً 
أو كناية"(") 

فالصورة التعريضية يُشار بها إلى غير المعنى المصرح به؛ ولكنّ لها مدلولاً آخر 
نستطيع التعرف عليه والوصول إليه عن طريق السياق٠‏ 
يقول الشاعرء وهو يعرض بالفاطميين وعقيدتهم: 

ولك الأضهٌ أضحث حتى رأى إثبات فضلك مَنْ رأى التعطيلا 
عْرُوا بأن شرقت عنهم مذهباً ١‏ في الرأي ما عرفوا له تأويلا (") 

فابن حيوس 'يعرض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأئمة: 
كما يدعون دعوة واسعة إلى التأويل في القرآن الكريم حسب عقيدتهم وأهوائهم» وكأنه يريد أن 
يعلن تبرؤه منهم وأنهم ضالون مضلون7*) 


ويبين أحد النقاد طبيعة العريض بقوله: 'وموقع التعريض يكون في الجمل المترادفة 
والألفاظ المتراكبة» ولا يرد في الكلمة المفردة بحال» والسر في ذلك أن دلالته على ما يدل 
عليه لم يكن من جهة الحقيقة ولا من جهة المجازء فلا يجوز وروده في الألفاظ المفردة 
والمركبة كما جاز في الحقائق» وكما جاز في المجازات ودودهما معاً كالاستعارة والكناية: 
فإنهما واردان في الأمرين جميعاًء وإنما دلالة التعريض كانت من جهة القرينة والتلويح 
والإشارة» وهذا لا يُستقل به اللفظ المفرد» ولكنه إنما ينشأ من جهة التركيب, فلهذا كان 
مختصاً بالوقوع فيه7١)‏ 


ولقد كان ابن حيوس ينحاز لمن يمدحه من الأمراء والوزراء والولاة لدرجة أنه كان 
يفضل الترك على العرب لأن ممدوحه أنوشتكين الدزبري كان تركي الأصلء ولكنه في 
أواخر حياته حين طغى سيل الأتراك على بلاد العرب - وبخاصة العراق والشام - ومعهم 
السلاجقة» فإنه عاد - على استحياء - ليذكر بأمجاد العرب وعزة مجدهم»؛ وفي إحدى 
قصائده يمدح الوزير اليازوري» ويستنهضه لمقاومة وطرد طغرل بك السلجوقي يقول: 
)1( بدوي طبانة» المرجع السابق» ص 5 
إف6 الديوان» ص ءءء 
فيه الديوان» ص ثلاه 


١7 


وقد دبّ من أقصى المشارق حيّة لها لدغاتٌ لا تُداوى ولا ثرقى 
فطبَّقَ تلك الأرضّ ظلماً ظلمة 2 فكن قَلَقاً يجلو دجوجيّه فَلقا ') 


فابن حيوس تستيقظ - أخيراً - عصبيته العربية» فيعرض بطغرل بك السلجوقي ويصفه ب 
(الحية)» وهي حية رقطاء لها سم رعاف؛ وليسء ومن مثل ذلك قوله يعرض أيضاً بالترك 
والسلاجقة: 
في يوم قارٍ رايةً لك فَهّمَتْ من قادة الأتراك مَن لم يفهم 
قللتمُ عدد العدى بقواضب كقّرن أزواد النسور الحُوّم 
من مرهفاتٍ لم تزل أيمانكُمْ ١‏ أنصانَهَا في كل يوي أَقَم 
ما عاينتها التركُ تحكم في الطلى <١‏ حتى تولث طائشات الأسهم 
من نابذ لسلاحه فات الردى سبقاً ومنْ مستلئم مستسلم 
فخصصت بالإذلالٍ كل مُقلنسٍي وعممت بالإعزاز كل مُعِمَّم 
وغداً ستخلي الشامَ منهم مثلما أخلث خُزاعةٌ مكةّ من جُرهم 0 


فهو يشير إلى الانتصار على أعداء العرب من الترك والسلاجقة» ولكنه لا يذكر المعنى 
صراحةءوانما يعرض بهمء ويشير إلى ذلكء والمتعة كلها في التلميح لا التصريح؛ يقول 
مالارميه: "أن نسمي الشيء باسمه يعني ذلك حذف ثلاثة أرباع نشوة القصيدة» هذه النشوة 
التي تقوم على غبطة الاكتشاف شيئاً فشيئاًء والإيحاءء وهذا هو الحلم كله7") 


قصيدة كأنموذج للكناية 


نوع ابن حيوس من قصائده بتنوع ممدوحيه فمن الولاة إلى الوزراء إلى الأمراء من 
المرادسيين وغيرهم» كانت انتقالات ابن حيوس في ممدوحيه؛ ومن قصيدة له في مدح الوزير 
أبا محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري» وقد بعث بهما من دمشق إلى القاهرة 
زقدجاءك تضيائهه فى مديج رثراء مص في المركلة الرسطن من حياقه فيه امنتراء 


١5/8 صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنيةهء ص‎ )١( 


١/8 


ورصانة أكثر من تلك التي صاغها في الشام في أيام شبابه!') وفي هذه القصيدة/ يقول ابن 
حيوس: 
سبقت ففز بعظيم الخظلر ودع لعداك المنى والخظطر 
فدتك ملوك علت بالجدود وأعلاك مجدك لماظهر 


فقوله: 'سبقت ففز بعظيم الخطر..." كلام موجه إلى الممدوح وهو الوزير اليازوري 
'عظيم الخطر ..." كناية عن الوزارة التي حظي بهاء ففيها الكثير من المخاطرء وهو يشير 
في البيت الثاني إلى تعظيم الملوك لهذا الوزيرء فقد كانت الملوك تعظم الوزير وترفع من 
شأنه» وانه ارتقى هذا المرتقى لأنه أهل له ولم يعتمد على الآباء والأجداد إنما أعلا مكانه 


ومجده بعمله وسعة إدراكه وسيفه. 


ونرى الشاعر يعقد مقارنة بين هذا الممدوح وبين سواه من المعاصرين له» ويظهر ذلك 
من بداية قصيدته وتظهر أكثر في البيت الثاني وأيضاً في قوله: 

بشضاء إذا بسرئوا نجهدة أقام مقام النهوض العذر 

غدا المال محتقهاً عندهم وءعنفدك لمايزل محتقر 

فراههب عدواهم لاا يساء وطالب جدواهم لايسسر 

فقوله: 'أقام مقام النهوض العذر" كناية عن تخاذلهم وجبنهمء حتى أنهم يخلقون أعذاراً 
لعدم قيامهم بنجدة من طلب منهم النجدة» وتلحظ التقديم والتأخير في قوله ذاك فقد تأخر 
الفاعل وهو "العذر" فأصله 'أقام العذر مقام النهوض". 


وأما البيت الثاني فهو كناية عن صفة الكرم التي يتمتع بها ممدوحه؛ والبيت الثالث 
كناية عن صفة الجبن وأيضاً صفة البخل التي تميز أعداء ممدوحهء أما قوله: 
لقد حظر اله هذا الجلال على من مضى وعلى من غبر 
أتقعهد عن مرتقاه النجهوى 2 م عجر ويطمع فيه البشر 
ويبغي تناوله الحاسدون على ما بأبواعهم'! من قصر 
)١(‏ بتصرفء محمد زغلول سلام؛ ص 557. 


(*) الديوان ص 7754. 
(*) البوع: نهاية الأصبع» ويعرف به طول الإصبع. 


فتلحظ الكناية في كل بيت من الأبيات الثلاثة» وهي كناية عن هذه المكانة التي وصل 
إليها ممدوحه وهي صعوده لمنصب الوزيرء ويظهر ذلك من خلال قوله في البيت الأول: 
'لقد حظر الله هذا الجلال" وهي كناية عن صفة منصب الوزارة» أي لقد منع الله هذه المكانة 
وهذه المنزلة عن كل الناس ما عدا هذا الوزيرء وأيضاً من خلال قوله في البيت الثاني: 
'أتقعد عن مرتقاه النجوم...' فعنده حتى النجوم لم تستطع الوصول إلى هذه المكانة العالية 
'منصب الوزارة" وهي أيضاً كناية عنهاء وكذلك من خلال قوله في البيت الثالث: "ويبغي 
لناوله الكاسدوق..," كثانة أيضنا على هذا المخصضبب وهو مضب الوزارة وق هذم القصييدة 
أيضاً يقول: 


وانك من كيدهمآمن كما أمين الباز كيد النفل 
معال بيقوا حطها ناعتلت ومجذ رجوا طيه فانتشر 
وان جحدوه ولن يقدروا فإن الإمام به قدأقر 
ففاه بوصفذك من لايمين وخبر عن سودد من خبر 


ورقاك في قوله والفعال ذرى شرف لمينلها بشر 

أى الله متغفذاً في الورى خليلاً فكلنت الخليل الأبر 

فقوله: 'معالٍ بغوا حطها....' كناية عن محاولة أعداءه النيل من هذا الوزير» والتقليل 
من شأن هذا الوزير والوزارة» وكذلك قوله: "ومجد رجو طيه فانتشر" كناية عن انتشار صفة 


أما قوله: 'ففاه بوصفك...'كناية عن الشعراء المداح, فقد أعلى الشعراء مقامك بمدحهم 
وكذلك خبّر من رأى مقامك الآخرين» وكذلك قوله: 'ورقاك في قوله...'كناية عن الشعراءء 
وكذلك قوله: 

على ألسن الناس طراً تقر ١‏ بهاوعيون المعالي تقر 

ووصف أهلك فوق السماء فخاطب وكاتب من المستقر 


بصورة جميلة ورائعة انبهر الناس بها فغدت ألسنتهم لا حديث لها إلا الوزير ومكانته حتى 
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جعل وصفهم له مكانة عالية فوق السماءء وقد استخدم أسلوب الالتفات ليزيد الصورة جمالاً 
فتوجه إليه مخاطبا '"فخاطب وكاتب من المستقر" اكتب لهم وخاطبهم من ذلك المكان العالي 
الذي استقررت فيه فأصبح 'مقر" فقوله هذا كناية أيضاً من ذلك المنصب وهو الوزارة؛ 
وكذلك قوله: 
وكم لعداتك من عثرة ثقال ومن زلة تفتفر 
لديك ولميعملوا حيلة نجا الهرمزان بهامن عمر 
لغيرك عند احتيال الرجال يدب الضراء ويمشي الخمر 
أزل ما بأعناقهم من صغى ومانجدودهم من صير 
فما أمهل السم إلا ودب ولا أّههل الكلب اإالاعقر 


ينوع ابن حيوس في صورره الجميلة» رغم أن هذا المقام ليس مقام إظهار الصور 
الجميلة وإبداع الشاعر إلآ أن الصورة تنبئ عن نفسها وتوضحهاء فقد وضح الشاعر أن 
ممدوحه يتمتع بصفات كثيرة منها تجاوزه عن بعض عثرات أعداءه رغم كثرة تلك العثرات 
التي لم يكلف أنفسهم عناء استخدام عقولهم حتىء أسوة بحيلة الهرمزان التي استخدمها للنجاة 
من الموت أثناء أسره من قبل عمر بن الخطاب# فقوله: 'يدب الضراء ويمشي الخمر'" كناية 
عن التخفيء فالضراء: الاستخفاء» يقال هو يمشي الضراء: إذا مشى مستخفياً في ما يواريه 
من الشجرء وكذلك الخمر "هو المشي مستتراًء وكذلك قوله: 'أزل ما بأعناقهم من صغى" 
كناية عن التباهي وكذلك "وما بخدودهم من صعر" فهو التباهي والخيلاء. 


أما قوله: 'فما أمهل السم إل ودب" فهو يستحث الممدوح بالسرعة في معالجة من 
كخاذل وتقاعس عنه وكذلك عحز ‏ البيك ولا أهمل الكلب. إلا عقر" أيضاً هو كناية عن طلب 
الحث والسرعة لمعالجة الأمر. 

والشاعر بحجة دامغة وبالدليل من واقع المعاناة والتجربة التي علمها لهم الزمن أن 
السم إذا ترك ولم يعالج يسري في الجسمء وكذلك أن الكلب إذا أهمل استعدى وصار عأقراً 
لكل الناسء والشاعر باستخفافه بأعدائه يجعل فعل ممدوحه بأعدائه كأنه 'معاتبه", إذ يقول: 


وعاتبههم بصليل التي تفرق بين الطلى والقصر 


ف وعظ من زبر الأوئين لدى الكفر مطبوعة من زيبر 
وان الذي شايع المرجفهي سن أعمى البصيرة أعمى النظر 
حمى الحق منك منيع الجوار عزيز النفير كريم النفر 
شجاع إذاماقضىأو سطا مطاع إذا ما نهى أو أََز 


ففي البيت الأول كناية عن القتل وهو قوله: 'تفرق بين الطلى والقصر» أما قوله: 
'عزيز النفير" كناية عن حسن استعداده للحرب ووقت النفير في الحربء وهو كناية عن 
موصوف وهو الممدوح» وكذلك كناية عن موصوف قوله: 'كريم النفر". 

وكذلك كناية عن موصوف قوله: 'شجاع إذا ما قضى..." وكذلك 'مطاع..' أيضاً كناية 
عن موصوف وهو الممدوحء وكذلك قوله: 

غمام وما هد الرعد فيه أرانا دم المحل يمضي هدر 
كثتوز المعالي لديه تزار وشوب التثاء علي هيزر 
وللميجد راحاته واللقوب وللحممد روحياته والبكسر 
مطسساء لكسمل عتسسنة أبسسان وسعيّ على كل سعي أبر 
وتفهل الاؤه في المحطو ل فعهل عزائمها في الفير 
فقوله: 'وتفعل آلاؤه في المحول" كناية عن كرمه وجوده أثناء الجفاف وأثناء الشدة 
وقوله: 'فعل عزائمه في الغير" كناية عن قوة عزمه وشدته في الحربء كذلك قوله: 
فيا علم المجدلمااستطل ويا ناصر الدين لها انتهر 


فقوله: "فيا علم المجد" كناية عن موصوف وهو الممدوحء وكذلك قوله: "ويا ناصر 
الدين....' كناية عن موصوف وهو الممدوحء ومثل ذلك قوله أيضاً: 
وياداعيوالجفلى للغى إذنامن دعا للطعام انتصر 


فقوله: 'يا داعي الجفلى.." كناية عن موصوف وهو الممدوح إذا دعا للطعام فهو يدعو 
الكل ولا يختار وذلك دليل على الجود والكرم الذي يتمتع به الممدوح» وما ينطبق على هذا 
ينطبق على قوله: 


ويا صابحب السير السائرا ت ند وتبقى بقاء الور 


فقوله: 'يا صاحب السير...'" كناية عن موصوف وهو الممدوح» الذي تمتع بسيرة حسنة 
عرف بها لدى كل الناس حتى أنها بقت راسخة في ذهن البشرية كما تبقى السور ويظهر 
تأثره بالمذهب الفاطمي وهو المذهب الباطنيء وذلك يظهر من خلال قوله: 
رأى الله عدلك في خل قه فأجري على ما تشاء القدر 
والصورة الشعرية في هذه القصيدة ظاهرة من خلال الصورة الكنائية وكل تعبير عن 
الصورة الكنائية هنا هو توضيح للصورة الشعرية باعتبارها هي الإطار الذي يتشكل في أي 
قضبيدة من خائل الأشكال البلاغية المخظلفة» والضبورة الكنائية تين أيضيا عن خلال قوله: 
فهقن بهامستهم الفؤاد قليل الرقاد كثير السهر 


ف 'كل بها مستهام الفؤاد.." كناية عن منصب الوزارة الذي ناله هذا الوزيرء ويكني عن 
ابنيّ الممدوح بقوله: 
يفوتان فيمما أفد الشتنا ع لمعالبروق ولمح البصر 
فقوله: 'يفوتان...لمع البروق ولمح البصر" كناية عن ولديّ الممدوح وهما "خطير الملك 
وصفيّ الملك". 
وكذلك قوله: 
فهلمن مجيد يدنيهما إذ المجد عن ساعديه حسر 
فقوله: 'يدانيهما..." كناية عن ابنيّ الممدوح» وهي كناية عن موصوفء أما قوله: 
وماأعرف الفقر حتى أقول على أنني رب بيت الفقر 
فهو كناية عن يسر حاله» ويدعي أنه لم يمدح أحداً بغية المال لأنه من أرباب النعمة 


والثراء وأنه لم يعرف الفقرء وكذلك يكني على من لازم الممدوحء إذ نراه يقول: 
أخو العدم من ظل يرجو سواك ورب الغغفى من إليك افتقر 


فالملازم للممدوح والمصاحب له هو الغني وبذلك كنّى في قوله: 'ورب الغنى من إليك 
افتقر" فهي كناية عن صفة الملازمة والمصاحبة للممدوح» وكذلك صدر البيت هو كناية عن 
الفقر للذي أراد غير مصاحبة الممدوحء إذا هو كناية عن صفة. 


وللشاعر في هذه القصيدة أبيات غاية في الجمالي وهي أبيات ضمنها اعتذاره لعدم 
القدرة على السفر للممدوح بسبب عارض ألم به أقعده عن السفر وهي أبيات تدل على إرسال 
هذه القصيدة من الشام إلى مصرء وقد أبدع في تجميلهاء وهي قوله: 
وان أقعهدتني عنك الخطب ففدي ثناء يديم السفر 
وحض السقام على ذا المقام مشير لعمرك لم يستثر 
رأى هجرتي في الزمان البهيم وواص لني في الزمان الأغر 
ولو أنني أستطيع النهوض حفظت ألوفاً وأضعت الخدر 
لقد أظهر الغدر إذ غبت عنك زماني ولو لمأغب ما غدر 
وان أمهاتتي حتى أراك حودثه فعليهاالمكر 
وبهذا الاعتذار يختتم قصيدته هذه. والكناية بينة من خلال قوله: "أقعدتني عنك 
الخطوب" وهي كناية عن صفة؛ وهي المرضء وأيضاً من خلال قوله: 'فعندي ثناء يديم 
السفر" وهي كناية عن جمال وإبداع نظمه وشعره حتى أنه يسير في الناس وهو غير مقيم 
وهي كناية عن انتشار شعره على ألسن الناسء» وهي كناية عن صفة. 
وتظهر الكناية في البيت الذي بعدهء وذلك من خلال قوله: 'رأى هجرتي..." وهي كناية 
عن 'السقام'" وهي كناية عن صفة المرضء وجمال البيت يظهر بوضوح من خلال الصورة 
الكنائية» فهو يقول: إن المرض هجرني في أيام فقري وفي ذلك الزمن الذي كنت لا أملك فيه 
لقمة عيشي إلا بكدّ بالغ وجهد شديد.ء حتى أن الشاعر في ذلك الزمن وصفه وكنّى عنه 
'بالزمان البهيم" لكثرة تعبه وسواد أيامه ولياليه» فالبهيم شدة السواد» وكنّى عن هذا الزمن 


'بالزمن الأغر" وهو زمن ممدوحه هذاء وهي كناية عن صفة» وهي صفة رغد العيش 
وسعادته فى دنياه. 


وبالاعتذار ينهي الشاعر قصيدته واعداً ممدوحه متوعداً الزمن إذا شفاه من مرضه أنه 
سوف يكّر عليه منتقماً منه على فعله به وتعطيله على عدم السفر إلى مصر لملاقاة 


ممدوحه. 


وبعد أن قام الباحث بدراسة» واحصاء الصور الكنائية عند ابن حيوسء توصل للنتائج الآتية: 

أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 

نوع الكناية عددها نسبتها 
صفة 8 ه.ءه 90 

موصوف ه ١‏ 90 
نسبة ١‏ 900.5 
المجموع ل 900606 

والمأخوذ من هذا الجدول ما يلي: 

أولاً: قلة الصور المعتمدة على الكناية عند ابن حيوس؛ فعلى الرغم من ضخامة ديوانه إلا 

أت عدد الصور المعتمدة على الكناية بلغ مائة وثمانٍ وعشرين صورة ٠‏ 
ثانياً: غلب على صوره الكناية عن صفة:؛ فبلغت نسبتها تقريباً 55.5 90» ثم تلتها الكناية 


ف ميث 


عن موصوف بنسبة تقريبية بلغت 47 7, وأخيراً الكناية عن نسبة والتي بلغت نسبتها 
5 9,5 من إجمالي صوره الكنائية ٠‏ 


ثالثاً: يعلل الباحث قلة صور الكناية عن نسبة في شعره بأن الشاعر لم يكن يتأنى في رسم 
صورهء وانما طبعه يغلبه» والكناية عن نسبة - كما أوضحنا - هي أكثر أنواع الكناية 
مفارقة» ولذا تحتاج إلى جهد في بنائها ١‏ 


ب - لجأ الشاعر إلى التعريضء وهو أكثر مفارقة من الكناية» إن كان ينبثق عنهاء إلا أنه 
لم يكن مميزاً في صوره التعريضية؛ لأنه كان ذا نفس سمحة: ولم يكن هَّجاءَ ولا 
فاحشاً من ناحية» ومن ناحية أخرى لم يكن من أصحاب المواقف الحادة التي تتطلبها 
الصورة التعريضية» بل كان - كما يظهر في شعره - سمحاً لين الجانب٠‏ 


ج - تتكرر صور الكناية عنده» وبخاصة الصور التي يمدح فيها الأمراء والقادة بأنهم أكثروا 
القتل» فتركوا أعداءهمء وقد كثر فيهم الأيتام والأرامل» ويرجع هذا - عند الباحث - 
إلى أن ابن حيوس لم يتقلب في فنون الشعرء وإنما يُعتبر ديوانه الضخم قصيدة مديح 


د - لم يلجأ الشاعر إلى الرمز في شعرهء مع أن الرمز ملازم للشعرء فهو "لا ينفصل عن 
التحعرية الشحعرنة: إفهمرقط هيا أشذ الأرضا ع7 


وذلك لأنه كان شاعراً مادحاً يتكسب بشعره. وهو يريد أن يلاحق الأحداث التي تقع 
من ممدوحه» أو تقع له» فليس عنده صبر لأن يخرج طاقته الشعرية في رمز قديم فيستدعيه» 
أو يفرغ شحناته العاطفية في لفظ ما ويكرره في صورهء وذلك مع أن الرمز قد يكون 'كناية 
قليلة الوسائط» خفية اللوازم» وهو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية"370") 


وسوف يعرض الباحث في الصفحات التالية جدولاً بإحصاء صور ابن حيوس الكنائية: 


م 


١ 
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البيت 


عاذ بالصفح من أحب البقاء 
سل منه سيفاً على غير الأ 
وتعقو أتيل فاسقيلك الأحرار 
فأقم وادعاً فمانلت بالآ 
وعظتهم آياتك اللائى حطت 
في كماة تمشي البراح إلى الموت 

حين رأوا السيوف لم تغن شيتاً 

منَْةٌ علمت ذوي البخل الجو 
لو تيممت أرض خفان يوماً 


واحتمى جاعل الخضوع وقاء 
عقوا واشتفقة الأسياء 
راء تفني العدى وتبقي العداء 
عن رجال الخلافة الأعباء 
إذا يست الكناة الكبسراء 
أغمدوها وجررودوا الآراء 
دوسنت للعادمين الوفاء 


لأحلت الزفسن فبهنا خنراء 


4٠ ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية ونماذج إبداعها عند أبي نواس» ص‎ )١( 
١17 بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديدء علم البيان» ص‎ )1( 
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البيت 


خاب راجي العلو يا عضد الدولة 
ياأمير الجيوش لا عدمت م 
توقد النان قي الظاام والكسن 
كل يوم تسدي إليهم يدا بي 
فتجاوز ركوب جرد المذاكي 
قد ملت الأرضن العريضة عدا 

تلقى الفوارس منك في رهج الوغى 

ذي همة عدوية ماروعت 
تذكى مصابيح الظلام علالة 
يا محرز المجد موروثاً ومبتدعاً 
يا بن الذين إذا شبت وغىّ ملؤا 
وأتبعتها كوم القلاصي جميعها 
قدير عن الإيجاز وهو مخاطر 
وأني وقد سطرت في كل مأزق 
إذا قدحت في الليل لم يدج غاسق 
وهندية إن جردت لكريهة 
مواض إذا صَلْت وَضْلْت لها العدئ 
أرى إبلي ألفت مناخاً فأصبحت 
إذا ركبوا ألووا بعز عدوهم وإن 
سواك بغاها والشباب رداؤه 
وليس الفتى من لم تسم جلده الظبا 
وكم زرت أحياءً فلم يغن عنهم 

فهل لك في من لا يشينك قربه 
لما تضايق بالجيش الفضاء ضحىّ 


مذأحرزت يداك العلاء 
نك أميراً يستخدم الأمراء 
ليس يجلو الهزيع كابن ذكاء 
كنساء تلوف بأزسة سسوداء 
أنقما متعم واسسكط الضوزاء 
شيجل أظلهنا: السعماء ذعتاء 
زيد الفوارس أو أبا الصهباء 
بعدىّ ولا باتت على عدواء 
أمنة ا وسنا كلتو قائق ذكساء 
وحائز الفضل مولوداً ومكتسبا 
دروعهم نجدة واستفرغوا العيبا 
عراب المتالي والفحول المصاعب 
مبين عن الإعجاز وهو مخاطب 
صحائف تتلى والسطور الكتائب 
وإن ضبحت في الصبح لم ينج هارب 
فأغمادها فيها الطلى والترائب 
سجوداً فآثار المذاكي محارب 
مسالمة أقتابها والغوارب 
وهبوا جادوا بما ليس يوهب 
فعزت وزادت عزة وهو أشيب 
وتحطم فيه من قنا الخط أكعب 
طعان ولا نجاهم منك مهرب 
ويعرب إن أتنى عليك ويغرب 
بثثت في الجو جيشاً ما له لجب 


كناية عن: 
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البيت 


وما رأينا سماءً قبل يومك ذا 

غاب تلوح بأعلاه ضراغمة 

بيت له العز أرض والإباء سما 
وكم نطقت بفصل القول مرتجلاً 

أن وأوبته للصوم موجبة 
بدي ]ذا شفف اشاح در كن 
غداة ولّوا على جرد تشد بهم 
سال عن البيض الحسان فما له 
كانوا حديداً في الوغى لكنهم 
لذكرنا يوم زموا الجمال 
ونسأل عمن طوه الرسيم 
أيا أخت ما بال ذا الأعصري 
وقد بيض النقع حمر الجياد و 
واطلب بهذي الظبى ما عر مطلبه 
الأيتقل القابى ما خولة من قرفت 
وليّتهم ما تولته الملوك لقد 
كن بعيداً إن شئت أو كن قريباً 
يا بالغ الغرض البعيد ودونه 
قوم إذ طلع العجاج عليهم 
وأمامها ظفر يذل له العدى 
أتى ملككم من مطلع الشمس مشبهاً 
بلى أسكن البيض الجفون مجرداً 

وأرجعت شيب الهندواني حلكة 


قله ' 5 0 نذا 5 لا 


في أفقها الطير والآساد تصطحب 
فواغراً أبداً لم تدر ما السغب 
والباترات عماد والندى طنب 
البيض في قمم الأبطال تصطحب 
ووجهه كهلال الفطر مرتقب 
أدرث راحاً أبوها الفكر لا العنب 
وهو يظنون خوفاً شدها خببا 
إل هوى البيض القواضب داب 
لما هنسلاو كنا املقو انو 
وأبدى لنا البين سر الحجب 
رسوم الديار وان لم تجب 
سلا حين بلغته ما طلب 
قد حمّر الطعن بيض العذب 
فما على الأرض من يثنيك عن طلب 
فمن سعى سعيك استولى على القصب 
أبى اعتزامك ما نالت من الرتب 

فأياتيسك: غنسدنا لسن تفييسا 
جيش يضيق به الفضاء السبسب 
قتلوا العدى فأنجاب عن أنجاب 
ويفل ظفر النائبات ونابها 
سناها فلما طبق الأرض غربا 
صوارم عزم لا يفل لها شبا 
وأبهجه ما سمته وهو شائب 
تمنع الانتجاع والاضطرابا 


ته 
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البيت 


بين جود يسيره يطرد الفققف 
وعطانا لعا الها العها 
من الالي هين حلكر الفل ما 

أثبتهم وطأأة إذا زلت الأقف 
واردد إليه تراث والده 
بمقربات كساها نقع أرجلها أض 

فلذاك لاقى يومه مستبشراً 
فتية قد قطع واالده 
يحملون الراح بالرا 
سد أقطاره على الناس من سا 

وأبتك هنا أبوة يكن خذاد 
وفتساق مقسورة تسق الى 
صنتني عن إراقتي ماء وجهي 
فنار قرىّ دلت عليه وطالما 
ونار وغىَ يصلى بها كل خائنٍ 
مذَكُراً بأبيك المستبيحهم بالسيف 
ولا زال منعوتاً بنعت سميه 
ومالي لا أهدي إليك غرائباً 
فا أما الحسان فما لهن عهود 
فاربع فما للبيض فيك لبانة 
ولطالما صبحتهم في غارة 
إزاخصّه خير الأنام بنعمة 
أخفوا ضباباً كُدَاها في صدورهم 
الباعث الخيل لا تثنى أعنتها 


سنن وثريي تلتهعم الأذايا 
لملمينكروا لبحر عبابا 
شانوا وقين الكياة نا كسرووا 
دام خوفاً واصطكت الرُكب 
كخن الجنه الأعفسة العسري 
عاف ما بزها التقريب والخبب 
حتى ظننا الموت بعض عفاته 
سر اغتباقاً واص طباحا 
عهعست وروا ها 
د ولم تكس عارضاه سوادا 
أيداً تلبس النساء حدادا 
هام إذ غيرها يباري الجيادا 
وأفدت العرٌ الذي لن يفادا 
هدت عاكلا قة كيل واننتوندت وقدا 
إذا ما بغى إطفاءها زادها وقدا 
إكلن ألف فلهجذدًا 
وأخبارهم تروي وراحته تندا 
بك اعتصمت عن أن تباع وأن تهدا 
ولهن عنك وما ظلمن محيد 
لسنواك خوط الباتنة الأملسود 
الفسوا يها آم اللهسيم ولسودا 
لمِيَحْبْهَا كهلاً ولا مولودا 
وهم ضبابُ لها فرط الخضوع كُدا 
إذا النجيع عليها خالط النجدا 
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البيت 


حقدوا فمذ أسكنت بين ضلوعهم 
واسمع لِمُحكمة النظام حليها 
لقد قصر المثني وطالب ذا المدى 
والأفلالوة على كل قاكل 
وان كنت أسلاهم عن البيض كالدمى 
ولو فُرقَتْ هذي العزائم في الورى 

وأعطى قليلاً ثم أكدى زماننا 
وكم فيك لي عقد يحوز جواهراً 
بسلا السو بمسسا أخييسيرة 
فاسمع لعز من المحامد لا 
صبرنا على حكم الزمان الذي سطا 
وقبلك ماراءَ الأنام ولن يروا 
لو أنصفوا تبعوا غيثاً بصيبه غنوا 

وانك أوفاها بعهد وذمة 
بعثت إليه المقربات حواملاً 
غرائب إن لاحت فذر وجوهر 
فأضحت عرى الحق في ظله 
تحلت يداع حسر الكسادم 
وجاءتك تثني بما قد أنلت 
ما كانت الغبراء تحمل باخلاً 
تولاك فاق القس شميذا ذاهدا 
أكسرية مخسواء هليسا أفه 
لو يخبر الركبان عني حدثوا 
بالمقربات مقربات ما نأى 


خوف انتقامك ماتت الأحقاد 
قرو الفا وجلاوا الإنشمة 
وما منهم إلآ من استفرغ الجهدا 
نحاه فأخفى جهده فوق ما أبدا 
فإنك بالتقوى أشدهم وجدا 
إذاً عطلوا ما يطبع الهند والهندا 
فيممت من أعطى كثيراً ما أكدا 
تزين منها كل جوهرة عقدا 
فيسسك وفيسسري دنسو تسد 
يفوتها في مسييرها بلد 
على أنه لولاك لم يمكن الصبر 
مدى الدهر شمساً حولها أنجم زهر 
ولميخذلوا ملكاً به نصروا 
وأثبتها والخيل بالهام تعثر 
أسود وغئ عن ناجذ النصر تفغر 
ثمين وان فاحت فمسك وعنبر 
برغم العدى محكمات المرر 
كما يتحلى القضيب الزمر 
وللغارفسين: اخثتساء الكسر 
لو فض في سكانها معشارها 
أو مذههاً متجنباً إظهاره 
ضيف يشق على اللثام مزاره 
عن مقلة عبرى وقلب موجع 
لميعيها بلد يعيد المنزع 
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البيت 


وسوابق يأبى لها طلب العدى 
وسوائم وليت ظباكم نحرها 
ذر الخلق لا تتبعهم متفرداً 
والحمد عنك مقصر مع أنني 
تبيت العتاق القب تحت سروجها 
فدانت لك الدنيا وأعطاك أهلها 
قد كنت مغلول اليدين عن الغنى 
أبحتني الإيسار علماً بأنني 
فخرها وابن فخرها معدن السؤ 
فأعيذت من كل مين ظنوني 
تخيرها من لجة الفكر غائص 
يا مصطفى الملك الأغر وعدة ال 
أين الألى قصروا خطىّ في طرقها 
يا مانع الملك العقيم وحاسم ال 
أوسغت قوال الشريكن فطيائلا 
عزها وابن تاجها منشر الآما 
مضى الكرماء وصانوا ما وجهي 
يزول الفطر والأضحى جميعاً 
لك العزم لا ينبو إذا كلّت الظبي 
ُرَوّعَ في أغمادها قبل سلها 

فقال أناس شاعر العصر نال من 
وما قدت إلا شرداً عز مِرُها 
سأثني بما أولاه أبناء صالح 


في كل أرض أن تقر بموضع 
عند الرواح ومنعها في المرتع 
بنفسك واتبع رأي أهل الصوامع 
لابق فى قوس التجاييد مدزها 
لترسلها في غرة الصبح مرّعا 
قياداً على رغم المعاطس طيعاً 
فجعلت لي بنداك أن اتبوعا 
سيبقى على الأيام ما أودع الصحفا 
دد ربٌ العلاء ترب العفاف 
منذ عاذت بأشرف الأشراف 
إذا حاز أسنى الدرّ من قعرها طفا 
مولى الإمام وسيفه البتاكا 
ممن غدت خطواته أميالا 
داء العقام سياسة نصالا 
فلذاك من أثنى عليك أطالا 
ل :جوّا وقاتل الأفبسال 
بما بذلوه عن ذل السؤال 
إلى حينٍ وملكك غير زائل 
تضافره البيض التي لن تفللا 
ومن بعده تفري المفارق والطلّى 
أشق الملوك فوق ما كان أملا 
على بلدٍ لم تتخذ فيه منزلا 
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البيت 


من كل ثاوية لديك مقيمة 
وكثيرة الأمثال إلا أنها 
ظهرت فينا فأقررت العيون وما 

سسزيعة السسين الآ أقيحا أبنذاً 
تجاري بفرسان تضاعف أيدها 
حصنت شاسعها برأي لو حمى 
واذا عزمت على اجتياح قبيلة 
تيد العدي إظقام كارك خكييوا 
ومتى ما دعيت لبّت سراعاً 
قللتم عدد العدى بقواضب 
ولرب مملكة عصتك رجالها 
غيات المسلمين كففت عنهم 
حميتهم من النكبات طراً 


جوالة في الأرض كل مجال 
في ذا الزمان قليلة الأمثال 
يعدو بقاءعك من يدعو ويبتهل 
تقيم في كل أرضٍ وهي ترتحل 
إذا صارت الأيدي من الرعب أرجلا 

بدر السماءٍ عن النواظر لا حتما 
ككدزن اليقنيم يحيهسا والآيسم 
ظنوقا ومسا شزداه إلا تصصيرها 
مقربات عليقهاالإلجام 
كثرن أزواد النسور الحوم 
حيناً فغادرت النساء أياما 
عظائم تسلب اللحم العظاما 
ومتلك عن وفود الله حاما 
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المجاز المرسل 


مدخل: 
الكلام عن المجاز - في كتب البلاغة» وعند البلاغيين - يرتبط دائماً بالكلام عن 
(الحقيقة)» ولذا رأى الباحث أن يجعل من الحديث عن الحقيقة مدخلا لدراسة المجاز ٠‏ 


والحقيقة - في اللغة -: 'مصطلح أصل اشتقاقه إما (فعيل) بمعنى (مفعول) من 
قولك: حققت الشيء أحقه إذا أثبته» أو (فعيل) بمعنى (فاعل) من قولك: حقّ الشيء يحق 
إذا ثبت» أي: المثبتة» أو الثابتة في موضعها الأصلي(١)‏ 


ويقول بدوي طبانة: 'فإذا غبر عن المعنى باللفظ الذي وضع له؛ فهذا هو "الحقيقة". 
وهي من قولهم: حقّ الشيء إذا وجبء واشتقاقه من الشيء المحققء وهو المحكم٠‏ تقول 
العرب: ثوب محقق النسج: أي محكمه٠‏ قال الشاعر: 

تسربل جلد وجه أبيك إِنَا كفيناكَ المحققة الرّقاقا () 


وعندما نستعرض تعريفات بعض علماء البلاغة للحقيقة» فإننا نجد ابن جني (ت 


٠1ه)‏ يعرفها بقوله: "الحقيقة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة3") 


وأما الحقيقة عند السكاكي (ت 175ه) فهي: 'الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 


من غير تأويل في الوضع7*) 
وهي عند ابن الأثير (ت1727ه): 'اللفظ الدال على موضوعه الأصليء والحقيقة 
اللغوية هي حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني(١)‏ 


6 أحمد مطلوب» كامل حسن البصير» البلاغة والتطبيق» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» بغداد» الطبعة 
الأولى» .١91/857‏ ص "١9‏ 

إف6 بدوي طبانة» علم البيان» ١715‏ 

له ابن جني» الخصائص» الجزء الثاني» ضن 557 

)5( السكاكي» مفتاح العلوم,» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية, بيروت» الطبعة الأولى لان ٠آمء‏ 
ص ١9531‏ 

٠١5 ابن الأثيرء المثل السائرء الجزء الأول» ص‎ )١( 

)١(‏ عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة. صهه”؟ 


١6 


وأما الحقيقة عند عبد القاهر فهي (1١754ه):‏ 'كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد 
بها على ما هو عليه في العقل؛ وواقع موقعه فهي حقيقة؛ ولن تكون كذلك حتى تعرى من 
التأول» ولا فصل بين أن تكون مصبباً فيما أفدت بها من الحكمء أو مخطئاً أو غير 
سادق "زا 


ومن هنا يجب على الشاعر أن يستغل الحقيقة في التعبير عن عاطفته وفكرته» وذلك 
بخبرته وفلسفته الخاصة:» وبجودة أسلوبه» وإيحاء لفظه بعيداً عن المباشرة والنثرية» وذلك 
لأن "أثر الحقيقة وجمالها لا يقل عن أثر الخيال بأنواعه من مجاز واستعارة وتشبيه وكناية 
في جماله وروعته"7") 


وقد أبان الباحث من قبل أن الصورة في الشعر لا تعتمد على الخيال فحسبء بل قد 
تعتمد الصورة على الحقيقة دون اللجوء إلى الخيالء "واذا كانت الصورة عند البعض ترادف 
المجازء فإن هذا فهم خاطئ لأننا قد نصل إلى الصورة عن غير طريق المجاز"*) 


ويقول الناقذ كفسهء اوقد كتحصل غك :قصيدة حيدة بغير لغة محازية) 


إذن 'فالصورة لا تلتزم أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازية» فقد تكون حقيقية 
الاستعمال» وتكون مع ذلك دقيقة التصوير7١)‏ 

وهذا ما يؤكده أحد النقاد بقوله: 'ولقد يتبادر إلى الذهن أن الصورة الشعرية تعبير 
مجازيء وفي هذا بعض الحقء ولكنه ليس الحق كله؛ لأنها كما تجيء في تعبير مجازي 
تجيء في تعبير حقيقي» على أن التعبير المجازي لا يُستجاد في التصوير إلا إذا كان أقوى 
من التعبير الحقيقي في نقل التجربة لأنه صورة الغرض منها التعبير وليست مقصودة 
لقلكي"1) 


(؟) العلوي» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلم حقائق الإعجازء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 2١98٠‏ 
الجزء الأولء ص ه45 

(:) محمد حسن عبد الله الصورة والبناء الشعريء ص 77 

(5) محمد حسن عبد الله» المرجع السابق» هامش ص /" 

(5) محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ص ”477 

:م١118١ أحمد محمد الحوفيء أضواء على الأدب الحديثء دار المعارفء القاهرة؛» الطبعة الأولى‎ )١( 
١ ص/7/ا‎ 

١55 أحمد أبو حاقة» البلاغة والتحليل الأدبيء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثانية» 91597١م:» ص‎ )١( 


١55 


بل إن بعض النقاد جعل الحقيقة أساساً في استخدام اللغة بقوله:'والحقيقة هي الأساس 
في استعمال الألفاظ» أما المجاز فعارضء لكنه ضروري7") 


يقول ابن حيوس واصفاً داراً بناها تاج الملوك محمود بن نصر بن صالح وهو 
يمدحه: 

وتروق عيتك دوحة من غربها فيها جنى يحميه ظل مُسبع 

وزراففان أقيمتاكلتاهما زان إليبك بمقلة لا تيع 

والفيِلٌ يقرغ جِلدَهُ سُواسشة من كل قطرٍ وهو لا يتزعزع 

وظعائنٌ تخشى ١‏ لعيونَ وتتفي نظرَ المريب فدهرها تتبرقع 

والبحر عائمة به حيتائة ومن الشبَاك لها سمامٌ مُنقعغ 

طام وما يُخشى على ركابه غرقٌ ومركبُه مقيمَ مقلغ 7) 

اذا ما كاملنا الصيورة السايقة الشماعر وهو مصيظ ذارا يناها محموة مرخ تعدو مم 
صالح أمير حلبء فإننا نجده - وهو يتجول في أركانها - يجد نخلة في الجانب الغربي 
منهاء ثم يجد دوحة كثيفة الأغصانء ويرى تمثالين لزرافتين تنظران بعين كأنها مشتاقة لا 
تنام» وهناك فيل عندما يمر الهواء خلاله يُصدر صوتاء وابل معدة للظعنء وبحيرة فيها 
الحيتان عائمة» وفيها السفن جاريات لا يُخشى عليهن الغرق ٠‏ 

وهذه الصورة المعبرة لابن حيوس لم يعتمد الخيال أساساً للتعبير» ولكنه اتخذ الحقيقة 
مطية لإيصال فكرته؛ ولا يُفهم من كلامنا أن الباحث يفضل الحقيقة على الخيال» ولكن 
الشاعر - وقد أعرض عن المجاز - يريد إيصال تجربته إلى المتلقين في أبهى صورة:؛ فقد 
لجأ إلى التقديم والتأخيرء ولبناء عباراته بالجُمَّل الاسمية التي تفيد الثبوتء والفعلية التي فيها 
ثبوت أحياناًء وتجدد واستمرار أحياناً أخرى؛ ولم يستعمل الشاعر من الأساليب إلا الأسلوب 
الخبري الذي يفيد توكيد وتقرير فكرته في بيان عظمة ما بناه ممدوح ٠‏ 


ويضع أحد النقاد شروطاً للصورة الخيالية حتى تستوفي عناصر جمالها نوجزها في: ' 


(؟) الديوان: صن 7 


١9 /ا‎ 


» إطلاق المعنى حقيقة مقررة دون اعتمادٍ على الخيال٠‏ 

« الدقة في النظم ومراعاة أسباب الجمال فيه٠‏ 

© اعتماد الصورة الأدبية على الحقيقة الموحية بمعانٍ تقويهاء وأضواء تحبيهاء وظلال 
تنساب إليها في تنوع وانسجام بين أجزائها7") 


ويؤكد ناقد آخر على أهمية الحقيقة في الصورة قائلاً: '"تتلخص هذه العناصر - 


5 عناصر الصورة - في الوصف المباشرء أي : التعبير الحقيقي» والأشكال البلاغية 
كالىة* با والاستعارة والمجاز المرسل والكناية والرمز والإيقاع7") 


لكن الناقد نفسه يعود فيضع شرطاً هاما للصورة المعتمدة على الحقيقة»فيقول: 'ولقد 
ذهبوا ب يقصة التقادت إلى أن الوصفه المباشن لكى يكوق مصوراً ليد أن يكرق مونضيا””) 


والمأخوذ مما سبق أن السياق هو الذي يحدد الشكل الملائم الذي تخرج بها الصورة 
التي يريد الشاعر رسمها بصرف النظر عن كونها صورة حقيقية أم مجازية» 'ولا يعني هذا 
أن النظرة الحديثة تُقصر الصورة على النمط البلاغي فهذا مفهوم قديم تخطته الصورة: فقد 
غدت الصورة الحقيقية النمط المقابل للصورة البلاغية» ولا سبيل إلى المفاضلة بين 
الصورتين» فالقيمة الفنية لكل منهما تكمن وراء قدرة الشاعر على خلق السياق الملائم لها 
في القصيدة() 


وعندما نقرأ هذه الأبيات لابن حيوسء وهو يمدح تاج الملوك (محمود بن نصر بن 
صالح): 
أفطاقة الموفي على آبائه2 ورعاء وكم علّت الفروغ أصولا 
بذلث لكَ الأملاكُ في أعطافها وودادها ما لم يكن مبذولا 
وأبانَ مَنْ مَلَكَ البسيطة فضلَة لما اصطفاك له أخاً وخليلا 


74 علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص‎ )١( 

؛م١99١ محمد إبراهيم شاديء الصورة بين القدماء والمعاصرين» مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى‎ )١( 
ه١ ص‎ 

إفة محمد إبراهيم شادي» المرجع السابق» لحك 

٠١17 بشرى موسى صالحء الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» ص‎ )١( 

0( الديوان» ص م 


فلذاك أمرْكَ حيث يمَّمَ نافد أرسلت جيشاً أو بعشت رسولا 
هذا هو الشرف الذي لا يرتقي أدنادوالعرٌ الذي مانيلا 
فلتفتفز كعب بأنك متهم بل عامرٌء بل نسل إسماعيلا 


ويمَنْ, تُقاسٌُ وقد حَويت ماثرا تأبّى لكَ التشبية والتمثيلا ك 


فالممدوح عالي الأصول والفروع» بل إنه فاق آباءه في مجدهم, فالفروع تبز الأصول 
أحياناًء وهذا يدل على علو همة تاج الملك» ومن شدة رهبة الملوك منه فإنهم بذلوا له كل ما 
في طاقتهم لاسترضائه ولم يكن مبذولاً من قبل وقد أحسن الخليفة باختياره إياك أميراً وأخاًء 
ومن شدة هيبتك فإن الجميع ينفذون أمرك سواء أرسلت جيشاء أم بعثت رسولآء وهذا هو 
الشرف العالي والعز الذي لم ينله أحدء فتفتخر جميع العرب بأنك منهم لأنك قد حققت 
الأمجاد» وحزت الفضائلء فعجز التشبيه والتمثيل أن يوجدا لك نظيراً ٠‏ 


وعندما ننعم النظر في الصورة السابقة التي رسمها ابن حيوس لممدوحهه. فإننا نجده قد 
رسمها معتمداً على الحقيقة» فلم يعتمد على الصورة المجازية؛ ولكنه حاول منح صورته 
الحيوية والإيحاء عن طريق استخدام الألفاظ السهلة الواضحة»؛ وتنويع الأسلوب بين الخبر 
والإنشاءء والتقديم والتأخير وغيرهاء ولذا قالت روز غريب: "الصورة الشعرية لا تنحصر في 
التشابيه والاستعارات وسواها من ضروب المجازء ولكنها كل صورة توحي بأكثر من معناها 
الظاهر ولو جاءت منقولة من الواقع7") 


المجاز المرسل: 

المجاز في اللغة: "جزت الطريق وجاز الموضع جوزآء وجؤزاً وجوازاً ومجازاً والمجازة: 
الموضعء وتجوز في كلامه أي تكلم في المجاز» وقولهم: جعل فلان ذلك الأمر مجازاً إلى 
حاجته أي طريقاً ومسلكاً(") 


(1) كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي» ض :+ 

و6 ابن منظور لسان العرب» ج:؟:» ص 7١١8/8‏ 5 

(") عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 57”؟ 

(؟:) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تحقيق محي الدين عبد الحميد» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الخامسة ١ام,‏ ص 516 


ويُستخدم المجاز - بصفة عامة - كمصطلح مضاد للحقيقة» ويعرفه عبد القاهر 
بقوله: 'كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم وضع له من غير أن 
تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وُضعت له في وضع 
واضعها فهي مجاز "7" 


فالمجاز - عند شيخ البلاغيين - انتقال الكلمة - عند الاستعمال الشعري - من 
الموضغ' الث وجدت من أجله :في اللغنة إلى وضع آخر» فهذا يكسبها طافة جمالية 
وايحاتية لم تكن لها لو استعملت فيما وضعت له٠‏ 


وقد تحدث ابن رشيق عن المجازء فقال: "العربُ كثيراً ما تستعمل المجاز» وتعدّه من 
مفاخر كلامهاء فإنه دليل الفصاحة:ء ورأس البلاغة:؛ وبه بانث لغتها عن سائر اللغات» 
ومعنى المجاز طريق القول ومأخذه. وهو مصدر 'جزت مجازاً" كما تقول: قمت مقاماً وقلت 
مقالً"(4) 


فابن رشيق يعتبر المجاز شائع الاستعمال في لغة العرب» بل هو من مفاخر الكلام 
العربي لأنههم اعتبروه دليلاً على فصاحتهم؛ وهو علامة فارقة بين لغتهم وغيرها ٠‏ 

أما أبو هلال العسكريء فقد تكلم عن المجاز وربط بينه وبين الاستعارة في أكثر من 
مكانء يقول: 'ولابد لكل استعارة ومجاز من حقيقة وهي أصل الدلالة على المعنى في 
اللغة"(") 


ويورد السكاكي عدة تعريفات للمجازء ومنها: 'أما المجاز فهو الكلمة المستعملة في 
غير ما هي موضوعة له بالتحقيقء استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة 
مانعة عن إرادة معناها في ذلك7") 


59/8 أبو هلال العسكريء؛ الصناعتين» ص‎ )١( 

555 السكاكيء مفتاح العلوم» ص 4557» وقد أورد عدة تعريفات أخرى متقاربة للمجاز ص‎ )١( 

(؟) انظر: عبد الفتاح لاشين» البيان في ضوء أساليب القرآن؛ دار المعرفء القاهرة:» الطبعة الثانية 9/65١م؛‏ 
ص ه١١‏ 

(:) الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة» ص 5517 

(5) علي الجارم وزميله. البلاغة الواضحة» ص 11 

(1) عائشة حسين فريدء البيان في ضوء الأساليب العربية» دار قباءء القاهرة»؛ الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ ص 
0 


والمطالع كتب البلاغة العربية يجد جدلاً شديداً حول المجازء فمن علماء البلاغة من 
أنكره» ومنهم من أثبته» ومنهم من استغله لخدمة أغراض خاصة 026٠٠‏ 

ويعرف الخطيب القزويني المجاز المرسل بقوله: "هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل 
فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه كاليد إذا استعملت في النعمة لأن من شأنها أن 
تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها"(*) 


أما الجارم فيعرفه بقوله: 'المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي 
لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي”*) 


وأما عن سبب وصف المجاز 'بالمرسل"؛ فتعلله إحدى الباحثات بقولها: 'سُمي مرسلاً 
لأقه أرمدك. عن التقند معاقة خاصنة) كله هدة هاذقاكم أو الأنه ارهن ضن نطو الأتساة 
المعتبرة في الاستعارة؛ إذ ليست العلاقة فيه بين المعنيين المشابهة حتى يدعى اتحادهما(١)‏ 

ويبين أحد النقاد طبيعة المجاز المرسل بقوله: "ههنا نعود لنرى فاعلية الصورة 
المجازية المرسلة وندرك أنها مؤلفة من دلالة اللفظ المباشر: (الجزء) من غير ترك لدلالة 
المعنى الكامنة في اللفظ على غير المذكور والمرتبط (بالكلية)؛ أي أن خيوطاً تصل بين 
الدلالتين كما هي الحال مع الكناية: إذ نبغي الوصول إلى دلالة عميقة أو بعيدة لكننا نمر 
عبر دلالة مباشرة فنتأثر بها ولا نقفز متجاوزين إياهاء وهذا ما أراده البلاغيون القدماء7") 


ويبين أحد النقاد الفرق بين التركيبة الاستعارية» وبين تركيبة المجاز المرسلء فيقول: 
"إننا نلحظ تغاير السياق المستعار منه للسياق المستعار له من حيث المبدأ دلالياً فكل منهما 
يشكل جزءاً من حقل دلالي مختلف عن الآخر بدرجات تتفاوت في مساحتها وألوانهاء وأما 
في المجاز المرسل نجد الروابط تصل ما بين الجزأين الدلاليين: الجزء والكل» السبب 
والمسبب؛ الماضي والحاضرء الأداة والمجاورة» الحالية والمحلية7") 


١5١ 48 فايز الداية» جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي»ء ص‎ )١( 

١55 فايز الداية» جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» ص‎ )١( 

(") حسن البنداريء في البلاغة العربية علم البيان» الأنجلو المصرية» القاهرة» 945١م؛‏ ص ٠١‏ 
(5:) الديوان» ص 5 


ومن مطالعة التعريفات السابقة نجد أنها نصت على ثلاثة أمور يلخصها أحد النقاد 
بقوله: " 
« الكلمة المستخدمة في معنى ليس لها في الأصل ٠‏ 
« أن استخدامها إنما صلح لوجود علاقة بين المعنيين» 
ضرورة وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي”7) 


وعندما نطالع ديوان ابن حيوس نستطلع بعض صور المجاز المرسل في شعره؛ نجده 
يقول : 


هو 


قسمت راحتاه جوداً وفتكقاً 2 في الأنام السراء والضراء 4) 


فالقائد أنوشتكين الدزبري يحارب ويسالم» ومن حاربهم أصابتهم الضراء» ومن سالمهم 
أصابتهم النعماءء وقد قسمت (راحتاه) وهذه اللفظة تحتمل علاقتين للمجاز المرسل: أولاهما: 
العلاقة (الجزئية)» وهي 'تسمية الشيء باسم جزئه"7") 


و يقول عنها الجارم: "هي ما أطلق فيها الجزء وأريد الكل7") 


فالشاعر هنا أطلق (الراحة)» وقصد اليد كلهاء ومن المحتمل أن تكون العلاقة في 
لفظة (راحتاه) هي العلاقة السببية» والتي يقول عنها البلاغيون: "أن يُطلق لفظ السبب ويُراد 
العسعت ا 


فالشاعر أطلق اليد لأنها السبب في توصيل الخير أو الشرء أي هي الأداة في إيصال 
النفع والضر ٠‏ 


ويقول الشاعر: 
إذا خيفت الأوطانٌ أومة سربة وان غمرّ المخلُ البسيطة أمرغن 9©) 


"55 الخطيب القزوينيء الإيضاحء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ص‎ )١( 
١١5 ف6 علي الجارم» وزميله. البللاغة الواضحة» ص‎ 
١55 إفلة بدوي طبانة» علم البيان» ص‎ 
الديوان» ص انا‎ (5) 

(5) عبد الحميد محمد العبيسيء البلاغة ذوق ومنهجء مطبعة حسانء القاهرة؛ الطبعة الأولى 1/5١م؛‏ ص 5795 
6 الديوان» ص كم 


وهنا الشاعر يبين فضل ممدوحه في نشر الأمن عندما يعم الخوف البلاد» وفي نشر 
الرخاء عندما يعم الأرض قحطء وقد ذكر الشاعر لفظة (الأوطان)., والأوطان لا تُخشىء» 
وانما يُخشى أهلهاء وهذه هي العلاقة (المحلية)» والتي يقول عنها أهل البلاغة: "أن يكون 
المعنى الحقيقي للفظ المذكور محلاً في المعنى المرادء فيُذكر اسم المحلء ويُراد الحال"(*) 


وذظلها عقف التاعد : 
للمشرق الأقصى ببيتك مفخفنح_ قدظل يده عليه المغربُ () 


ويقول الشاعر: 
دانت لك الدنيا وأذزعن أهثها2 فعنا القريبُ لما أخاف الأبعدا (') 


فالدنيا خضعت لسلطان الممدوح؛ ويحكم سيطرته عليهاء وقد أرهب القائد أعداءه 
الأبعدين» فخاف واستكان من قريباًء وقد قال الشاعر في صدر البيت: (دانت لك الدنيا)» 
وبالتأكيد لم تخضع الدنيا كلها له» ولكنه قصد جزءاً منهاء فهو قد صرح بالكل وأراد الجزء: 
وهو ما يسميه البلاغيون (العلاقة الكلية)؛ ويعرفونها بقولهم: "أن يكون المعنى الحقيقي للفظ 
المذكور متضمناً للمعنى المجازي؛ فيطلق اسم الكلء ويراد الجزء"7") 


ويلخص أحد النقاد سر بلاغة وجمال المجاز المرسل بقوله: 'والعدول عن الحقيقة إلى 
المجاز المرسل يحقق أغراضاً عظيمة في صناعة البيان» ومن تلك الأغراض: 
٠‏ يحصل عن التعبير بالمجاز تشوق إلى تحصيل الكلام» وفيه جذب للانتباه» واستثارة 
لمكامن الشوق ٠‏ 
©« قد يكون لفظ المجاز أخف من الحقيقة على اللسان ٠‏ 


)1( الديوان» ص .5 
)5( الديوان» ص "5 


« قد تكون لفظة المجاز أصلح للقافية إذا كان الكلام شعراًء أو التسجيع إذا كان الكلام 
ثاً. 

« المجاز المرسل يعين على توسيع اللغة والافتتان في التعبير ٠‏ 

يعين المجاز المرسل المتكلم على تحقيق غرضه من التعظيم أو التحقير» 

« يفيد المبالغة٠‏ 


« يحقق الإيجاز 0( 


ويقول ابن حيوس: 
سل علمك الجمّ عنّي فهو يخبرني202 يخبزك أني لسانٌ والزمانُ فَمْ (؛) 
فالشاعر - من خلال مديحه لنصر بن محمود - يوضح أنه متمتع بالعلم الوافر 
الجم؛ وهو يعلم أن ابن حيوس شاعره المادح المخلصء؛ وقد صرح الشاعر بلفظة (اللسان)» 
وهو يقصد الشعرء وإنما اختار اللسان لأنه آلة الكلام» وهو ما يسميه البلاغيون (العلاقة 
الآلية)» ويعرفونها بقولهم: "إذا ذكر اسم الآلة» وأريد الأثر الذي ينتج عنها7") 


وقد تكون العلاقة (اعتبار ما كان)» والتي يعرفها البلاغيون على أنها: "النظر إلى 
الشيء بما كان عليه في الزمن الماضي7") 


فالشاعر في هذه العلاقة من علاقات المجاز المرسل يستخدم كلمة؛ وهو يقصد دلالتها 


التي كانت عليها قبل ذلك٠‏ يقول ابن حيوس: 
وَفَّد طالما إستنقذت بالأمن خائفاً ويالجود معداماً وَيالعفو مُجرما ") 


فالأمير قد نشر الأمن في الربوع؛ فأمن الخائفء وأحيا المعدم الفقير» وعفا عن 
المجرم» ولو نظرنا للفظة (المجرم) لوجدناه لا يقصد وضعه الحاليء وانما يقصد أنه (كان 


مجرما)ء فهو يعامله على اعتبار ما كان» ومثلها عند ابن حيوس قوله: 


١6٠ بدوي طبانة» المرجع السابق» ص‎ )١( 
55١ أحمد مصطفى المراغيء علوم البلاغة» ص‎ )١( 
8 إفة الديوان» ص‎ 
الديوان» ص "/اه‎ (5) 
7 زه( الديوان» ص‎ 
131 عثمان أبو النصرء علم البيان» مطبعة فايقء القاهرة؛ء 5979١م؛ ص‎ )1( 
797 الديوان» ص‎ )9( 


مستنقذاً من كربة أو ماتِحاً في لَزْبَةِ أو صافحاً عن مُجِرِم ') 


ويقول الشاعر: 
أصليتني بالهجرٍ ناراً ما خَبّت فَعَلِمت أنّ هواك رَنِدَ ماكبا “) 
فعندما يتغزل الشاعر - وما أقلّ ما فعل! - يخاطب محبوبته بأنها أصلته ناراً بهجرها 
لهء والحقيقة أنها ما أصلته ناراًء إنما هي بالغت في هجرهاء فنتج عن ذلك الهجر تلك 
النيران المحرقة التي توحي بقوة عاطفته. وهذه هي العلاقة (المسببية)» وهي التي يعرفها 
البلاغيون على أنها: 'يذكر فيها لفظ المسببء ويراد السبب7) 
ومن مثلها قول الشاعر: 
وَفَديَتَموا الشمَ في قُوَّة يَخِْرُ لها الجَبَلُ المُشْمَخْرَ (") 
وتشير إحدى الباحثات الأساس النفسي الذي يقوم عليه المجاز بقولها: 'الأساس 


النفسي للمجاز المرسل هو (تداعي المعاني)؛ إذ هذا المجاز يسوغه التلازم الذهني» فالسبب 
والمسيب فكلار فاق ذهنا وزهانا ومكانا .وكذلك الكل :والجحزم» والهال والمسكل ومكة "ا 


قصيدة كأنموذج للمجاز المرسل 

إن هذا الشكل البلاغي "المجاز المرسل" يأتي في المرتبة الثالثة بعد الاستعارة والتشبيه 
عند ابن حيوسء وتليه الكناية التي كانت أقل الأشكال البلاغية وروداً في شعره 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمكن الشاعر من صنعته:؛ والمميز هنا أن المجاز 
يسبق الكناية - ليس من حيث العدد فحسبء وانما من حيث الإيحاء والمقدرة١‏ 

ويصعب - عند أي شاعر - إيجاد قصيدة كاملة خاصة بالمجازء لكن الباحث اختار 
هذه القصيدة لتعدد صور المجاز فيهاء فيكاد الشاعر أن يكون قد أتى بأغلب أنواع الصور 
المجازية المرسلة في هذه القصيدة» وسوف يتم التركيز على الأبيات التي ورد فيها المجاز 
المرسل مع تحليلها وتذوقها ٠‏ 


١ 55 عائشة حسين فريدء البيان في ضوء الأساليب العربية» ص‎ )١1( 


ه.؟" 


وفي هذه القصيدة يمدح بها الشاعر ابن حيوس قائد الجيوش أنوشتكين الدزبري يقول 
عاذ بالصفح من أحب البقاء واحتمى جاعل الخضوع وقاءً 
وفيها قوله: 
منك يطلب الملوك رضاه.- مثلما يطلب العليل الشفاعءً 
قسمت راحتاه جوداً وفتهقاً 2 في الأنام السراء والضراء 
والمتأمل هذه القصيدة» وهي من أوائل القصائد التي صاغها ابن حيوس في مدح 
أفوشتكين الدزبري» وقذ يلغخث مداتحه فية أريعين قصيدة» وهو هو أقصى عدد يمكن أن يقوله 
شاع في ممدوح(١)‏ 
إذن فقائد الجيوش الدزبري كان محبباً إلى الشاعرء وانطلاقاً من هذه العاطفة فإنه 
يمدحه بتحقيق النصر على الصليبيين» مما جعلهم يطلبون الهدنة منه إذ لا طاقة لهم بقتاله 
والوقوف في وجهه ٠‏ 
وعندما نطالع البيت الأول» فإننا نجد (الملوك) تطلب رضاه. فيها إيحاء بخوف جميع 
الملوك منه» ورهبتهم إياهءولكن الحقيقة أنه ليس كل الملوك يطلبون رضاه؛ وانما بعضهمء 
فالشاعر عبّر بالكل وأراد الجزءء فهي علاقة (كلية) ٠‏ 
أما قوله" 'قسمت راحتاه..." في البيت الذي يليهء ففيها مجاز مرسل علاقته (الجزئية)» 
فقد ذكر الراحة من اليدء وهو يقصد كل اليدء وبالتالي هو يقصد الممدوح كله وليس جزءاً 
منه» بل لعل فيها مجازاً مرسلاً وعلاقته (السببية) لأن اليد تكون سبباً في توصيل النفع أو 
الضررء وهذه الصورة توحي بمدى قدرته وتمكنه» فهو قادر على نفع من يصادقه؛ وعلى 
ضر من يعاديه ٠‏ 
ومنها قوله: 
ما بهرت العقولمامعجزالايا ‏ تإلاللت جمعلاأهوء 


)1( خليل مردم» مقدمة الديوان» ص 5 


فقد ذكر الشاعر "العقول" وأراد الإنسان» وقد ذكر جزءاً منه والذي يقع منه الاندهاش 
والاستغراب وهو (العقول) وهي جزء من الإنسان» فهي علاقة جزئية» فقد ذكر الجزء وأراد 
الكل؛ وتدل على عظم هذه الايات التي بهرت العقول وسلبت الألباب٠‏ 


وفي نفس القصيدة يقول: 
هنةٌ بِقََتِ النفوسّ على الرو مفكننوا بك كرها أملياء 


فهذه الهدنة التي طلبها الروم أبقت على (النفوس).» وفي الحقيقة هي أبقت على 
النفوس والأجسام» وهي علاقة - كما نرى - جزئية حيث صرح بالجزء» وأراد الكل ٠‏ 
ومنها قوله: 
يا مبيدالأحقاد أعظم طب واحد عممّنفعه الأعضاء 


فالمجاز ظاهر من خلال قوله: 'يا مبيد الأحقاد..." فقد ذكر مواطن الحقد وأراد القلوب 
فهي علاقة محلية 5 


ومن الضيور العجازية أيضا قولة: 
حزت حكم الجيوش فيهم وما جهز 20 ت جيش ألا عقدت لوء 


صورة ممتدة وهي التعبير بعدة صور عن النصر الذي حققه الممدوح, فقوله: 'حكم 
الجيوش..." مجاز علاقة كلية» ذكر الجيوش كلها وأراد بعضهاء ومن هذه الصور المجازية 
في هذه القصيدة قوله: 

كان إقدام عاممر لك إضرا ءَ وقد أحسنوا هناك البلاء 


العدنانية وأراد جزءاً من القبيلة» فالعلاقة (كلية)» ومنه - أيضاً - قوله: 
وكلاب إذ ص بتتهم بييوم ككثرّالقتلَ فيههم والسّباعَ 
أما قوله: 
في كُماة تمشي البراحَ إلى الموه20 ت إذا دبّت الكماةٌ الضراء 


فهؤلاء الجنود البواسل يمشون إلى الموت:وهذا أكبر دليل على شجاعتهم» ولكنهم في 
الحقيقة يمشون إلى الحرب التي قد ينتج عنها الموتء» وهذه هي العلاقة (المسببية) ٠‏ 
ويقول ابن حيوس: 
وأناخوا بك المنى حين ألفوا ‏ في يديك الاراءَ والإاجراء 
ففي (يديك) مجاز مرسل علاقته السببية» لأن اليد سبب في توصيل الخيرء وهي 


توحي بمدى قدرته وتحكمه ٠‏ 


ويقول: 
فعلوا ما حباك مجداً فلمأده 2 ر اعتماداً أت وهأم إخطظاء 


فهو مجاز مرسل متمثل في قوله: 'فعلوا ما حباك مجداً...' علاقته حالية» فقد وصف 
حالهم بعد أن علمهم الممدوح الجود والوفاء» فالشاعر نصب ممدوحه معلماً وهو عندهم 
قدوة» ومن الصور المجازية أيضاً قوله: 
خاب راجي العلو يا عضدالدو- لة مذأحرزت يدك العلاء 


فالمجاز ظاهر من خلال قوله: "مذ أحرزت يداك...'" فهو مجاز علاقة جزئية» فقد 
ذكر اليد وأراد الإنسان وهو الممدوح. 


والشاعر ينوع في استخدامه لهذا الشكل البلاغي في هذه القصيدة حتى أنه يأتي 
بأنواع المجاز كلها تقريباً الذي منه المجاز ذو العلاقة المسببية كمثل قوله: 
فإذا ما الأصحاب خامت عن الأر باب كانوا بسيفه عتقاء 


فالمجاز في قوله: ".....بسيفه عتقاء" فهو مجاز علاقته مسببية» فمن عفا عنه ولم 
يقتله بسيفه فقد عتقه» فالسيف سبب للعتق مثلما يكون سبب للموتء أيضاً قوله: 
كم بقطري دمشق من قفزة حصاء ١‏ صات خميلة خضاء 
جادها من جميل رأيك نوع قد كفاها أن ترقب الأنواء 
فجنى أهلها من الماء مالاً إن ري الثرى يفيد الثراء 


فالمجاز في قوله: 'جادها من جميل رأيك نوءٌ..." مجاز مرسل علاقته مسببية باعتبار 
ما كان» أي ما كان مسبباً لحياتهم من رغد العيش هو رأي ممدوحه؛ الذي أنعموا من خلاله 
وكان سبب عيشتهم الهنيئة الرغدة. 

وكذلك المجاز في قوله: 'فجنى أهلها من الماء مالاً..."فهو مجاز علاقة مسببية» أي 
أن الماء قد أفاد في الزرع والحصد والبيع فأتت الأموال» فالماء سبب المال» وهذا يدل عى 
عظم فضل الممدوح عليهم فقد حفر لهم عيناً كبيرة تفيض عليهم الماء كل آن فانتشر الزرع 
كثر المال* 

ومن الصور المجازية التي كثر دورانها في هذا الديوان حتى غطت على كل الأنواع 
الأخرى تقريباً المجاز ذو العلاقة (الجزئية)» وذلك مثل قوله: 

حسنت في العيون مرأى مساعيك وطابت بين الورى أنباء 


فقوله: 'حسنت في العيون..." مجاز علاقة جزئية فقد ذكر العيون» وأراد الناس أو 
الإنسان في حد ذاته وليس فقط عيونه. 


وبعد أن قام الباحث بدراسة» واحصاء الصور المجازية المرسلة عند ابن حيوسء, 
أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 


نوع المجاز المرسل عدده نسبته 
حالية ١‏ 00 
اعتبار ما كان 8 أ 90 
آلية 9000.١ ١‏ 
سببية 5 0/000١‏ 
مسببية 1 5900 
محلية 25 ا 
كلية عا 0001.5 


جزئية يض .90 


والمأخوذ من الجدول السابق: 

أولاً: ورود المجاز المرسل بنسبة معقولة في شعر ابن حيوسء وقد وصف الباحث هذه 
النسبة بأنها معقولة نظراً لقلة ورود المجاز المرسل - ليس عند ابن حيوس فحسب - 
بل عند معظم الشعراء» وليس أدل على ذلك من تكرار الأمثلة والشواهد في باب 
المجاز المرسل من القديم حتى الآن» وكأنه لا جديد في هذا الباب» فشواهد المجاز 
المرسل في (الإيضاح) هي نفسها في (الطراز) هي ذاتها عند الجارم؛ والمراغي؛ 
وطبانة وغيرهم ممن تلاهم ٠‏ 

ثانياً: احتلت العلاقة (الجزئية) من بين علاقات المجاز المرسل بالنصيب الأوفى» فقد بلغت 
نسبة تكراراها في شعر ابن حيوس 55.8 99 تقريباًء ثم تلتها العلاقة (الكلية)» ثم 
العلاقة (المحلية) ٠‏ 


ثالثاً: كانت أقل علاقات المجاز المرسل شيوعاً عند ابن حيوس العلاقة (الحالية)» وتليها 


(اعتبار ماكان)» و(الآلية) ٠‏ 


ب - صور المجاز المرسل عند ابن حيوس كانت رائعة» وذلك لأنه أحسن رسمهاء ومزجها 
بعاطفته» فجاءت أحسن تعبيراً وتوصيلاً حتى من الصور التي شاعت أكثر منه 
كالاستعارة والتشبيه ٠‏ 


ج - يحتل المجاز المرسل المرتبة الثالشة بين الصور البلاغية عند ابن حيوس بعد 
الاستعارة والتشبيه» ومتقدماً على الكناية» وكانت نسبة شيوع الصور البلاغية كالتالي: 


نوع الخيال عدده نسبته 
الاستعارة 1م مه 90 
التشبيه ااانا هه 0/0 
المجاز المرسل 4" 0/0 
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١١7‏ اد لك 


0/0٠٠ ١57 1* 


د - تتكرر بعض صور المجاز المرسل عند ابن حيوسء ففي العلاقة الآلية كان (اللسان) 
مكرراًء وفي العلاقة السببية كانت (اليد)» ويرجع السبب فذلك - في رأي الباحث - إلى 
أن ابن حيوس كان شاعر الغرض الواحد وهو المديحء وبالتالي كانت تتكرر الصور 
لأن ديوانه كله كأنه قصيدة مديح طويلة» وهو لم يتقلب في أغراض الشعر المختلفة: 


وانما حبس نفسه وفنه داخل إطار المديح ٠‏ 


وسوف يقدم الباحث في الصفحات التالية إحصاء بصور المجاز المرسل الواردة في 


شعر ابن حيوس ٠‏ 


البيت 


اسيك احا حصسوةا وفتكسا 
حزت حكم الجيوش فيهم وما جهزت 
كان إقدام عامرٍ لك إضراءً 
رهبوا أن يكون حربك للملك 
فعلوا ما حباك مجداً فلم أدر 
خاب راجي العلو يا عضد الدولة 
ولمن يبتغي عقوقك ظلن 
فمقني أهليا شن الضاء هالا 
وأبنت الغنى لهم عن جميع 
فإذا ما الأصحاب خامت عن الأرباب 


في الأنام السراء والضرّاء 
ستبسا ولا سوك لواء 
وقد أحسنوا هناك البلاء 
انثباء فا تفرك ابقتسداء 
اعتماداً أتووه أم إخظفاء 
أرابخسطوا الكيساة ففسا أفنساء 
ةذ أخرزت داك العسلاء 


عودته ص فتك الإكداء 


إن ري الثرى يفيد الثراء مسببية 


الكلق هذ صائدقنا لديك الغقاء 


في ابن سيف قد عمت الأحياء 


1١ 


هه 


5؟” 


البيت 


حسنت في العيون مرأى مساعيك 
قلاخ الأرسن العريضية هدلا 
يا بن الألى ما رشحت أيمانهم 
أييديكم مش كوررة الآلاء 
والعلم والحلم والنفس التي بعدت 
وق أعناد حياتي غضة ويدي 
ما اعتضت منك ولو ملكت ما ملعت 
أغنى وأقنى وأدنى ثم أرغب في 
ولأبرحست تنى على الدهن آمة 
وهبت لها الأرواح فيما وهبته 
أياديك أغنث عن مدائح معشر 
نحتك القوافي وهفي عون عوانس 
ولا سالبتنيك الليالي فإنني 
يكف طرفي رعيها وهو طامح 
وما زادك ذاك الوصل أيام عطفكم 
فجاورت ملكا تستهل يمينه 
وفي بعض ذا المجد الذي ظفرت به 
قضى لك أن يزداد بيتك رفعة 
فهل لك في من لا يشينك قربه 
قوافي هي الخمر الحلال وكأسها 


وطابنت فين الور أنجاء 
فملا أهلها السماء دُعاء 
نابت يذاك له عنمن الأتواء 
إلا لبذل ندى وعقد لواء 
ووجوهكم مشههورة اللألاء 
أذن السمع بها وعين الرائي 
عن الدنيات والصدر الذي رحبا 
ملأى ورد من العيش الذي ذهبا 
يمين قارون أو أسكنت عرش سبأ 

إنعامه فأفاد العقل والأدبا 
قضت بتسكين قلبٍ طالما وجبا 
نفوسهم من بعض ما أنت واهب 
فجاوزت من أثنت عليه الحقائب 
مواهب تتلوها وتترى مواهب 
مدائحهم للناظميها مثالب 
وهاهي أبكار لديك كواعب 
عن العيش إلا في جنايك راغب 
ويسأل قلبي حفظها وهو قلب 
على ما أنال الطارق المتأوب 
ندىّ حين يرضى أوردىّ حين ينضب 
يداك غنئ عما بنى الجدّ والأب 
على أنه فوق السّماك مطنب 
ويعرب إن أثني عليك ويغرب 
لساني ولكن بالمسامع تشرب 
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وكل ماضٍ تدين المرهفات له 
قلدتموها على علم بأنكم 
جد الرقاب وما إن سل صارمه 
وما ثناها وان أغمادها خلقت 
إن صال كف الليالي عن إرادتها 
طلق المحيا إذا ما زرت مجلسه 
قصر الزمان يدي وطالت همتي 
وإذا حمى الأصحاب نفس مملك 
فلحومهم للحائلمات مطاعم 
أردت سيوفك صالحاً فأقام في 
امنح مقالي سمع مثلك إنه 
حمى النوم أجفان صب وصب 
وأغرى الفوؤاد بأشواقه 
فسوافل قتسالفون الوب 
قننت حمةة الوغى منهم 
فكم هامة لم يصن التريك 
لاذت بك العرب العرباءٌ واعتلقت 
ناقضت حكمهم لما أبحتهم 
أعدمتها الجهل والإعدام مذ وجدت 
حتى إذا نزلت صرين مقبلة 
أصليتني بالهّجِرٍ ناراً ما حَبَت 
وأموقي آلآ امسن يتسداركم 
كن بعيداً إن شئت أو كن قريباً 


تجني السلامة من حديه والعطب 
ذوو القلوب التي ما حلها رعب 
واستنزل الخطب مقهوراً وما ركبا 
صوارم حليت أغمادها ذهبا 
قهراً وان قال طال الألسن الذربا 
حزت العلى والغنى والجاه والأدبا 
فالعزم لي دون الركاب ركاب 
فبسيفه يستعصم الأصحاب 
ودماؤهم للمرهفات شراب 
دار البلإلى وحديتله جواب 
شرفي فأنت المانح الوهفاب 
غراب على غصن من غرب 
وقد كان أعتب لما عتب 
فيتركنها نصب عين النصب 
وعفت سيوفك عمن هرب 
وكم جسد ما حماه اليب 
من جود كفك حبلاً غير منقصب 
ما قد سلبت بأطراف القنا السلب 
في ظلك الرغب المخلوط بالرهب 
جاشت بحار ردى طمست على القلب 
فَعَلِمت أنَّ هوك رَنِدٌ ماكبا 
فمتى مررت بها مررت مجنبا 
فأيانيسك مدنا انق كقييها 
مورداً فائضاً ومرعى خصيبا 
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لو كان ذَبّكَ في الزمان اللَّذْ مضى 
أو كان جود يديك عاصر حاتماً 
أنى وفي هذي الجفون بوارق 
تسدي الكرام مكارماً مبتولة 
ولقد أجرت الخائفين وما لهم 
للمشرق الأقصى ببيتك مفخر 
إن القوافي مذ أتتك موادحاً 
منمسترجعاً بالمرهقات ممالا 
ولها من البيض الرقاق رهافها 
إن القوافي وههي غير ملومة 
يفوق هوى من يعشق الطرف أحورا 

فكم غضت الأبصار عند لقاءكم 
وطرفاً إلى غير الفضائل مارنا 
رينت أخاه مثله ورأيته 
فكأن لم يعاقبوا أرض حرا 
يكترة الود والمطال فتنقالن 
ولما عممت الخلق بالفقر والردى 
تاليا أممسوركت ريا 
إن الذي عم الأنام مصابه 


ما أومضت إلا تجلى غيهب 
ولكل نيل من يديك معقب 
في الأرض عن حجرات ملكك مذهب 
قد ظل يحسده عليه المغرب 
وأب لأفعمال الدنية آب 
امتك ين الإكةاء والإعيذاتب 
لولاك ما ميف يهنا غضحابيا 
من قاتلته سيوفها وحرابها 
إن لم تنب ومن العتاق صلابها 
مذ أسيحةت دأبي فمدحك دأبها 
وصبوة من يصبو إلى الثغر أشنبا 
خضوعاً وفضت عند ذكركم السحبا 
وسمعاً إلى غير المحامد ما صبا 
يساير من أبنائه الغر موكبا 
لأسيل يع يهم كايا 
ننذاة بالمكرمات اقتصضبايا 
فبادوا وأوسعت المنازل إخرابا 
ناراً أسودُ الوّغى لها حَصّبُ 
وقلب ملكهم ممايرى يجب 
لا المستجير بمن راياته الصلب 
أ لايذم وأفنت فق عيسقاتة 


وتشعبت شعب المنى بوفاته 
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فبكاه ثغر كان عصمة أهله 
فاملك يما ملك القلوب مكنياً 
لثئن مثل لطويس جرى 
حمل ون الراح بباراح 
من لقب أصليتموه لظى الجمر 
ونأيتم مع الدنو فما أنكرت 
ما عرفت البكاء يوماً وكم أبكين 
فعلات عمت ربيعة بالفخر 
ولقد نازلت مدنيته العظلمى 
جزية إن رضيتها تؤمن الأنفئس 
سكن الخلق من جوارك ظلاً 
نقواق: الست تقسارق يختناك 
فأ يعتم قدامه ووراءه 
وخيلاً إذا نادى الصريخ تهافتت 
ولازال منعوثاً بنعث سميه 
قطعت من النيل الزهيد علائقي 
إذا رام ذو حد وجد مرامه 
وكانت قوافي الشعر قدما تدين لي 
ملك لما تينئ يداه شسائد 
وليت نمير نصه وربيعة 
عاشوا وما يخضل في حجراتهم 
ما إن يحل الرعب صدراً واغراً 
فلو استطاعت أن تلكم أرضهم 
لات وقائمك القلوب مخافسة 


وماد كاصسةه وهو ولاه 
من ظن أن مماتها بمماته 
فإنك أشأام من غرته 
فسسصئدذو وو وأقكغحنا 
وجنب أفرشتموه القتتادا 
لما نأى المحل البعادا 
يفسا وكسوع'تسيان فسؤانا 
وكعس] وتصححدة القتسذاذا 
حمة لا يألمون الجلادا 
من أن تفارق الأجسادا 
زادةاللءهسسظة وافكتسهاذا 
على أنيسا تحضو الياة 
صوارم تجتاح العدى وقنا ملد 
إليه سراعاً تحمل الغاب والأسدا 
وأخباره تروي وراحته تندا 
لني أبدآً فيه وقيئي أهله زهدا 
نبا صارم في كفه وكبا زند 
وما خلتها إذ أمكن القول ترتد 
ولغبكا بثباة أولوه مشنية 
وله من العزم الوحى جنود 
ترب ولا يخضر فيهم عود 
فتقيم فيه سخائم وحقود 
أثقت عليك تهائم ونجود 


طداقك بها عن أن تحن حقوذا 


ن ما 
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نزعت كسىئّ من نيها وتسربلت 
لمتبق في بكرٍ لرب هنيدة 
وأرى جناب مبينة عن رشدها 
ومددت باع ادي مستعاوة عا 
فلو لم تكن رؤياك شيئاً محبباً 
لذي البيض لم تجف الطلى شفراتها 
ولما دعت منك العواصم غوثها 
فأسهرت أجفاناً تطاول نومها 
فلا طرف ذي فتك إلى الفتك يعتلي 
فلا غرو أن شدوا عليك أكفهم 
ومذ شاع في مصر وصولك سالماً 
ولم لم تزل بالمنع غل صدرهم 


صنائع قد عمت نزراً ويعربا 
سأثني بنعماك التي ملأت يدي 
عزيز القوافي لي ذليل وصعبها 
وضاعف ضعفه فرط التوقي 
وأرسلت العتاق الجرد قبا 
أبت وطء الشرى تيهاً فصارت 
ملأت قلوب الخلق خوفاً ورهبة 
لعمري لقد حازت يداك فضائلاً 
قلوب ذعرت الخوف عنها بضده 
تركت ظلالاً يستظل بغيرهفا 


من نقعها فوق الجلود جلودا 
بكسراولا لبي مقو عتوذا 
إذلم ترم عن ذا الجناب محيدا 
لأبيه في استصلاحه الموعودا 
وعلى القوافي أن يصرن عقودا 
إلى كل عين لاستوى القرب والبعد 

وجرد المذاكي ما يجف لها لبد 
أحيث يناذا كن ادص نينا الحية 
لترقد أخرى ما لها بالكرى عهد 
ولا يد ذي جور إلى الجور تمتد 
بذلك وصى ابناً أب وأباً جد 
وبالبذل لم يركن إلى ضده الضد 
فكلهم أسراك والنعم القد 
وان فات حد العد نائلك العد 
ذلول وحر القول ما رمته عبد 
وأيد أيدك البطش الشديد 
يعارض ممتطئى منها مقود 
مواطئها النواظر والخدود 
رمت عنها العدى وكبت زنود 
فنك مصبون انسار ميتذل الضد 
تسد على حساده طرق الجحد 
فأنت بها أحلى من المال والولد 
وملت إلى ظل على الخلق ممتد 
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فلو لم تعلم كفك السحب الندى 
متى تزره لعلم واكتساب غنىّ 
الباعث الخيل لا تثشى أعنتها 
فكم غمرت أكف الطالبين لهىّ 
كقائل بلسان لم يحطه فم 
عجباً لكفك كيف تمطرهم ردىّ 
ينفي الظلامة بالحديد مذلقاً 
إن الخلافة مذ دعتك حسامها 
دانت لك الدنيا وأذعن أهلها 
ولطالما وجدت يديك عطاشهم 
ذدت المطامع عنه بعد ما شرعت 
أهبطت أقدارهم قسراً وأنفهم 
كانت عواديهم تخلى صدورهم 
فيمسوا رجلةءً أن سيغمرهم 
قطعوا القفار ونور وجهك في الدجى 

واققنقت يبا حك ينذاك منداتهاً 
إني أديدا إلى طلي ولس 
وسيف حمى الأفاق وهو بغمده 
قضى بكتاب الله فينا وما اعتدى 
فلن يحل الأنام ما عقدت 
على ألسن الناس طرّاً تقر 
ومنكر رجال أقاموا الحدود 
تغض ربيعة منها العيون 
فكل بهامستهم الفؤاد 


لما أنجدت من قحط أعوامها الجرد 

فاض النديٌ بياناً والبنان ندا 
إذا النجيع عليها خالط النجدا 
وصائل بدراع زايلت عضدا 
يوم الكريهة وهي من سحب الندى 
أبذاً ويحتاب الحديد مسزردا 
وردت بحدك منهلاً لن يوردا 
معنا القريب لما أخاف الأيعدا 
أندى من الديم الغزار وأجودا 
فيه وجاهدت من عاداه مجتهدا 
فما تركت سوى أنفاسهم صعدا 
من الحقود فصارت للغياب كدا 
عفو يحيل الردى في راحتيك ندا 

هاد لهم ورجاء قربك زاد 
لولاك لميملك لهن قياد 
من جود كفك طارف وتلاد 
فكيف إذا صار النجيع له غمدا 
ووالك ويذاة المكرسات وما اعقدا 
يداك مادام في القنا عقفد 
بها وعيون المعالي تقر 
بحد السيوف على من كفر 
ولولا الربسول لغضت مضر 
قليل الرقاد كثير السهر 
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زوتها عطاياك عن معشر 
فأمنتهم غض الجفون على قذى 
إذا أظهر سر الجفون فلا دجى 
بحيث حمى تلك الوجوه بسيفه 
وأنت الذي يروي بسح بنانه 
فكم من بلاد أنكحتكم رماحكم 
ثغور العدى إن رمتموهن كالفلا 
إن العواصم مذ جادت يداك بها 
وما تقدمت أهل الأرض قاطبة 
ألوت بنخوة من في طرفه خزر 
ثبت الجنان بحيث الصبر يلجئه 
من يلوح على الجباه مسطراً 
ساجل براحتك البحار فإنها 
تبدي لأعيننا فضائل ما رأت 
سان إذا تقس الاسام بحديقبةه 
بك أيد الرحمن ظاهر دينه 
عاذوا بملكك خاضعين ليأآمنوا 
ولوا وقد ألقوا أعنة خيلهم 
والجاهلية كلها كانت ترى 
ومازال للراجي لهى كفك الغنى 
وأهدت إلى مصرٍ دمشق على النوى 
يخف على الأقواه في الأرض كلها 
وردها سيفه الماضي فعلله 


دمع ترقرق في الأجفان ثم رقا 


بأحينادهم لايق الدرن 
فأقصى مناهم أن يطول لك العمر 
وان لفهم نقع المذاكي فلا فجر 
وقد كشفت عنها البراقع والخمر 
فكيف إذا فاضت أنامله العشر 
وليس سوى طعن النحور لها مهر 
وكل فلاة رمتم منعها ثغر 
في كل يوم إليها للمنى سفر 
حتى نهضت بما أعيا به البشر 
وقومت زيغ من في خده صعر 
إلى موارد يحلو عندها الصبر 
وهوى يظل على القلوب مسيطرا 
بحر تضمن من بنانك أبحرا 
أمثالها في العالمين ولا ترى 
ملأ الدنا عرفاً يفوق العنبرا 
وبحد سيفك ينصر المستتصرا 
صرف الردى واستغفروك لتغفرا 
وأتوا وقد سليت قلاصهم البرى 
عقر ااقلوصى :تداق إذا المحل فزن 
ومازال للجاني التجاوز والغفر 
نظائر ما تهديه دارين والشحر 
فيشدو به شرب ويحدو به سفر 
عنه ولكنها دبت له الخمرا 
ولو تأخرت البشرى إذاً لجرى 
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لو لم تكن لدموع العين عاقلة 
يصافحون يداً تنفي بسورتها 
ما عاد صرف الليالي في إساءته 
لا تسألن القوافي عن فضائلهم 
يصرف اعتزامك صرف الخطوب 

وكل بناهءٍ بنته الملوك 
وكم قد بغاها الملوك الألسى 


وَقَديَمَموا الشامَ في قُوَّة 


فقشيد رب العلى مابيت 
وحادت أماني من راحتيك 
أيادي يغم رن جودههما 
قلى بالجميسل الذي خولت 
وإذا زففت إلى نذيك كاعباً 
يفكقر عن برد يعل ببارد 
لم أدر حين رنا إلى بطرفه 
سدق وما أكدى أيادي لميزل 
نتف كنات يمنا مقا لامري 
إِنْ اقترب ففوال كفك موطني 
أذهلتتي عن أن أقول وانما 
لو أن يربوعاً رأنك بمأزق 
أبت الظلامة همة كعبية 
لو أبصرت فهر فريقاً منهم 
وتروق عينك دوحة من غربها 
وزرافقان أقيمتا كلتاهما 


لأطلق الحزن هنحا ظالسا أسرا 
كيد الخطوب ونستسقي بها المطرا 
مذ أحسن- الك للدنيا بك النظوا 
إن شئت تعرفها فاسأ بها السورا 
وكف انتقامك كف الغير 
حديث علا وقديم دثر 
ا والحضر 
ولا أعدم الشام هذا النظر 
فميبق لي عند خلقٍ وطر 
كما غمر الأرض جود المطر 
لسسان يقر وعين تقر 
ادبي علي يحسيتها حطسارة 
من ريقه ترك القلوب حررا 
أأدار لحضظاً أم أدار عقررا 
معروفها يستعبد الأحرار 
يبغي نوالاً واليسار يسارا 
أو أغترب فإلى جميلك مرجعي 
نابت هباتك عن لساني فاسمع 
علمت بأنك من عتيبة أشجع 
نام الأنام وربها لا يهجع 
نا قبل الفهرئ أخظ مجبع 
ران إليك بمقلة لا تهجبع 
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نكب خوافتف قد أظلة هارطياً 
محل لهم بين النقا والأجارع 
ولو أنني نهنهتها خوف كاشح 
عرتني صروف النائبت فقصرت 
نصية أنجاد تخاف وتتقفي 
أيا راحم جادت يداك تبرعاً 
خير تضوعت البلاد بنشره 
ماغض من ططلوعها من قبله 
وهو ابن أروع مذ رأينا وجهه 
ودعا القلوب إلى هواه فأصبحت 
وليهن بيتانعمة وهبت له 
فأتاك أهل الأرض من آفاقها 
رأس تراع له العيون ولم تزل 
أوَ كيف لا يمضي الحسام بكف من 
نالت خباب في جنابك سؤلها 
ولقد أبانت طيء عن رشدها 
ما ضرهم لقيا القنا بجلودهم 
إزظل غلابٌ يذود حماتهم 
ظل يسميك طيئاً لتجودها 
لميخل من فرح بنصراء فليدم 
فهناك أبصارٌ تظل شواخصاً 
فلست ترى طرفاً إلى المجد طامحاً 


من كل قطر وهو لا يتزعزع 
نظر المريب فدهرها تتبرقع 
تحي يصييبه البلاد وتمرع 
عدته الغوادي فاستناب مدامعي 
فشت زفرات لم تسعها أضالعي 
ذراعي وردت خائبات ذرائعي 
ونخبة أمجاد صخام الدسائع 
وكريج العيح جو الماح 
طيباً فأغنى سائقاً أن يسمعا 
إذ كان أبهى في العيون وأرفعا 
لم نلق منصرف الزمان مروعا 
فأجاب فيه الله دعوة من دعا 
كرفا هر سين الماك رابتعا 
رغبا لقد نادى نداك فأسمعا 
قبل العيون به القلوب تروع 
فلها مصيف في ذراك ومربع 
واليوم تخفض بالفعال وترفع 
وعليهم من حسن رأيك أدرع 
إن التققرب من رضاك يشجع 
من جود كفك ديمة لا تقلع 
قلب ولا من ذكر فتحك موضع 
سلا الناس عما لم تدع فيه مطمعا 


امرض 


دردنا 


تلا 
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فدانت لك الدنيا وأعطاك أهلها 
قواطع ما تنفك في كل مشهد 
أيادٍ تبار الغيث إيان هطله 
وما أحسن العافي بعينك قادماً 
لعاش الندى مذ ظلت فينا فلا رأت 
مازال يكننيةة يضين للم منذق 
وأرى ارتياحك ضامنا إيمان من 
داز فمك استطلت وطسال يتاؤهنا 
فلقد كفاني غيث كفك أن أرى 
وريعت قلوبٌ عمها الخوف بعده 
فقيد أمات المحل قبل فطامه 
إذا خيقبت الأوظان ارمق نسرية 
فَحَوفْكَ في صّدره ماثّل 
بذاك أَلسْمُهُم إبسانٌ واجد 
وَقَد طالّما إستنقدت بالأمن خائفاً 


7 قدا من كُرَة ا اتا 
إن شَبَّتِ الأعداءً ناراً رَدَها 


صتعت الفيساد إذا أرقيقة أنفاً 


قياداً على رغم المعاطس طيعاً 
تميت لتحي أو تضر لتنفعا 
وتخلفه فينا إذا هو أقلعا 
وأقنحه فييما إذا اوها 
لجنب الندى عينٌ مدى الدهر مصرعا 
فبكة ومفسة قامي أضتحففا 
دهت الخطوب فأمٌ دارك مهطعا 
شرفاً فلا زالت لوجهك مطلعا 
طول الحياة لديمة متوقعها 
وعهدي بها في ظله لن تروعا 
وروع أهل الأرض لما ترعرعا 
وان غمر المحل البسيطة أمرعا 
يُتني بما خَوَّلت وَالدُنيا قَمْ 


وَبالجود معداماً وَبِالعَفو مُجِرِما اعتبار ما 


في لَزْبَةٍ أو صافحاً عَن مُجِرِمِ اعتبار ما 


دروا فلي يشكانيا ونتلاما 
يُخبِركَ أتي لِسانٌ وَالزَمانُ َمْ 
عَلِتَ أثتي لِسانٌ وَالزَمانُ فمْ 
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الوظيفة الجمالية 


لا شك أن الشعر يتطورء ويواكب العصرء ويساير الحضارة: والشاعر حين يعمد إلى 
رسم صوره في الشعر فإنه يقصد أن تؤدي هذه الصور دوراً (وظيفة) داخل النص؛ وتختلف 
هذه الوظيفة للصورة الشعرية ما بين صور تزيينية زخرفية قليلة النفع» وبين صور جمالية: 
وصور اجتماعية» وصور إشارية» وكلها أشكال مطلوبة لتؤدي الصورة الشعرية الوظيفة 
الحتوطة بياة» 

والباحث يحب أن يشير إلى أن هذه الوظائف لصورة الشعرية بأشكالها المختلفة ليست 


منفصلة عن بعضها في النص الشعري» وهي ليست متعارضة» وانما هي موجودة مع 
بعضديا في أن4 وكل منها يكبل الآكر حا يصدل النعض ,الى بريدة الميدع: إلى المتلقى .+ 


والشاعر الجيد هو من يفعل ذلك؛, أي: يمزج بين كل تلك الوظائفء والناقد الجيد هو 
الذي لا يركز على واحدة منهاء بل يجمع بينها " ولأن العقل الناقد يجب أن يكون مرناًء 
وتنسيقه في تغير مستمرء فإن عليه أن ينتقل دائماً من التجربة الجمالية للقصيدة (أي 
الاستمتاع بها) إلى التجربة العقلية لها (أي الحكم عليها أو تفسيرها) ٠لذلك‏ فان الناقد الجيد 
هو القارئ الذي ينتقل بين الموقفين الجمالي والنقدي محاولاً الوصول إلى النقطة التي تمتزج 
فيها جميع عناصر القصيدة: الصوت والصورة والفكر والانفعال'7") 


وكذلك يحب الباحث أن يوضح أنه ليس من أنصار تفكيك العمل الأدبي» لكن التحليل 
قد يكشف عن قيمة العمل وطبيعته وبخاصة إذا أتى تحليلاً موضوعيً ٠‏ 

وتبين ناقدة شروط تحليل العمل بقولها: 'وينبغي ألا يكون التحليل عملية تهديمية تفكك 
البناء الفني إلى عناصر متفرقة وإنما لا بد أن يكون الهدف منه إعادة البناء وملامسة 
الأعماق الفنية"(١)‏ 


)١(‏ رود ستريفور هاملتون» الشعر والتأمل» ترجمة: محمد مصطفى بدوي» المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر» القاهرة» 91577١م2»‏ ص ١٠١5‏ 


لكنيا نين قران بهة| القطل نيزا للتدارل من أهمية في الفشقه .كن قينة العمل الفدي 
وطبيعته والإفصاح عن تذوقنا له على نحو ابوط ع الا 


ونحن مضطرون إلى ذلكء يقول مرجري بلتون: 'وحين نحاول أن نعرف لماذا تمتعنا 
قصيدة ما فإن علينا أن نفصل أجزاءها المختلفة7) 


وقد يتجاوز الشاعر "دوره الوظيفي الذي يرتبط بإثارة الجماعة أو التعبير عنها إلى 
التركيز على وظيفة هامة ترتبط بغنائيته وتعبيره عن المشاعر الإنسانية» فإذا به يصبح 
باعثاً للذة والمتعة الفنية لدى مبدعيه وناقديه ومتلقيه جميعاً» زد على ذلك أهمية هذا الشعر 


حين يتمتع بميزة المعاصرة لدى أبناء جيله(؟) 


ويعرف أحد النقاد الوظيفة الجمالية للصورة بأنها 'محاولة نقل المعنى في صورة جميلة 
مشكلاً نمطأً فنياً ذا مضمون جيد يبعث على الإمتاع الفني"©) 


ويرجع الجمال الأدبي في الصورة الشعرية إلى الطريقة التي يصوغ بها الشاعر صوره 
وأفكاره ومعانيه» 'فالجمال في الشكل يرجع إلى الألفاظ والصياغة» وهو أسمى ما يصل إليه 
الفنان» أما سائر الغايات الأخرى فليست هدفاً في ذاتهاءفإن جاءت عفواً فبهاء وإلا فلا تأثير 
لها في القيمة الجمالية(١)‏ 

فالجمال هنا ليس في: ماذا يقول الشاعر؟ وانما: كيف يقول؟ وبالتالي لا يجب أن نغفل 
جودة الأداء اللغوي للألفاظ والتراكيب اللغوية» وحسن عرضها في أبهى صورة» 'فالصورة 
الفنية تبعث في النفس السحر الحلال؛ وتبعث في الألفاظ المعاني الجمال» وتجد النفوس 
نشوى بالجمال والسحر )0(.٠١‏ 


75 بشرى موسى صالح» الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ص‎ )١( 

(؟) بشرى موسى صالح» المرجع السابق»ء ص 5 

(؟) محمد حسن عبد الله» الصورة والبناء الشعريء ص 0 

(5:) محمد زغلول سلام» تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري» دار المعارف» القاهرة. 14 ام 
صه ” 

(65) عبد الله التطاوي» الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» دار غريب» القاهرة, 5٠6آمء)ص‏ ا" 

(1) منصور عبد الرحمنء معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبيء القاهرة» الطبعة الثانية 9465١م»ء‏ ص 6 5”؟ 


755 علي إبراهيم أبو زيدء فنيات التصوير عند الصنوبريء دار المعارفء القاهرة» ١٠٠٠م؛ ص‎ )١( 
5 ف6 الديوان» ص‎ 


ننيا 


يقول ابن حيوس: 
لكم أن تجوروا معرضين وتغضبوا وعادثكم أن تزهدوا حين نرغبُ 
جِنِيتم علينا واعتدرنا اليكم ولولا الهوى لم يسألٍ الصفح مذنبُ 
وموهتمُ يوم الفراق بأدمع تُخَبْرُ عن صدق الودادٍ فتكذبٌُ 
وكُم غرٌ ظمآناً سرابٌ بقفرة وخبَّرَ برق لاحيا وهو خُلَبْ "ا 


فالشاعر - في معرض تغزله» وما أقلَّ ما يفعل! - يبين لمحبيه أن من حقهم أن يظلموا 
ويغضبوا!! لأن من عادتهم إذا رأوه مقبلآً عليهم أن يتزهدواء فلقد تجنوا عليه واعتذر لهم 
وذلك نابع من حبه لهم» وعند رحيلهم سالت دموعهم مخبرة عن صدق ودهم ٠‏ 

فإذا ما تأملنا البناء الشعري في الصورة السابقة» فإننا نجد الشاعر يصوغ لغته صياغة 
خاصة:. وأول ما يلجأ إليه الشاعر ههنا التقديم والتأخيرء فيقدم المفعول به على الفاعل 
للتوكيد والتشويق (لم يسأل الصفحَ مذنبُ - غر ظمانا سرابٌ)» ويقدم الظرف (وموهتم يوم 
الفراق بأدمع)؛ وقد استخدم الفعل المضارع (تجوروا - تغضبوا - تزهدوا - نرغب - يسأل 
- تخبر) للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة» ثم استخدم (كم) الخبرية لتفيد الكثرة. 


ويلجأ الشاعر إلى الخيال» فهناك الكناية عن الإعراض والكبر في: (وعادتكم أن 
تزهدوا)ء وهناك الاستعارة فالدموع (تخبر)» وكذلك البرق» ثم يأتي (التشبيه الضمني) في 
آخر بيت حيث صور حال الذي يرى أحبابه ويُحرم منهم وكان يظن أنهم سيريحون قلبه. 
بحال الظمآن الذي رأى سراباً فظن أنه يرتوي» فإذا به يُصاب بالحسرة» وكثيراً ما يخيل إلى 
الناظر في السماء أن السحاب سيمطر وهو خلب من الغيث٠‏ 

وأما المحسنات البديعية فيبدأ الشاعر ب (التصريع) على عادة القدماء بعامة وعادته 
بخاصة مما يعطي جرساً موسيقياء ثم يستخدم (المقابلات) في (تزهدوا - نرغب)» (جنيتم - 
اعتذرنا)» (صدق - تكذب)ء (الحيا - الظمأ) مما يقوي المعنى ويؤكده في الذهن ٠‏ 

وليس الاهتمام بالقيمة الجمالية للصورة أمراً جديداًء فلقد أشار إليه كثير من النقاد 
القدامى ومنهم قدامة الذي يقول: وعلى الشاعر - إذا شرع في أي معنى كان - أن يتوخى 
البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة7) 


ويعلّق أحد النقاد على هذا الكلام بقوله: " ففي هذا يصوّر لنا قدامة عدم الاهتمام بقيمة 
المعنى أو استجادة الشعر لأن معناه حميد» ولكنه يهتم بالصورة» وليكن المعنى حميداً أو 
ذميماء فهذا لا يعني فليس للشعر غاية أخلاقية أو تعليمية» وانما هو ينظر فقط إلى جانب 
الجمال الذي يسميه تجويد الصورة ف 


وأما سر الجمال في الصورة عند ابن طباطبا: 'وعلة كل حسن مقبول الاعتدال؛ كما أن 
علة كل فبيح متفى الاضطراب: والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواهاء وتقلق بما يخالفه؛ 
ولها أحوال تتصرف بهاء فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت 
لها أريحية وطربء وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشتء قال بعض الفلاسفة: إن 
لنفس كلمات روحانية من جنس ذاتها7”) 


إن الشعر في مادته كلمات؛ ومن ثَمَّ فإن جمال الشعر في نظر ابن طباطبا يتمثل في 
اعتدال العلاقات بين ألفاظه اعتدالاً تتآزر فيه الكلمات بحيث تتعاون في تقديم صورة جميلة 
يطرب لها المتلقي وتعشقها نفسه» أي أن الإحساس بالجمال في الصورة لا يرجع إلى مجرد 
التناسق في حروفها أو حسن جرسها في السمع فحسبء بل لا بد لذلك الإحساس من تمثل 
دلالتها الفنية المتجسدة فيها٠‏ 

ونحب أن ننوه أن الشاعر الجيد المطبوع لا يقصد إلى تلك التقاليد قصداًء ولكنها تنبع 
تلقاتياً في لغته لتجسد تجربته» وتوضح عاطفته؛ فتجد بذلك طريقها إلى وجدان المتلقي 
فيتذوقها ويحس بجمالها ٠‏ 


والوظيفة الجمالية تحمل إلي المتلقي من طاقات الإبداع الفني للشاعر ما يمنحه من 
النشوة والمتعة حساً جمالياً رائعاًء فكل شعر يحمل متلقيه على عمل فعل يوصف صاحبه 
بأنه من الشعراء المبرزين» واعجاب المتلقي بشعر دون آخر إنما هو إعجاب بالشاعر 
المجيدء الذي عبر عن صدق عاطفته» وهذا ما يؤكده أحد النقاد» فيقول: "إن اللفظ لو تجسم 
)١(‏ قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» دءتء» ص ١77‏ 
)١(‏ عز الدين إسماعيلء الأسس الجمالية في النقد العربي؛ دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الأولى 1525 ١م؛‏ 
ص 3/7 


(") ابن طباطبا العلوي» عيار الشعرء تحقيق عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
5امء ص 1١ 2١5‏ 


"7 / 


لرأيناه وشيا وزينة» لكنه قبل الزينة والوشي موجود ويؤدي وظيفة» وما فعل الزينة أو الوشي 
إلا فعل تجميل للفظ أو بمعنى أصح للمحتوى7(١)‏ 


يقول ابن حيوس: 


خيل إذا ركشت تساوى عندها 
قردي بأسادٍ خوادر في القنا 
وأمامها ظَفِرّ يذل لهالعدّى 


من كل أرض وهدها وهضابها 
منها أظافرها ومنها غابُهها 
ويْقَلُ ظَفْرُ النائباتِ ونابها 


اذعز جِيوشَ همْ بجيشك إنها 
إن زُزْتَ مملكقة النصارى زورةً 


نَعَمّ وأطرافٌ الوشيج ذئابها 
أعيا على أصحابها إصحابها 


ثبتث بأفندة العدى لك هيبة ستزولُ من إلبابها ألبابُها () 


فالشاعر - وهو يمدح أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري - يبين مدى قوة جيوشه التي 
ترهب العدوء ففيها خيول سريعة في المنخفضات والمرتفعات لتلقي الموت المحقق لأعدائه؛ 
ويقودها مظفر يصيب العدو بالذل» ويهزم المصائب والمصاعب ويذلهاء فيلقي الرعب في 
قلوبهم كما زُعرت شاة ترى الذئب» فهو يقتل أعداءه من الروم الصلبيين وقد فارقتهم العقول 
من شدة ذعرهم وفزعهم ٠‏ 

فإذا رحنا نتأمل أسرار الجمال في هذه الصورة المادحة» فإننا نجد الشاعر - انطلاقاً من 
عاطفته المحبة لممدوحه القائد الشجاع - يبدأ بكلمة (خيل) النكرة لتفيد التعظيم والتهويل» ثم 
أداة الشرط غير الجازمة (إذا) للتوكيد والتحقق» ولفظة (كل) التي تفيد الشمول وتبين مدى 
طلاقة القدرة في السرعة والعدو والركضء ثم نجد المطابقة بين (الوهاد - الهضاب) لتوحي 
بقوة الخيول وسرعتها مهما كانت الأرض التي تعدو فوقها عالية أم منخفضة:؛ والبيت كله 
كناية عن قوة وسرعة خيوله المدربة» ثم يصور رجال الجيش بأنهم (آساد) وهي استعارة 
تصريحية سر جمالها التوضيح وتوحي بقوة الجنود وشجاعتهم؛ وهؤلاء الجنود مُغَطُون 
بالرماح اللدن الذوابل التي تعمل الموت في رقاب العدوء وأما القائد لهذه الجيوش المنتصرة 


)١(‏ أحمد يوسف عليء مفهوم الشعر» الأنجلو المصرية» القاهرة. 45 ٠مء)‏ ص كلا 
ف6 الديوان» ص ١٠١7”‏ 


ولهذه الأسود الغاضبة فهو المُظَفّر دوماً وهو الذي تُذل له الأعاديء وهي كناية عن 
هزيمتهم وصغارهم» ثم نجد الاستعارة المكنية في (ظفر النائبات) حيث صورها بوحش 
مفترس ضارء وسر جمالها التجسيم وتوحي بقوة الممدوح» ثم يستخدم - أخيراً - الأسلوب 
الإنشائي بصيغة الأمر (اذْعَرْ) للحث والتذكير والنصح والرجاء» وبعدها يستخدم التشبيه 
البليغ حين يصور الأعداء (أنعام) تخشى الذئاب ليعرض بخوفهم وذعرهمء ويشيد بقوة القائد 


الدزبري 0 


وعندما يستخدم اسم المرة (زَوْرَة) الذي يوحي بالتقليل فهو يدل على حدوث الفعل مرة 
واحدة» أي أنه يصيبهم بالإعياء والنّصّب والهزيمة من زيارة واحدة» وهي كناية عن قوة 
ممدوحه وشدة تأثيره»ء ومن كل ذلك كانت النتيجة أن أصيب العدو بالعب فانخلعت قلوبهم ٠‏ 


والصورة - عند أهل الجمال - ليست أداة تحقق غاية معينة» سواء أكانت معرفية أم 
أخلاقية» وعندئذ تتجلى قيمة الصورة في طبيعتها الخاصة:؛ أي في تشكيلها اللغوي» وفي 
ضوء هذا يكون للنص الأدبي وجودٌ موضوعيّ مستقلٌ عن الوعيء وإن قيمته الجمالية 
الكائنة فيه ليست نسبية» وإنما هي موضوعية محددة؛ يمكن الكشف عنها والتحدث عن 
خصائصها ومكوناتهاء ويرتكز هذا التصور على مقولات جمالية معينة ترى « أنَّ للجمال 
وجوداً موضوعياًء ولهذا اتفق تذوقه والاستمتاع به لدى جميع الناس في كل زمان ومكان؛ 
فالشيء الجميل يقوم بالقياس إلى ما فيه من خصائص تثير الإعجاب بجماله ... فالجمال 
... صفةٌ حالّةٌ في الشيء الجميل تلازمه وتقوم فيه ولو لم يوجد عقل يقوم بإدراكها7") 


ويقول أيضاً: "وان جزءاً من هذه الحقيقة ينطوي على هذا السحر الذي يبهر الإنسان: 
ويخعل الأذي خترورياء ومفا يثير الأنفاه أن 'قية ذرابدات تمعد أن القن ومنية الأدب كانم 
في نشأته ضرباً من السحرء وكان أداة من أجل السيطرة على نزوعات العالم الفعلي7") 


١7”ص‎ »م١91١ أرنست فيشرء ضرورة الفن» ترجمة: أسعد حليمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء‎ )١( 
١ (؟) أرنست فيشرء المرجع السابق»ء ص‎ 

(") إبراهيم أمين الزرزموني» الصور العنية الى شن على االجازجة .دي 64لا 

(5) علي علي صبح. الصورة الأدبية تأريخ ونقده ص ١75‏ 

(©) علي إبراهيم أبو زيدء فنيات التصوير عند الصنوبريء ص ”7؟ 
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وقرق الداحك أن الوظيفة الحمالنة الشعر تتحقق عن خلال عذة أصووء ومكها قدرة 
الصورة على التشخيصء والذي يعني 'منح الصفة الإنسانية لما ليس كذلك7") 


فالشاعر البسصون. هق القااى على النقيصن التحباد اكدريك الروك قنياب ا #الصورة ضيف 
المحسوسات وتبعث الحياة في الجمادات وتبث الروح في كل ما يتناوله الشاعر فيها من 
مظاهر الحياة والواقع» وجوامد ما تقع تحت الحس في الطبيعة فتتعانق هذه الظواهر كلها 
بعضها مع بعضء وتتآلف في تعاطف وتجاوب فهي وسيلة التعرف على أسرار الحياة 
ا 


بل إن أحد النقاد ليعتبر الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية هي الوظيفة العليا التي لا 
تدانيها وظيفة 'ومما لا شك فيه أن أرقى أدوار الصورة الفنية وأعظم وظائفها هو الدور 
الجمالي والوظيفة الجمالية» ففيها غاية الإمتاع؛ وفيها أداء رسالة الأدبء وفيها تحقيق هدف 
الشعر الأسمى؛ وهدف الشاعر من فنه٠‏ إن كل أساليب الصورء وكل طرق الخيال؛ 
واختلاف الأبنية وثتعدد الأنماط يهدف دائماً إلى تحقيق الجمال والشعور باللذة: وهذا ما 
يفرق الشعر على غيره من فنون القول الأخرى التي تخطب ود العقل» وتحاور الفكرء 
وتخاطب المنطقء وأن ما يميز الشعر الفني عن غيره هو فنية التصويرءوامكانية تحقيق 
الأثر الجمالي"©) 
يقول الشاعر: 

وان غادرت صبَرَهمُ أسيراً 
تزحمُهم إذا سككوا فضاء فكيف بهم إذا سككوا طريقا؟! 


فقد غادرت زعسبهم طليقا 


وانك لو منعت الدهر شيئاً لأضحى عن تناوله مَعوقا 
أرى اسم المَلك مُشتركاً مُشاعاً ومعنهه بغيرك لثنن يَليقا 
فيا ذا المصدر يزدادُ اتساعاً إذا ماازداد صدرُ الدهر ضيقا 


وققتك من الردى أرواحُ قوم متى بخلوا بهاء بخلوا غقوقا 
فلو مني الزمانُ بما ثقاني لما كان الزمانُ له مُطيقا () 


١ الديوان». ص‎ )١( 


امرض 


فابن حيوس - في معرض مدحه لناصر الدولة أبي محمد الحسن بن حمدان - يبين 
شجاعة ذلك الممدوح» وأثر تلك الشجاعة على أعدائه» فإنه أسر الصبرء وغادر الرعب 
طليقاً» وقد سد أمامهم الفضاءء فأنى لهم أن يهربوا؟! ومن طلاقة قدرة الممدوح أنه لو منع 
الدهر شيئاً لما استطاع الدهر لهذا الأمر استنقاذاً: وإذا كان كثير من الناس يُلقبون بلقب 
الملك» فليس حقيقاً به إلا أنت» والأمير ذو حلم إذا صدر الزمان كان ضيّقاّ وقد تحمل هذا 
الممدوح الكثير مما لو تحمله الزمن لما استطاع ولما أطاق ٠‏ 


والشاعر - مدفوعاً بعاطفة الإعجاب بصفات ممدوحه - يتخدٌ من التشخيص وسيلة إلى 
عرض صورته؛ فقد شخّص الشاعرٌُ الصبرَ أسيراً على سبيل الاستعارة المكنية» وكذلك 
شخصه طليقاًء وابن حيوس مغرم بالمقابلات» ثم يأتي الأسلوب الإنشائي بالاستفهام (فكيف 
بهم إذا سلكوا مضيقاً؟) ليفيد التعجب والسخرية» ثم يشخص الشاعر الدهر إنساناً يحرمه 
ناصر الدولة (ولو منعت الدهر شيئاً)» ثم يواصل الصورة التشخيصية التي تصور الزمان 
إنساناً (معوقاً) ليبين عجز الزمن عن أن يسترد شيئاً سلبه الممدوح ٠‏ 

ويستمر الشاعر في بيان صورته المادحة التي تعتمد على التشخيص فيصور الزمان 
إنساناً يضيق صدره؛ بينما صدر الممدوح متسع» ويشخص الزمان إنساناً لا يطيق تحمل ما 
بكحيله فاصين: الذولة: 

وهكذا رأينا الصورة السابقة معتمدة على التشخيصء 'وتلك هي الأضواء في بؤرة واحدة 
تتركز في موقع معين هذا الموقع يتحدد في أغنى أنواع الخيال في التصوير الأدبي الذي 
يبعث فيه الحيوية والحركة والدقة والتناسق7") 


ولقد كان العقاد يرى "أن التشخيص أقوى ألوان الخيال في الصورة فهو يزيدها حيوية 


وخلوداً» وملكة التشخيص لا تقل عن ملكة التصوير جلالاً وروعة في آيات الفن الرفيع فهي 
الملكة المصورة التي تستمد قدرتها من سعة الشعور حيناً أو من دقة الشعور حيناً آخر”(") 


ويقول ابن حيوس مادحا قائد الجيوش أنوشتكين الدزبري: 
)١(‏ علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص 5١5‏ 


ف6 عباس محمود العقاد» ابن الرومي حياته من شعره؛» منشورات المكتبة العصرية؛» بيروت 4 ام ص١ ٠٠١‏ 
فيه الديوان» ص 4 


ليست تقضَّى من زمانك لحظة حتى تزيدَكَ رفهةً وجلالا 
بكَ أنجرّ الدهز المَطُولُ عداته من بعد ما كان المطالٌ مُطالا 
مازلت لَب تلسئة محاسنَ < د حتى مشى من تيع تيهه مُخُتالا 0( 


فكل لحظت تمر على الممدوح تزيده رفعة وعظمة:, والدهر الذي يماطل في تحقيق 
وعوده قد نفذ ما وعد القائد المظفر به» وقد مشى الزمان يتيه ويفتخر من المحاسن التي 
ألبسها إياه القائد ٠‏ 


واذا رحنا نتأمل الصورة السابقة وجدنا الشاعر يتخذ التشخيص مطية له» فالدهر - مع 
القائد - إنسان وفيٌ ينجز ما وعد به» وهي استعارة مكنية وسر جمالها التشخيصء وقد 
شخّصّه الشاعر أيضاً في صورة إنسان يكسوه القائدُ الفضل» وقد تشخص - أيضاً - في 
صورة من يمشي تياهاً معجباً . 

وقد يكون من وظائف الصورة التجسيمء وهو تحويل المعنويات إلى محسوساتء ولا شك 
أن ذلك يجعل الصورة أكثر وضوحاً وبالتالي أكثر تأثيراً في نفس المتلقي ٠‏ 

والتجسيم "هو صيرورة المعنى والخاطرة إلى هيئة بارزة محددة تقع تحت الحس» وتجسم 
الفكرة في أشكال محسوسة وأحكام مسورة» وتحول التجريد المطلق إلى صورة منظورة وعوالم 


)١('ةيئرم‎ 


4 


يقول ابن حيوس: 

هل للأماني عن جنابكَ مدفع أ هل لها من دون بابكَ مشرع 
ركبوا بنياتٍ الطريق فضلٌ سا20- لكها. ومنهجُك الطريق المهيع 
ورعيت حق القاصدين وما رعوا ووعيت قول المادحين ولم يعوا 
وعزائمٌ مثلُ السيوفٍ وطالما قطعت غداةً الرّوع ما لا بُقطغ () 


فمن خلال مديحه لتاج الملوك محمود بن نصر بن صالح المرداسي يبين الشاعر أن 
ممدوحه مهوى ومأوى الأماني» وليس لها مُبتعد عنه لأنه محققها ومنيلها من يتطلع إليهاء 


7١17 علي علي صبح» البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الروميء ص‎ )١( 
"1 الديوان» ص‎ (0 


وكعادته يعقد ابن حيوس مقارنة بين ممدوحه وغيره من الملوك؛ فإنهم يمتطون الطرق 
الصغيرة التي تتشعب بهم وتبعدهم عن جادة الصوابء وأما تاج الملوك فمنهجه الطريق 
(المهيع) البين الواضح الذي لا يحيد عن الحق» وقد رعى حقوق من قصدوه طالبين نواله؛ 
وغيره لم يراع» وفهم أقوال المادحين له» وغيره لم يع» فله عزيمة ماضية كالسيف تقطع ما 


لا يُقطع٠‏ 


يبتدئ الشاعر صورته السابقة باستفهام غرضه النفيء» فليس للأماني مدفع عن باب تاج 
الملوك. وليس لها طريق غير بابه. وكذلك نلمح (التصريع) في بداية القصيدة وكان التزامه 
دأب الشاعر ليعطي نغمه الموسيقي في بداية القصيدة كأنها دفعة لاستكمال القراءة٠‏ 


ثم يواصل الشاعر عرض صورته المادحة فيجسم الأماني مطية ثركب (ركبوا بُنيات 
الطريق)» وهي استعارة مكنية صور الأماني بمطية ثركب؛ وسر جمالها التجسيم» وتوحي 
بضلال مساعيهم لأنهم تنكبوا جادة الطريقء» والبيت فيه مقابلة بين الشطرين توحي بطول 
همة الممدوح إذا قصّر غيره من الملوك» ثم نجد صورة الطباق بالسلب في (رعيت وما رعوا 
- وعيت وما وعوا)» ثم يصور الشاعر قوة عزيمة تاج الملوك على أنها مثل (السيوف)» 
وهي صورة تشبيهية» وسر جمالها التجسيم» وتبرز مضاء عزيمته وحدتهاء وقدرتها على 
الفصل والقطع إذا ما عجز غيره٠‏ 

وهكذا تتضح أمامنا جماليات الصورة» 'فالجمال لغةٌ لا يفهمها إلا أصحاب النفوس 
الجميلة أصلاً» وأرياب العواطف السامية والمشاعر الراقية والأحاسيس الصادقة» إن الجمال 
لغة تترجم الحقائق الحسية المائلة المدركة بالحواس إلى صور ذهنية على صفحات العقول؛ 


وتختزن في الذاكرة فتنبعث بالارتياح» وتسور بالأمن الوجداني» والارتقاء العاطفي», فتنفس 


منكرات الأصواتء وتغلق عيونها عن أقبح المرئيات ليحل محل هذا كله صور تتشح بوشاح 
السبيخز «الأكاة؛ نكر يعظر الفضة الكلفية1! 


ف6 علي علي صبح» البناء الفني للصورة الادبية عند ابن الرومي»ء ص 7١5؛‏ وما بعدها بتصرف٠‏ 
فيه الديوان» ص 51 


ويرى أحد النقاد أن التجسيم يأتي على عدة أشكالء ومنها: " 
أ - تجسيم معنى عام من المعاني تجسيماً حسياً تدركه الحواس لتكون أعون على فهمه 
وتوضيحه ٠‏ 
ب - التجسيم لحالة معينة من الأعراض الخارجة التي تصيب الأحياء ومظاهر الطبيعة» 
ج - تجسيم حالة نفسية» أو صراع داخليء أو عاطفة اتخذت لوناً معيناً مما لا يقدر على 
توضيحه إلا التجسيم ٠‏ 
د - توضيح المحسوس المجسم بمحس آخر يزيده وضوحاًء ويعين على جلائه ليتعاون 
الجانبان معاً في تعميق الصورة»وتعدد الجوانب والخواطر فيها7") 
يقول ابن حيوس: 
فافخر فإنك واحد من معشر به م ثذد النائبات وثدفع 
فرعوا هضاب العرٌّء وهي منيعة فْرَعَوا رياض الففرٍ وهو ممنع 
قوم إذا راموا ممالكَ غيرهمْ حصدوا ببيض الهندٍ ما لم يزرعوا "ا 
فالشاعر يواصل صورته المادحة لتاج الملوك محمود بن نصر بن صالح المرداسيء 
يوضح أن من حقه الفخر ويعلل ذلك بأنه من أولاد الملوك الذين يبعدون الشرور والمصائب 
عن الناس» وقد علوا فوق هضاب العز المنيعة» فأنبت لك لهم حدائق الفخر التي رعوهاء 
فهم إذا أرادوا احتلال بلاد أعدائهم حصدوا رعوس أعدائهم ٠‏ 


وعندما ننعم النظر في الصورة السابقة نجد ابن حيوس» وقد أعجب بصفات الممدوح: 
يطلب منه أن يفخرء ويعلل هذا الطلبء ثم نراه يجسم (النائبات) ويعرضها في صورة 
محسوسة:؛ ولتكن صورة الإبل التي تذاد وتبعد» وعن طريق التشبيه البليغ من المضاف إليه 
والمضاف (هضاب العز) يتجسم العز في صورة مادية» وكذلك قوله (رياض الفخر) حيث 
صور الفخر بحديقة غناءء وسر جماله التجسيم» ويوحي بعلو شأن الممدوح ٠‏ 


وقد تتحقق الوظيفة الجمالية للصورة من خلال رغبة الشاعر في المبالغة؛» فالشعر قائم 
منذ نشأته عليهاء وليس هناك شعر ما لم تكن هناك مبالغة» وهي كما يراها أحد النقاد 'تعد 


وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضيحه عندما يُراد بها تمثيل المعنىء أو التأكيد على 
وطن عناضو اليابز ا 
وشاعرنا ابن حيوس بما أنه شاعر محترف مادح فلقد كانت المبالغة ديدنه وسمته التي 
لا تفارقه» وذلك من مثل قوله: 
قدت الجحافلّ لم يقذ معشارّها كسرى الملوك ولارآهاتبّغْ 
لو أبصرّث فهر فريقاً منهمُْ 2 ماقي نل للفهريً أنت مُجَمَعْ 
وعصاباً ملأوا الفرات سفائناً لَصَانبَابِهِمُ الفضذء الأوسع 
في حيث لا تسع الفيافي جمقهم 2 إلاكما يسع الإناغ المترغ 
طوفانُ عزم لايشق غبابة ‏ فلك ولا الجوديٌ منه يمنغ() 
فالشاعر يغرق في المبالغة من خلال مديحه لتاج الملوك محمود بن نصر بن 
صالحءفيبين أنه قاد الجحافل من الجيوش التي لم يقد (كسرى) معشارهاء ولا رآها أو سمع 
عنها (تبّع)؛ ولقد كانت (فهر) تلقب (قصي بن كلاب) ب "المجمع' لأنه جمع قريشاً بمكة 
من أقطارهاء لكنهم لو رأوك لما أصبح مستحقاً لهذا اللقب» ولما ضاق الفضاء (الأوسع) 
عن جيوش ممدوحه. فإنه ملأ نهر الفرات بالسفن» وهذا لأن الصحراوات الشاسعة لم تعد 
تسعهم» وأنى ذلك وعزم تاج الملوك لا تشق عبابه السفن» ولا يمنعه جبل الجودي ٠‏ 


على أن بعض النقاد يرى أن المبالغة في الصورة تعقدها 'لما فيها من زيفء. وارادة 
المستحيلء والبعد عن الحقيقة الشعرية» وهي الصدق الفني فيه» فهي تكشف عن الكذب في 
النفس» لا عن الوضوح والتقريرء وما كانت في صورة إلا أخذت بجمالها وتعطلت عنه(١)‏ 


ويسارع الناقد نفسه إلى تجلية الأمر بالنسبة للمبالغات الشعرية» فيبين أن مقصوده منها 
أث استعة الشاعر عن الكذب لا أن يبتعد عن الخيال؛ وأن يكون صادقاً مع نفسه في 
صيووتها العرية فخ غود قحم الع الفات ١‏ 


4١5 جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص‎ )١( 

إف6 الديوان» ص 511 

)1( عباس محمود العقاد» ساعات بين الكتب» دار المعارف. القاهرة. دهت ص ردلا 
(؟) العقادء المرجع السابقء ص ١77‏ 

إفة الديوان» ص كدر 


نرف 


واذا كان ابن حيوس قد أغرق في المبالغة في صورته السابقة إلا أنه لم يبلغ عُشر ما 
بلغه ابن هانئ الأندلسي (ت ؟57"ه) الذي كان أحد شعراء الشيعة أيضاًء ولعلنا لا نشسى 
قوله: 

ما شنت لا ما شاءت الأقدالٌ فاحكخ فأنت الواحذ القهالٌ 

فكانميسا أتنسكةة الى معسية وكأنما أتصارك الأتنصانلٌ 


ولكن ابن حيوس - على كثرة مبالغاته - لم يصل إلى هذه الدرجة التي تندرج تحت ما 
أشار إليه العقاد من المبالغة التي تفسد المعنى٠‏ 


يقول ابن حيوس مادحاً أنوشتكين الدزبري: 

فجاوزت أقصى عمر نوح مُعوّضاً عن العام من أعوام مدته ألفا 

حياةٌ بني الدنيا حياثكَ حالما فلا بُدَلَ الإسلامُ من قوة ضعفا 7) 

فعندما يمدح الشاعر أميرَ الجيوشء ويهنته بالشفاء» فإنه يدعو له أن يعمر مثلما عمّرَ 
نوح - عليه السلام -» ولا يكتفي بذلك؛ بل يدعو أن يُعوض عن العام الواحد من أعوام نوح 
ألف عامء فكم سيعيش؟! ولا شك أن المبالغة هي التي قامت عليها الصورة» الباحث يوافق 
العقاد فيما ذهب إليه من التفريق بين الخيال والمبالغة المقبولة» وبين الإغراق في المبالغة؛ 
وهذا ما يؤكده أحد الباحثين بقوله: "الفن -أساساً - قائم على المبالغة» والشعر - باعتباره 
فناً - يقوم على المبالغة أيضاًء ولذا اعثُيرَ الخيال من أهم مقومات الصورة» بل أهمها؛ لأن 
الشاعر عن طريق الخيال يبالغ في رسم صورته» فيحمل المتلقي ليطوف به عليا سماواته 
بعيداً عن الواقع الأليه(١)‏ 


ويقول الشاعر في نفس القصيدة: 
فلو لم تكن فينا لمُتنا مَخافة ولو عدمّثكَ الأرضُ لم تأمن الخسفا 
ألست ترى النبت الذي أطلع الحيا إذا ما جفا صور الحيا تَْرْيَهُ جفًا 


(1) انراهم اميق الزو موقي الخورة الفلية فى اتسن علن الجارم :مين ادن 

إف6 الديوان» ص ا 
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أراد يرينا الله جاهفك عنده ومَنْ منك أولى بالمحبة والرُّلفا ') 


وهكذا رأينا الوظيفة الجمالية للصوزة الشعرية تتحقق.من خلال التشخيص والتجسيم: 
فتظهر الصورة في أحسن صورة لأنهما من أهم الوسائل في تشكيل الصورة؛ فالشاعرء 
'إيشكل أحاسيسه وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة 
للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره7") 


وقد تتحقق الوظيفة الجمالية عندما نعلم أن للصورة متعة فنية في ذاتهاء فالشعر فن؛ 
ولا بد أن تتوافر عناصر الإمتاع في الفنون» وهنا " لا يهدف الشاعر إلى نفع مباشرء ولا 
يقصد توجيه سلوك المتلقي ومواقفه بقدر ما يقصد به تحقيق نوع من المتعة الشكلية هي 
غاية في ذاتهاء وليست وسيلة لأي شيء آخر7*) 


يقول ابن حيوس: 
فينسي غيخا تخ اتحذيان ‏ واتسنث أوقاقسا اليب 
ولؤْأنس قولَ ابنة المالكيئَ ‏ لس لمى وأدمعههاتنسكب 
أيا أخت ما بال ذا الأعصريّ ‏ سلاحين بلفقهماطلب 
عهدناهُ ينغب فيالزاهدين متى صا يزهذ فيمَنْ رغب 
تجنبتني وهو يش كو الهوى عذيري من العاشق المجتّبْ 
وكمليلة نام عني الرقيبُ 2 ونبهنلي القمرّ المرتقبٌ 
جمغتُ بها بين ماء السحاب ومهء الرُضَابٍ وماء العتّبْ () 


وهي مجرد صورة غزلية تقليدية يحاول الشاعر فيها أن يجاري الفحول كابن أبي ربيعة: 
فعرشن :صيوركه الغزلية متديا؟ لقضيةة باك ونين الماغر عن هدك فى الصموة السنائقة 


)١(‏ الديوان» ص 216 ع 
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يضض 


إلا المتعة الفنية في ذاتهاء " وهي لا تهتم بقيمة موضوعها وتحقيقه» وهي لا تهدف إلى 


منفعة"(") 


ومن مثلها قول الشاعر: 

ياللرجالٍ لنظشرة سفكتث دماً 0 ولحادث لذ ألقةه مُسنْتئما 
فعلام سهم اللحظ يُصمي مَن رما 
والوجد يأبى أن أقول فأفها 
منها بأخبرر الأحبة مُعلما 
مايمنعالأطلال أن تتكلما 
وعصي التسلي بعدها واللوما ” 


وأرى السهامَ تَوْمٌ من يُرمى بها 
3 تخبراً ٠‏ أ فا م أن مَعأ 1 
أبكي ويمنغني تناسي ما مضى 
فعهذلت قلبي إذ أضاع غراقة 


وهكذا لا نجد للصورة نفعاً مباشراً» وليس فيها سوى المتعة الفنية في ذاتهاء 'فإحساسنا 
بأن معنى الأشياء ينكشف لنا في الشعر لا يعني أننا نصل بالفعل إلى معرفة عن طريق 
الشعرء ولكنه مجرد شعور لا أكثر يصاحب توفيقنا في التكيف مع الحياة() 

ويقول آخر: 'إن الجمالَ إدراك أو فعلٌ يوقظ فينا الحياةة في صورها الثلاث معاً : 


الضباسية والعقل والادار»72) 


وسوف يستعرض الباحث بعضاً من الصور التي تظهر من خلالها الوظيفة الجمالية في 
شعر ابن حيوس ٠‏ 
ريلد التاعر إلى النبالقة فى وصيف ممدريه ومظاف حتت :ليها القعميدء عترلده 


إذا عاد عن سوء فأنت نهيته 
انافك الخضشراة الاتشهت 


جنى أبؤساً أو بث في الخلق أنعما 
وان جاء إحساناً فمنك تعلما 
فللهن وةلايفيمإذا هما 


حللت وان سيتث عداك مَحَلَةَ 2 يعود حسيراً من إلي سومها سما 


7١ص ريتشاردز» مبادئ النقد الأدبي» ترجمة: محمد مصطفى بدوي»‎ )١( 
جان ماري» مسائل فلسفة الفن المعاصرة» ترجمة: سامي الدروبي» دار الكتب العلمية, بيروت» الطبعة‎ )١( 
الثانية 65امء ص 5م‎ 


لئن كان أدناها عسيراً على الورى فمازال أقصاها إليك مُسَلما() 

فهو يعلي من شأن ممدوحه؛ حتى أن الدهر يأتمر بأمره بإساءته للناس أو بأنعمه 
عليهم» والبيت الثاني شرح للبيت الأول» ثم يقول في ممدوحه إن الأرض إذا سقيت بالمطر 
سبقها غيم ولكن مطره لا يسبقه شيء فهو الأفضلء ومكانة ممدوحه لا يدانيها مكانة» ولا 
أحد يستطيع أن يسمو إليها أو يضاهيها وان علاء ويؤكد هذا المعنى في البيت الرابع بمعنى 
آخر يقول من خلاله إن كانت هذه المكانة العالية أدناها عسير على الناس فما بالك 
بأقصاها. 

وإذا تأملنا الصورة السابقة نجد أن عناصر الجمال فيها تعددت؛ ومن ذلك استخدام 
أسلوب القصر (وما الدهر إلا طوع )٠١‏ ووسيلته النفي ب (ما) والاستثناء ب (إلا) للتوكيد 
والتخصيصء ثم يأتي الحال (راغماً) ليؤكد أيضاً عظمة قدرة هذا الممدوح الذي (يرغم) 
الدهرء ثم يواصل استخدام المؤكدات» فيستعمل أداة الشرط (إذا) التي تفيد التحقق والتوكيد ٠‏ 

وإذا انتقلنا إلى الصور البيانية فإنه يستخدم الكناية بكثرة» وكذلك يشخص الزمان إنساناً 
يطيع الممدوح؛ بل يشخصه ذليلاً يأتمر بأمر الممدوح» وينتهي بنواهيه ٠‏ وكذلك مما يلفت 
النظر في هذه الصورة المدحية الاعتماد على المقابلات» فابن حيوس يقابل بين ممدوحه 
وبين الزمن» وبينه وبين الغيث,ء وبينه وبين غيره من الملوك ليثبت التفوق لممدوحه؛ ومنها 
(جنى أبؤساً “ا بث أنعما)» (عاد عن سوء ا جاء إحساناً)» (تغيمت * لا يغيم)» (أدناها 
عسيراً على الورى * أقصاها إليك مسلما) ٠‏ 


وأيضاً قوله: 

وعزمة مُذ ألَمَتْ بالشآم بَقَثْ دون الخلافة سوراً ليس ينهدمُ 
ورْبَ جيش إذا سال الفضاءً به أت فيه جبال الأرض تصطدمُ 
بحر فإن عسأث فيه الرماحٌ أرَثْ ١‏ أمواج بحر المنايا كيف تلتطم 
لخيلٍ فرسانِه من طعن ما لقيّث 2 براقغولهم من نقعها ئش" 


فيه الديوان» ص 0 1 
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فمنذ نزول ممدوحه الشام حافظ على الخلافة ببنائه سوراً قوياً من عزمه وقوته يحفظ 
للخلافة هيبتها وعزتها فبقوة الشام قوة للخلافة التي مقرها مصرء وأيضاً المبالغة في كثرة 
جيشه حتى أنه لا يسعه مكان» كأنه بحرٌ ورماحه كأنها موج البحر٠‏ 


فقوة الصورة نابعة من مبالغته وجمالها نابع من قوة تصويره؛ فمدائح ابن حيوس غير 
وحشية كالمدائح القديمة إنما فيها من الجدة تلك البساطة وتلك الصنعة اللفظية التي يزين 
بها جماليات شعره بألوان زاهية براقة يوشي بها شعره فكثيراً ما كان يحشدها كمثل قوله: 

وأين منك حياً يحيا التراب به أني وأنت حياً يحيا به النسما"ا 


وذلك ما يدل على أنه كان يغوص للمعني على عادة أبي تمام وكذلك حشده للألفاظ 
المتجانسة مما يؤكد ولعه بالجناس» ومثل ذلك قوله: 
ورب جمالٍ فتنتني في افتنانه فلا زلت مفتوناً ولا زال مفتنا”(") 


بالكناقر يرع في صررة رفي شكليا رإظارها الغا وسكاميتهاء فترل: 
ممنوعة أحواله متبوعة “أقواله متتتابع إحسانه"() 


فقد جاءت المعاني الجديدة كثيرة» وفيها من الجمال الكثير واستطاع الشاعر من 
خلالها رسم صورة فنية حفل بها ديوانه وجوانب الصنعة فيها واضحة» وهو يبدع في اشتقاق 
الصور كقوله: 
لاتخش عدوى من بحت ذمارهء من مات قلباً لم تعش أضغانه 
دعهلأحداث الزمان درية أتراهيكرم من هوك هوانه؛') 


)0( الديوان» ص 153١‏ 
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الل 


فيقول لممحوحه لا تخفة من كان دوك وأهذت ذيارف فق مات قليه وماتك أضيعائة 
اتركه للزمان فسوف تتوارى تلك الأضغان وتختفي فالزمن كفيل بهاء فالألفاظ والصور معبرة 
عن تجربة عميقة عاشها وتمثلها فأجاد تصويرها ٠‏ 


وكذلك قوله: 
أتيته من طريق قط ما طرقتح أكان عنها جميع الناس عميانا() 


فبعد أن أكثر من تحكم ممدوحيه في الدهر يبدع معنى جديد لو أن هذا الدهر ينظر 
إليه أي هو إنسان لكنت أنت روحه وأنت جثمانه» وهذا إبداع مع جمال تصويرء ثم يستدرك 
ويقول لممدوحه إنك علوت المجد من طريق قبل لم تطرق وينهي تلك الحقيقة باستفهام 
تهكمي هل كل الناس عموا عن تلك الطريق» وذلك لتأكيد معني دقيق أن ما وصلت إليه لم 
يصل إليه كل من سبقك. 

وما زلنا نواصل الرحلة مع الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية عند ابن حيوس» وسوف 
نتلمسها من خلال استخدامه الألوان بدلالتها المختلفة» فاللون "قد يثير لدى الشاعر طائفة 
من الذكريات مما يجعله مسوقاً إلى ابتكار رمز موائم لدلالات تلك الذكريات المستمدة من 
اللون الذي قد يستمده من الطبيعة من حوله رابطاً إياه بحالته النفسية» وبذلك يتجاوز 
الشاعر الواقع المتمثل في الطبيعة إلى نوع من التجريد في رؤيته الشعرية7") 


وأول ما نلتقي به اللون الأبيضء يقول الشاعر: 
آياايٍابظ َّ غلاكَ بيضٌ وكاقت قبلَِك الأَيَامُ جونا () 


وقد يمزج بين لونين متناقضين لإبراز صورته بالتضاد: 
زجي عواصفة ستحائب للمُنى2 بيضاً وَسْحباً للمنايا سودا() 
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فالشاعر يستخدم لونين متقابلين في البيتين السابقين ليعبر عن فكرته» فلقد كانت أيامهم 
(جونا) أي سوداءء قبل أن يروا الممدوح» فلما رأوه ابيضت أيامهمء وذلك ليبرز فضل 
الممدوح عليهم؛ وهو كذلك أمن وحياة لمن يحبهم؛ وهلاك لمن يعاديهم ٠‏ 

ويستخدم اللون الأحمر: 

من أصدرَ الرايات حُمراً مثتما أصدرتها غبّ الخروب تصَّدَرا ؛) 


ويقول أيضاً: 

وَقَد بَيّضَ التقَغ حُمرَ الجيادٍ وَقَد حَمَّرَ الطّعنُ بيض العدّب “) 

واللون الأحمر 'أول لون عرفه الإنسان بالمعنى العلمي لكلمة اللون ٠٠‏ ويرى بعض 
علماء النفس - بعد تجاربهم على الألوان - أن اللون الأحمر يثير روح الهجوم والغزو 
والثأرء ويخلق نوعاً من التوتر العضلي7") 

فالشاعر - المغرم دائماً بالمقابلة - يستخدم التضاد بين الأبيض والأحمرء فالرايات 
احمرت من دماء العدو؛ وكانت من قبل بيضاءء وكأنه يستلهم البيت المشهور في معلقة 
عمرو بن كلثوم: 

بأنا ورد ارات ييا وتصدرفق حفعا قدرويتا 


وقد يستخدم اللون الأخضر: 
وَنِتُ الوهاد كان قَبِلَكَ ذاوياً فَلَمَا 


2 


أتَييتَ اذ هأ ما تنب 3 الزبا )0( 


وكقوله: 


ولا زانت الأعيائدٌ تقدمُ هقذا وَمَلكُكَ مَحروس وَمَغْناكَ أخضَر () 


ءم٠٠١١ إبراهيم محمد عليء اللون في الشعر العربي قبل الإسلام» جروس برسء بيروته الطبعة الأولى‎ )١( 
ص /اه‎ 

0( الديوان» ص ك١‏ 

(؟) الديوان»ء ص 7175 

(؟) إبراهيم محمد علي» المرجع السابق»ء ص 37 

(5) الديوان» ص 555 

6 الديوان» ص اا 


ولا يخرج ابن حيوس في استخدامه للون الأخضر عما هو مشهور عنه؛ 'فإن له 
خواصه المهدئة للجهاز العصبيء فهو لون الربيع والتجدد والأمل» ويرتبط - وخصوصاً 
الناضر منه - بالنماء» ويرمز للحياة والوفرة والخير"7؟) 


وقد يستخدم الشاعر اللون الأصفر: 
بمعصورة وَالدَهرُ ما إصقرٌّ عودُة فَيُلوي وَما ألوى بعاد وَجُرهُما ©) 


ويقول ابن حيوس: 

قد هَذَبَتهم لَك الخُطوبْ ولو 20لا النازٌ ما كان يَخلْصُ الذَّهِبُ () 

واللون الأصفر من الألوان الأساسية» وهو 'من الألوان الساخنة» ويمثل قمة التوهج 
والإشراق» ويد أكثر الألوان إضاءة ونورانية؛ فهو لون الشمس7") 

على أننا يجب أن نذكر أن استخدام الألوان عند الشاعر لم يتعد المألوفء ولم يتخذه - 
كما في الشعر الحديث - رمزاً يتكئ عليه؛ ويريد من خلاله أن يوصل رسالة محددة٠‏ 


وإذا كان "التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواسء وكل الملكات؛ والشاعر 
المصور - حين يربط بين الأشياء يثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكرية» وفي الإدراك 
الاستعاري خاصة: تتبلور العاطفة الأخلاقية وتتحدد تحدداً تابعاً لطبيعته. وبعدء فالصورة 


فالناقد السابق يبين أن الصورة الجميلة تتعاون في رسمها كافة حواس الإنسان»؛ لتثير 
فينا المعاني الأخلاقية المختلفة» وكذلك المعاني الفكرية» إلا أن الباحث يتحفظ على عبارة 
(فوق المنطق)؛ لأن الشاعر مهما أغرب في خياله؛ فلا بد أن يكون منطقياء ولا بد من 
الجزم الثابت بدور العقل في صياغة الصورة» ثم كيف يتذوق المتلقي ما هو فوق المنطق؟ 
بل كيف يكون لما هو فوق المنطق منهج؟ 
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العرب» دمشق» 8ام ص ١.1‏ 


وإذ| كانت الحوابى الخمين تتعازق ف رمد السدورة مرق يلقن الناسث الرظفة 
الجمالية للصورة من خلال تعامل ابن حيوس مع الحواس ٠‏ 


وأول هذه الحواس - عند ابن حيوس-, وأكثرها شيوعاً - بعد الصورة البصرية - هي 
حاسة 'الشم"؛ وإن كان النقاد يضعونها 'في الدرجة الثالثة من سلّم الحواسّ بعد البصرية 
والشبمعية: وذلك من مديث المقدرة .على الاتتعال, تعن ,بعد :والكم ينذق مع السنع في إمكافية 
الانفعال بالموضوع في غيبة الجسم الفاعل7") 


يقول ابن حيوس: 

يا مَنْإذا نش رَّالأنَامُ حديتة ملأ الدُنا عَزفاً يفوق العنبرا 
إن فاح في أقصي البلاد فبعد أئ ‏ أض حي الشآمُ بعزفه مُتعطّرا 
حتى تخْنادوخكة وترابية)2 غود قَمارَاً ومسكاً أذنفرا () 


فمن خلال امتداحه لأمير الجيوش الدزبري» يوضح الشاعر - من خلال الصورة الشمية 
- أن حديث الممدوح عندما ينتشر بين المتحدثين» فكأنما انتشر بينهم العرف الطيب الذي 
يفوق على العنبر طيباًء وهي رائحة نفاذة لدرجة أنها ملأت الشام ووصلت أقصى البلادء 
وهذا جعل الشاعر يتخيل أن مصدر تلك الرائحة الزكية عوداً من أعواد مدينة (قمار) بالهند 
التي اشتهرت بصنع الروائح الطيبة» أم أنه مسك فاح فعطر الدنيا ١‏ 

ويبين أحد علماء النفس طبيعة الصورة الشمية بقوله: 'فالصورة الشميّة مستعصية على 
الحجب, إنها صورة منتشرة بإمكانها التأثير بفعلها وإن كان جسمها غائباء أو محجوباً؛ لهذا 
السبب أمكننا اعتبار الشمّ من الحواس التي تمكن الإنسان من أن يستبدل بالأشياء ما يشير 
إليها من أمارات وعلامات؛ وفي ذلك الانتقال من استخدام الأشياء إلى استخدام رموزها رقئّ 
نفسيء يقوى ويزداد تحديداً ويتسع مدى بفضل البصر والسمع؛ ومن هنا كانت الدلالة 


255 الديوان». ص‎ )١( 
5 يف6 يوسف مرادء» مبادئ علم النفس العام, دار المعارف. القاهرة. الطبعة السابعة ام ص‎ 
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النفسية لحاسة الشم تكمن في أنه من ثناياها 'تنبثق تباشير السلوك التكييفي التوافقي»ء سلوك 
التوقع والاستعداد والرويّة'(") 


ومن الصور الشمية قول ابن حيوس: 
وطبفّت الآفاق أخبارك التي إذا سْشِرَتْ في بلدة كسد العطرٌ 
فهل وليت ريخ ابن داود حنتها فَعْدوَئُها شهز ورَوْحَئها شَهِرُ 7 


فشهرة الوزير (اليازوري) طبقت الآفاق» فله سيرة عطرة إذا انتشرت في بلدة» فإن أهلها 
يُعرضون عن شراء العطور اكتفاء بطيبهاء وقد عمت شهرته الآفاق لدرجة جعلت الشاعر 
يتساءل هل أمر سليمان بن داؤد الريح التي كانت من جنوده فنشرتها في الآفاق» ففوق 
الكنايات الرائعة في الصورة جاء الاقتباس من القرآن الكريم من قوله تعالى: 'وَلسُلَيْمَانَ الرّيحَ 
عُدُوُهَا شَهرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ' (سبأ: ؟١)‏ ليحسن الأسلوبء ويؤكد المعنى دالاً على ثقافة 
الشاعر الدينية ٠‏ 


ثم تأتي الصورة البصرية التي تعد الأكثر انتشاراً بين الشعراء في كافة العصورء ويحلو 
لبعض النقاد أن يقسم الصورة البصرية قسمين: " 
أ - الصورة النقلية: التي تعتمد على الوصف المباشر ٠‏ 
ب - الصورة الرؤيوية: والتي ينقلها الشاعر عن الواقع» ولكن من وجهة نظره؛ ومع مزجها 
بعاطفقه1 


يقول الشاعر: 
أنت غيث إذا اعترى الأرضَ مَخلٌ وبدواءٌإذا اش تككى الذدَينْ داع 
فضث: حتى على الشراب قوالاً 2 وفككت الف ةً حتى الماءً 
أفَيناحفرت أم هو بحن بان لما كشفت عنه الغطاء 
له تكن قطأنَّ في العزم سنيلاً ‏ تذهب الراسياث فيه جُفاء 
فمن الناس مَن يقول: تعالث هه ةتترك الججالَ ههباءً 
)١(‏ ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية؛ ونماذجها في إبداع أبي نواسء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الآولى 2١91/85‏ ص 7١‏ 
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ومن الناس قائلٌ: ليس يستنل-2202 كر أن تجري البحاز النَهاءَ 

أثر سوف تنقضي حقب الدّهفا- سر ولمتستطغله إخفاء () 

فلقد استأثر أنوشتكين الدزبري بِجُلَ مدائح الشاعرء وهو هنا يصف عين ماء حفرها 
أمير الجيوش الدزبريء ولم تكن صورته نقلاً جافاً (فوتوغرافياً) للواقع» ولكنه جمّع شتات 
الواقع المتنائثر حتى خرجت هذا الصورة البصرية الجميلة ٠‏ 


ومن أمثلة الصورة البصرية عنده؛ قوله يصف داراً بناها تاج الملوك محمود بن نصر 


يقول فيها: 


داز بها اكتست البسيطة زينة 
مازال مبصرها يعودُ بخاطر 
وترى طيوز الجوّ في جتباتها 
وسوابقاً ليسَت ثفارق أرضَّها 
بالمصلتين صواعقاً لتقي 
رهط نَضّوا بيض السيوفٍ وآخر 
بالجانب الغربي فيها نخلةٌ 
وتروق عيتك دوحةً من غربها 
وزرافقفان أقيمتاكلتاهما 
والفيِلٌ بقرغ جِلدَهُ سُوائة 
وظعائن تخشى العيون وتتقي 
والبحصرُ عائنمةٌ به حيتائه 
طام ومايّخشى على ركابه 


ويزيئهامنك الهمامُ الأروغ 
يشكو الكلال وناظر لا يشبغ 
بعضي] محلّقةٌ ويبعض وققَغ 
وكأنها تحت الفوارس تمزع 
واللابمسين يلام قأالاشزع 
قذ جر قوسا ليس فيها مَنزع 
ناءٍ جناهها وهو أن مونع 
ران إليك بمقلةلاتهجبع 
من كل قُطر وهو لا يتزعزغ 
نظشر المريب فدهرها تتبرقع 
ومن الشبَاك لها سمامٌ مُنقغ 
غرقٌ ومركة مقيمَ مقلع () 


)١‏ الديوان» ص اما 
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ثم نأتي للحديث عن الصورة اللمسية» 'وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة صور الحواس» 
وهي تضم أربعة إحساسات رئيسة: أولاً الإحساس بالتماس والضغطء ثانياً: الإحساس بالألم؛ 
كالقاء الاضناس بالبرودة: ربعا الأحساس بالسفرية ا 


وكذلكيمكتفا أن تعد مق صبورهاء الأحسان بالفاانة: والتشوفة والصداضة: والليوخة؛ 
ومنها قول الشاعر: 
فَلِيَطلُب الرومُ الأمان فَقَد بدت لَهُمْ خُشُوتَةُ صارم وَلَياة () 


ومنها قوله: 

وَإعتِزامٌ يلين في الزَّمَنِ الآيا2 -ن وَيَجفو عَلى الزّمانٍ الجافي 
أنت نبهت ذا الكلام فلانا مش ْجُفُوني إن نامَ ليل القوافي 
عن معان تكسو المناقب أفوا0 ف ثناءٍ أبقى من الأفواففٍ ؛) 
فقد استخدم الشاعر (خشونة)» و(ليانة)» و(يلين)» و(أفواف) وهي أثواب رقيقة مزركشة» 

ومن الصور اللمسية التي فيها حرارة (النار)» وفيها رقة (قبّلوا) قوله: 

فَكُلَ سَّيفٍ ثزيلُ القوف شَفْرَئُهُ ‏ فداء سيف يزيل الخَوف وَالعدَما 
إذا نأى مذهباً لله فيه رضئّ وَدِونَهُ الناز أو حَدُ الظبى إقتحَما 
وَقَبَوا كل تهج ظلت تَسلْكُهُ حَتَى يَصيرَ شَراهُ في الشفاه لما () 


وأما الصورة الذوقية» فنضعها في المرتبة الخامسة من قائمة الصور الحسية. يقول حامد 
عبد القادر: 'يظهر من النتائج التي وصل إليها الباحثون في هذا الصدد أن النجاح يبلغ 
أشدّه بوجه عام في إثارة الصور البصرية والحركية» ويلي هذا النجاح في إثارة الصور 
السمعية إذ يصل إلى نحو 9757.8 أي إلى أقل من المتوسط بقليل» ويقل عن هذا النجاح 
في إثارة الصور الشمية إذ يبلغ نحو 7655.7, ثم في إثارة الصور اللمسية إذ يبلغ نحو 
5 , ثم في إثارة الألم والتغيّرات الباطنية» إذ يبلغ نحو 7670.7, وأخيراً في إثارة 
الصور الذوقية أو صور الطعومء إذ تبلغ نسبة النجاح في ذلك نحو 5.7 )796١‏ 
)١‏ الديوان» ص ١٠/ه‏ ' 
؟) حامد عبد القادرء دراسات في علم النفس الأدبي؛ المطبعة النموذجية» القاهرة» 1545١م؛‏ ص ١177”‏ 
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يقول الشاعر: 
ضَّمنت سُوافَ معانديه سيوفة ‏ فكمرّ عيش غداته مرّآثة () 


فسيوف الدزبري تضمن لأعدائه الموت» وهذا جعل حياتهم مَرّة. 

ويبين أحد الباحثين طبيعة حاسة الذوق» 'وهي ذات تنبيه كيميائي» مثلها في ذلك مثل 
الصورة الشميّة» لكنّها تختلف عنها من حيث طبيعة الاتصال بالموضوع المحسوس. فعلى 
حين ينفعل الشمّ عن بعدء نجد أن حاسة الذوق لا تنفعل إلا إذا وضع الجسم على اللسان؛ 
فهي إذأء حاسة قائمة على التماسّ المباشرء وتتفق الحاستان من حيث إنهما قابلتان 
للتهذيب» وكثير من ألوان الترف يرجع إلى إرهاف هاتين الحاستين» وذلك لما يصحب 
تنشيطهما من الشحنات الوجدانية"[*) 

يقول الشاعر: 

فَقَم خضت أهولاً تتيجثها غلا ولاقَيتَ أوصاباً جنى صابها شَهذ () 

وقوله 

0 5 2 7 0 2 008 و 030 

ما زلت تلتَذْ طعمَ العفو مُقتَدراً ‏ حَتَى إبثغي عِندَكَ الإحسانٌ بِالرّبَلِ ") 

ففي البيتين السابقين شجاعة ممدوحه بأنه خاض أهوالاًء ولكن نتيجتها كانت (شهد)» 
وكذلك أصبح المذاق عند ممدوحه لذيذاً (تلتذ)؛ لأنه ذو نفس سمحة:؛ فهو يحب (طعم 
العفو)» وقد بالغ الشاعر بأن جعل الناس - من فرط سماحته - يتقربون إليه بالعصيان٠‏ 

وأما عندما نتحدث عن الصورة السمعية» فلا بد أن نعرف أن 'معنى القصيدة إِنْما يثيره 
بناء الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكلمات كمعان؛ وذلك التكثيف للمعنى الذي 
نشعر به في أية قصيدة أضيلة إنْما هو حصيلة لبناء الأضوات7) 
)١(‏ الديوان»ء ص :و١‏ 
0( الديوان» ص م 


2( أرشيبالد مكليشء» الشعر والتجربة؛» ترجمة: سلمى الخضراء الجيوسيء دار اليقظة العربية» بيروت» 
,ص 5" 

(5:) الديوان» ص 55٠‏ 
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يقول الشاعر: 

نَمَا إشتقت خَيلْ الوغى مِن بَعدها 2 إدمانَ رَكضك وَالكِلامُ صَهِيل )ا 

ونستوضح طبيعة السمع من أحد علماء النفس» فنجده يقول: 'فللحواس التي تدرك عن 
بعد ميزة السبق والتوقّع والتبصّرء غير أنّ حاسة السمع أقلّها مادية وأقواها استخداماً للرموز 
والإشارات العقلية. وهل من رموز أكثر تحرراً من المادة وأشمل دلالة من الرموز اللغوية 
التي يصطنعها التعبير اللفظي"*) 

وقك يكوك الحبونة» شحيويا كصوتة القناء: ار.صوك الطيون:: 

يقول ابن حيوس: 

وزوز ذراكَ منِه كن يوم غناءً نم تثر فيه اللُحون () 

ونحن نسمع الأنين من قوله: 

ولا زَآزَت اده تعد صَّمث زنير سوف يتتفذهأنين('") 

ويوضح أحد النقاد أن "الألم الذي يعبر عنه بالصوت يؤثر فينا على وجه العموم تأثيراً 
أبلغ من تأثير الألم الذي يعبر عنه بقسمات الوجه.. والشعر نفسه ليس في حقيقة أمره إلا 
جملة من الكلمات المختارة يقصد بها الشاعر إلى أنْ يهزّ الأذن هزاً أقوى!"ا 


وبعد استعراض الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية عند ابن حيوسء فإننا نستطيع أن 
نقومها فيما يأتي: 
أ - يؤكد الباحث على تداخل الوظائف المختلفة للصورة الشعرية» فليس هناك فصل بينهم» 
وكذلك ليس هناك تفاضل إلا بطريقة الاستخدام كي تخدم البناء الشعري٠‏ 
ب - تحققت الوظيفة الجمالية عند ابن حيوسء ويرى الباحث أنها لم تكن شاغله الأول» 


فشاعرٌ مادح متكسب بشعره؛ وليس له مهنة أخرى غير تعاطي الشعر من الصعوبة أن 
يكون الجانب الجمالي اهتمامه الأول ٠‏ 


)1( الديوان» ص 55١‏ 
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ج ديرز من خلال صوره - قدرته على التحسيع بتحويل المعنويات إلى محسوسات» 
والاشكيدن مكب الضفة الانباكية اننا لين كارك 


د - وأما المبالغة فهي مجاله الذي صال وجال فيه؛ لأنه مادحٌ أبداًء ولأنه كذلك, ولأنه لا 
يتقلب في فنون القول وأغراض الشعرء فألجأه ذلك إلى المبالغات الزائدة» أو ما يسميه 


البلاغيون "الإغراق" ٠‏ 


ه - وقلما يبني الشاعر صوراً يكون الهدف منها المتعة الفنية في ذاتهاء وقد يلجأ إلى ذلك 
أحياناًء ولكن سرعان ما يفلتُ الخيط منه عندما يقصد من ذلك بيان قيمة شعره ليطالب 
الممدوح بعطاء أجزل ٠‏ 

و - أحسن ابن حيوس استخدام الألوان بما يخدم صوره الشعرية» ولكنها لم تصل إلى درجة 
الرموزء وكذلك أجاد استخدام الحواس» وبخاصة الصور المرئية» ثم الصور الشمية؛ 
وبعدها الصور السمعية» وغيرها ٠‏ 


ز - ويرى الباحث أننا يحسن أن نتعامل مع الصورة الشعرية على أنها مدرّك تنفعل به ذات 
الشاعر نفسياً ومعنوياًء فيخلقها لتنقل لنا المعنى الذي يريده» وفي الوقت نفسه لتخلق 
جِوّاً نفسيا يعبر عن شعورهء وتنجح الصورة الشعرية كلما عملت على التناغم بين 
المحور المعنوي والمحور النفسي بحيث يتكامل المحوران» ليأتي دور المتلقي في 
المشاركة لفهم الصورة والتفاعل معها نفسياً ومعنوياً. 


الوظيفة الاجتماعية 


يرى الباحث أن للفن هدفاً يسعى إليهء وأن له - أيضاً - باعثاً يدفع إليه هذا 
الباعث يغذيه جذران: جذر يمتد في أعماق النفسء» إذ من فطرة النفس البشرية السعي إلى 
الجمال» وجذر آخر يغذيه المجتمع الذي يهدف إلى التوافق معه» وهكذا يلتفي ما تصبو إليه 
النفس مع ما يتطلبه المنهج فإذا الإنسان مدفوع إلى تحقيق الجمال بفنه بباعث من رغبه 
النفس وباعث من أمر التوافق والتبادل مع الجماعة التي يحيا بينها ٠‏ 


والشاعر - كائناً مَن كان - لم يكن أبداً بمعزل عن الحياة في أي عصر من 
العصورء والصورة عنده مرآة لمجتمعه» ومرآة لأحاسيسه ومشاعره قبل ذلكء فإذا كنا لا 
نشك أن الشاعر يكتب لنفسه أولاً» فإننا أيضاً لا يمكن أن نقبل أن يكتب لنفسه فقطء وإنما 
هو يصور نفسه من خلال التعبير عنهاء وكذلك التعبير عن مجتمعه ٠‏ 


واذا كانت الوظيفة الجمالية للصورة تلتقي مع دعوة أنصار "الفن للفن"» فإن الوظيفة 
الاجتماعية للصورة تلتقي مع أنصار الدعوة إلى "الفن للمجتمع"٠‏ 


والذي يراه الباحث أن الشاعر لا يمكن أن يكون أمراً واحداً مما سبق» وهو لا بد أن 
يجمع بين هذين النمطين من الوظائفء بل وغيرهماء وذلك إذا أراد أن يصير شاعراً مهماًء 
لأن الإنسان عموماًء والشاعر - بخاصة - لا يمكن أن يحيا لنفسه فحسب أو يحيا لمجتمعه 
على حساب نفسه ٠‏ 


فالشعر لا بد أن يؤدي وظيفة للمجتمع "إن الشعر كان يؤدي دوراً على المستوى 
الفردي والمستوى الجماعي(١)‏ 


ويوضح أحد النقاد أن "الفن عمل اجتماعيء وأن الفنان - هو أولاً وقبل كل شيء - 
رجل يحترف مهنة» وجميع الفنانين ينظرون إلى الفن نظرة جدية؛ ولا بُعدونه مطلقاً مجرد 


)١(‏ أحمد يوسف علي» مفهوم الشعر.ء ص 7/اة 


استجابة لتلك الحاجة البشرية إلى بذل نشاط حر دون استهداف أي غرضء وانما هو عمل 
جدي ينطوي على الكثير من التفكير والتنظيم والجهد والتصميم؛() 


والذي استوعبه الباحث أن هناك وجهتي نظر: 
الأولى: هي وجهة نظر الشاعر المبدع» وهذه يغلب عليها الذاتية والوظيفة الجمالية ٠‏ 
الثانية: هي وجهة نظر المجتمع الذي ينظر للشاعر على أنه لسان حاله» وينظر للشعر 
على أنه وظيفة اجتماعية٠‏ 


وبذلك لا بد للشاعر أن يجمع بين الوظيفتين الإمتاعء؛ والفائدة» وهذا ما يؤكده النقاد 
بقولهم: 'ولا يمكن الحكم على وظيفة صورة بأنها جلبت الفائدة دون أن ثمتع» أو أن تؤدي 
وظيفتها في الإمتاع من غير أن يكون وراءها إفادة وتجسيد لتجربة» وتوضيح فكرة, فالفائدة 
والمتعة لا يجوز أن تتعايشا فقطء بل يجب أن ثدمجا"") 


إذن فالشاعر لا يحيا لنفسه؛ ولا يحيا منعزلاًء بل إن المجتمع - بكل ما فيه - يُعتبر 
مصدراً من أهم مصادر الصورة عند أي شاعرء وكذلك تبدو "الصلة وثيقة بين وظيفة 
الصورة من الناحية الاجتماعية» وحياة الشاعر وظروف مجتمعه ونظرة الشاعر الخاصة إلى 
كثير من المواقف والزوايا حتى كادت الصورة - في بعض الأحيان - تؤدي وظيفة الوثيقة 
التي تحكي حياة صاحبها7”) 


وعندما يهدف الشعر "إلي جانب المنفعة المباشرة» فإنه يثير في المتلقي انفعالات من 
شأنها أن تفضي إلى أفعال» فيوجه سلوك المتلقي» ومواقفه» وجهات خاصة:؛ تتفق والأغراض 


الاجتماعية المباشيرة لله )0( 


)0( زكريا إبراهيم» مشكلة الفن» مكتبة مصر بالفجالة» دهت ص ٠م‏ 

)١(‏ رينيه ويلك» أوستن وارينء نظرية الأدب» ترجمة: محيي الدين صبحيء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء الطبعة الثانية ١ام,)‏ ص ١١‏ 

(؟) علي إبراهيم أبو زيدء الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعيء دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية 
,ص 54١54‏ 

773١ جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ )١( 

*”/١ عبد الله التطاوي» الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليدء ص‎ )1١( 


7ه" 


ويوضح أحد النقاد هذه العلاقة بين الشاعر وبين البيئة بقوله: 'ويظل مضمون الأدب 
في جوهره بمثابة أحداث تعكس مواقف ووقائع اجتماعية» كما تظل الصورة الأدبية بمثابة 
عملية تشكيل لهذا المضمون وابراز لعناصره وتنمية لمقوماته» ولا يتم نظم القصيدة بمجرد 
صرخة يطلقها الشاعر في الفضاء بقدر ما تنشأ عن طريق العلاقة الجدلية بين الإنسان 
والعالم» مما يؤكد الصلة الحميمة بين الإنسان ومجتمعه؛ ويرصد دورها في العملية الشعرية 
وحقول الإبداع(") 


والمأخوذ من ذلك أن الشعر لا بد أن يعكس أفكارٌ العصر الذي ينتمي إليه وطبائعه؛ 
ووسيلة الفن إلى تحقيق وظيفته الاجتماعية هي الصورة الفنية التي يتخذها الشاعر وسيلته 
المفضلة:؛ والتي يعتبرها النقاد العنوان الرئيسي لمجد الشاعر ٠‏ 


وقد يكون الشعر مصدراً من مصادر المعرفة» ألم يكن الشعر ديوان العرب؟ فهو 
سجل حياتهمء ولولاه لجهلنا كثيراً من عادات العرب وسلوكهم وسائر مناحي حياتهم ٠‏ 


وقد شرح ريتشاردز المعرفة الفنية بقوله "إن المصدر الحقيقي - في اعتقادنا - 
بحقيقة» أو بشيء ما عقب قراءتنا لقصيدة من القصائد هو هذا الإحساس الذي يعقب عملية 
التكيف, وتنسيق الدوافع» وتحررهاء وما تشعر به من شعور بالراحة والهدوء والنشاط الحر 
المطلق والإحساس بالقبول ٠وهذا‏ الإحساس هو الذي يدفع الناس إلى تسمية هذه الحالة حالة 
اعتقاد أو تصديقء فيقول بعضهم مثلاآً: إن هذه القصيدة أو تلك تجعلنا نعتقد في وحدة 
الوجود أو خلود الروح» وهكذا فإحساسنا بأن معنى الأشياء ينكشف لنا في الشعر لا يعني 
أننا نصل بالفعل إلى معرفة عن طريق الشعرء ولكنه مجرد شعور لا أكثر يصاحب توفيقنا 
في التكيف مع الحياة() 


وقد رأى أحد النقاد أنه إذا كان الجندي يقاتل بسلاحه» والفلاح يقاتل بفأسه ومحراثه 
٠‏ فإن الشاعر - وهو يؤدي وظيفته الاجتماعية - يقاتل في ميدان/ أغراض الشعرء وأما 


717 ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ص‎ )١( 
7 إف6 علي إبراهيم أبو زيدء فنيات التصوير عند الصنوبري» ص‎ 


سلاحه فهو الصورة الفنية» فيقول: 'وكذلك الوظيفة الاجتماعية قد يُعنى بها أن الصورة 
سلاح الشاعرء والصورة درعه؛ وقوله دفاعه؛ وكلمته ترسهء وبالصورة يقاتل؛ وبالتصوير 
يناضل فكرياً واجتماعياًء يرمي ويعقرء وبالصورة يبني ويهدمء وقد يقتل القول الجاد نفوساً 
مرهفة لا تحتمل شراسة التعبير وحدة التصويرء ووظيفة الصورة الاجتماعية قد تبدو كذلك 
في التحبيب والترغيبء وفي التحقير والتنفيرء وفي المدح والاستهزاء»وفي الحب 
لالد" 


ويرى الباحث أن الأغراض الشعرية غالباً ما كانت تلبي حاجات اجتماعية» وتقوم 
بوظائف ضرورية لهاء فالمديح والرثاء والفخر والهجاء والوصف والشكوى والاعتذار كانت 
كلها من نتاج النظام القبلي» أي ارتباط الشاعر بمجتمعه» وهي تخدم وظائف كيانية نفسية 
واجتماعية في آن بالنسبة للفرد والقبيلة / المجتمع معاً ١‏ 


وإذا كان الشاعر ابن حيوس شاعراً مادحاء فإن الوظيفة الاجتماعية في شعره يمكن 


أن تتضح من استعراض أغراض شعره؛ وبخاصة عندما نتبين خصائص كل نوع من هذه 


الأغراض ٠‏ 
ولقد سبق للباحث أن قدم إحصائية بأغراض الشعر التي عالجها ابن حيوس وكانت 
كاري 


بلغت قصائد ديوانه مائة وعشرين قصيدة: وتوزعت - حسب أغراضها - كما 
يوضحها الجدول التالي: 


الغردض عدد القصائد نسبتها 
المدح ١١‏ ”0/00 
الرثاء ١‏ 000.5 
الهجاء ١‏ ئ001ظ2 
الغزل " ل 
الحكمة ١‏ 9/00 
الشكوى 9/0١ ١‏ 


0/60٠ ١ المجموع‎ 

والذي يتضح من الوهلة الأولى أن الصورة المادحة في شعر ابن حيوس كان لها 

النصيب الأوفى؛ فلقد بلغت نسبتها بين الأغراض الأخرى لشعره أكثر من ”.17 96 ولذا 
سيبدأ الباحث بالحديث عنها - ليستجلي من خلالها - الوظيفة الاجتماعية٠‏ 


والمديح: ذلك الغرض الذي طالما حمل له النقاد استهجاناً باعتباره مضيعة لموهبة 
الشاعرء واستنزافاً لقدراته وطاقاته التي وهبها الله إياهء إلا أن تلك النظرة بدأت تتغير شيئاً 
فشيئاً عندما أدرك النقاد سر الجمال في شعر المناسبات» وإن كان م 
إلى أكن حبف مواقة الشمخصية وقدركه هل صييافة حيرزه يظطريقة فش 


والمدح 'غرض أصيل من أغراض الشعر العربي منذ أقدم عصوره؛ وهو فن عرفان 
الجميل؛ وفرصة للإشادة بأهل الفضل؛ فإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووهء والدعوة 
ألضيقات اليد 


بل يرى أحد النقاد أن المدح قد تناوله أغلب شعراء العربية» يقول: 'وقد تناول المدح 
معظم شعراء العربية7") 

إذن فالمديح 'فن الثناء والإكبار والاحترام» قام بين فنون الأدب العربي مقام السجل 
الشعري لجوانب من حياتنا التارخية؛ إذ رسم نواح عديدة من أعمال الملوك وسياسة الوزراء» 
وشجاعة القواد» وثقافة العلماء» فأوضح بذلك بعض الخفاياء وكشف عن بعض الزواياء 
وأضاف إلى التاريخ - صادقاً أو كاذباً - ما لم يذكره التاريخ() 


"١5 إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارم؛ ص‎ )١( 
١/8٠١ أحمد أحمد بدوي» أسس النقد الأدبي عند العرب» دار نهضة مصرء القاهرة» د ٠ت ص‎ (0 


)1( سامي الدهان» المديح» دار المعارف» القاهرة., سلسلة فنون الأدب رقم قم (4)» دهدت.» ص ه 

)١(‏ عبد الله الطيب المجذوبء القصيدة المادحة» دار التأليف والترجمة والنشرء جامعة الخرطوم.ء الطبعة الأولى 
1 ص م 

(") عبد الله الطيب المجذوبء القصيدة المادحة» ص 1 

)5( أحمد الشايب» الجارم الشاعر عصره حياته شعره» ص ١أه‏ 


5ه" 


ويعتبر أحد النقاد المديح أصل الشعر العربي "المديح أصلّ في الشعر العربي 
والحكمةٌ قد تخلله» وقد يُختم بها حديثه» والفخر والرثاء والهجاء كل أولئك فروع منه» أو تبع 
لهء أو منسوبات إليه'(") 


بل إن المديح قد يكون دعوة إلى الخيرء 'هذا والمديح - لما يحدثه من نشوة وارتياح 
- من أجدى وسائل الدعوة إلى الخير والفضائل27) 


ويزيد أحد النقاد الأمر وضوحاً بقوله: 'وفن المديح قديم في الشعر العربيء وهو فن 
طبيعي في الحياة» وإنكاره إنكار لِخُلْقٍ من أكرم الخلال: وهو عرفان جميل يُسدى إلى 
شخصء أو طائفة» أو أمة» أو الإنسانية كلها ٠٠‏ والأمر في إنكار هذا الفن إنما ينصب 
على المديح المنافق الكاذب الذي يكون سلعة تجارية يذل الشاعر نفسه؛ ويُصبح بوقاً لما 
يُرضي الرئيسء أو الغني» أو الطاغية» وإن لم يُرض الواقع والشعور الصادق"7*) 


وعندما نخصص الكلام في الحديث عن المديح في شعر ابن حيوسء فإننا - كما 
أوضحنا - نجد أنه شغل مائة واثنتي عشرة قصيدة من مجموع قصائده البالغة مائة وعشرين 
قصيدة, وهذا ما دفع الباحث إلى اعتبار ديوان ابن حيوس الضخم ما هو إلا قصيدة مديح 
طويلة تتغير - أحياناً - أوزانهاء وقوافيها ٠‏ 


وقد كان ابن حيوس - على غير تصريحه - شاعراً مداحاً متكسباً بشعره» فلم يرد 
في سيرة حياته» ولا أشار محقق ديوانه إلى أنه كان له عمل يتكسب منهء وهو لم يترك أميراً 
من أمراء عصره إلا ومدحه؛ وكذلك الوزراء والقوادء ويقدم الباحث جدولاً بقصائد مديح ابن 
حيوس: 

اسم الممدوح عدد القصائد 

الأمير القائد أنوشتكين الدزبري 46 
الشريف فخر الدولة أبو يعلي حمزة بن الحسن بن العباس 3 
ناظر الأموال صدقة بن يوسف الفلاحي ١‏ 
الأمير ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن الحسين الحمداني ٠١‏ 


الكاتب زيد بن أحمد بن عجل ١‏ 
الأمير حيدرة بن الحسين بن مفلح ١‏ 
الوزير أبو محمد بن علي اليازوري ١‏ 
الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي 
الوزير أبو الفرج عبد الله بن محمد البابلي ١‏ 
القاضي جلال الملك أبو الحسن بن عمار ١‏ 
القاضي عين الدولة صاحب صور ١‏ 
الأمير محمود بن نصر بن صالح المرداسي ١١‏ 
الأمير نصر بن محمود 1 
الأمين شنائق ين محمود 4 
الأمير مسلم بن قريش العقيلي ١‏ 
الأمير علي بن منقدذ 7 
الأمير أبو علي بن ناصر الدولة ١‏ 
الكاتب صاعد بن عيسى بن سمان ١‏ 
يمدح فتيه أعجبوه ١‏ 
مبارك بن الشبل بن جامع ١‏ 
المجموع ١1١‏ 


ومن الملاحظ على هذا الجدول أن أمير الجيوش مصطفى الدولة أنوشتكين الدزبري 
استأثر بالنصيب الأوفى من مديحه. وتبلغ نسبة قصائده في الدزبري ثلث قصائد الديوان» 
وتبلغ نسبتها من مجموع قصائده في المديح 7.7 96: وذلك أن ابن حيوس لازم الدزبري 
منذ تعرفه عليه عام ١47ه‏ إلى أن ثوفي الدزبري عام 477هء وقد أشار إلى ذلك في قوله: 


وقفتُ لديكَ والعشرونَ سِنّي-2 وهاأنا قد قربيثش الأربعينا () 


وقد مدح ابن حيوس الدزبري بأربعين قصيدة» وقد علق خليل مردم على هذا العدد 
من قصائد المديح ثقال في شخص واحد بقوله: "وذلك أقصى ما يمكن أن يقوله شاعر في 
مدح ل 


ويبين أنه وقف شعره عليه ولم يشرك معه غيره في مديحه: 
أوانسُ عن سواكَ لها نِفاز 2 كمانقرّث من الشّيب الغواني 
زففث إليك فيها كل بكرٍ 2 ولمأس مخ لغيركَ بالعوان 
أأمدح مَنْ كه فيه ظني وأثركٌ من بأنعمه ابتداني 


وأذعو مَنْ به صممٌ وعيّ وأقعد عن إجابة من دعاني 7) 


فالشاعر شديد الارتباط بالدزبري القائد الهمام» وقد حبس عن غيره معانيه المبتكرة, 
بل وقد حبس المعاني المعادة كذلك٠‏ 


والمديح مناسبة» والمناسبة اجتماعية - إلى حد ما - » ولذا فالشاعر لا يمضي في 
عمله عابثاً بلا قيودء فلا بد من قيود تحكم عمله» وقديماً قالوا: إن الفن - عموماً - هو 
الرقص بالقيودء وهذه القيود الفنية هي "الإطار الاجتماعي الذي يظل المحك الأول للشاعر؛ 
ليكون العمل الفني - في هذا المستوى - أداة لبناء (نحن) جديدة» فالواقع أن كل ما يأتي به 
المبدع لا بد أن يكون ذا صلة بالإطار الاجتماعي الذي يحمله7) 


ولم تكن أي من قصائد المديح لابن حيوس لتقتصر على المديح وحدهء فهذا عنوانها 
فحسبء وأما ما تشتمل عليه من الموضوعات فكثيرء وكلها يندرج تحت ما أسميناه الوظيفة 
الاجتماعية٠‏ 
)١(‏ الديوان»ء ص 555 
)١(‏ مقدمة الديوان» ص 4 


لق الديوان» ص 1 


١19 رينيه ويلك» وأوستن وارين» نظرية الأدب» ص‎ )١( 
5١ الديوان» ص‎ (2 


ومن ذلك بيان صفات الممدوح» ومن ذلك قوله يمدح تاج الملوك محموداً بن نصر: 


ثحبٌ من الأقدام ما أبغض الورى 
تَصيّةُ شداد. وفخر ربيعة 
تظل المعالي في سواكم غرائباً 
وانك أوفى الناس بأساً ونجدة 
وأحضرهم في الخَطب إِنْ عر خاطزٌ 


وتسلو عن الأرواح وهي حبائبٌ 
وسادةٌ كغب حين حصى المناقبُ 
ذوات نفارٍء وهي فيكم ربائبٌ 
إذا أقبلبث من كل أوب مواكبُ 
إذا شاعرٌ أكدى وأفحمَ خاطبْ () 


فالشاعر يبين أن تاج الملوك يحب من الإقدام ما يبغضه الأنام» وهو خيار من خيار 
فأجداده ربيعة وكعب أعالي العرب» وهو أوفى الناس نجدة حتى ولو تكاثرت الجيوش من 
كل جانب ٠‏ 


ويحب الباحث أن يؤكد على أن الصورة الوظيفية لا يمكن أن تخلو من جمال؛» فهي 
لا بد أن تؤدي وظيفيتها بجمال وإلا لما ؤصفت ابتداء بكونها صورة٠‏ وهنا يؤكد ابن حيوس 
مديحه بالمقارنة» وهي الصورة التي يجيدها دائماًء فالممدوح يحب ما يكره الناس» والمعالي 
غريبة في غيرهمء ولكنها تربت وكبرت عندهمء ولا شك أن استخدامه لأفعل التفضيل في 
المفردات (أوفى - أحضر) ليؤكد تفوق مدوحه على غيره ٠‏ 


ومن أقواله في المديح أيضاً: 
لا العذلٌ ناهيه ولا الحرصٌُ الذي 
لكَ في الشجاعة والسماحة رُتبةٌ 
لميُعطها عمرو القنا إقدامة 
ثفني العدى قتلاً بكلٌ كريبهة 
فلطالما أَضَرَمْتَ في إحرازها 
ليدم لك العرُ المؤثَّلُ وليَدْمْ 


أمر النفوس بشُحها أمازهُ 
ترقث عدو لايَقِرُقرره 
قذماولا كعب الندى إِيثارَهُ 
لك فهر وعللهم أوزازة 
لها رُوُوسُ الدارعينَ شراره 
في ضنكها وعن الكميّ شاره 
لشريدٍ كيدك ذُلّه وصَغازة () 


للحن 


وقد يستغل المديح للوصفء ومن ذلك قوله يصف داراً بناها تاج الملوك محمود بن 
نصر بن صالح وهو يمدحه: 
بالجانب الغربي فيها نخلة 2 ناءجناها وهوآن مونغ 
وتروق عيتك دوحةً من غربها فيها جنى يحميه ظل مُسبغ 
وزراقان أقيمتاكلتاهما60 رن إليك بمقلةلاتهجع 
والفِلُ بقرع جِلدَهُ سُوامئة 2 من كل قطر وهو لا يتزعزع 
وظعائن تخشى العيون وتتقي نفشر المريب فدهرها تتبرقع 
والبحر عائمة به حيتائنة02 ومن الشبَاك لها سمامٌ مُنقعغ 
طامٍ وما يُخشى على ركابه ١‏ غرق ومركبّه مقيمٌ مقل غ7 


فإذا ما تأملنا الصورة السابقة للشاعر وهو يصف داراً بناها محمود بن نصر بن 
صالح أمير حلب.فإننا نجده - وهو يتجول في أركانها - يجد نخلة في الجانب الغربي منهاء 
ثم يجد دوحة كثيفة الأغصانء ويرى تمثالين لزرافتين تنظران بعين كأنها مشتاقة لا تنام؛ 
وهناك فيل عندما يمر الهواء خلاله يُصدر صوتاًء وابل معدة للظعنء وبحيرة فيها الحيتان 
عائمة» وفيها السفن جاريات لا يُخشى عليهن الغرق ٠‏ 

وهذه الصورة المعبرة لابن حيوس لم يعتمد الخيال أساساً للتعبير» ولكنه اتخذ الحقيقة 
مطية لإيصال فكرته؛ ولا يُفهم من كلامنا أن الباحث يفضل الحقيقة على الخيال؛ ولكن 
الشاعر - وقد أعرض عن المجاز - يريد إيصال تجربته إلى المتلقين في أبهى صورة: فقد 
لجأ إلى التقديم والتأخيرء ولبناء عباراته بالجُمَل الاسمية التي تفيد الثبوتء والفعلية التي فيها 
ثبوت أحياناًء وتجدد واستمرار أحياناً أخرى؛ ولم يستعمل الشاعر من الأساليب إلا الأسلوب 
الخبري الذي يفيد توكيد وتقرير فكرته في بيان عظمة ما بناه ممدوح ٠‏ 


ومن الصون المضدقية الحميلة ضفة ادن حيوس:صدوزة رينعها لموكيه الأنون معت 


الدولة حيدرة بن الحسين بن مفلح أمير دمشقء يقول الشاعر: 
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لما تضايق بالجيش الفضاءً ضحى بثشت في الجوٌّ جيشاً ما له لَجَبْ 
وما رأينا سماءً قبل يومك ذا في أفقها الطيرُ والآسادٌ تصطحبُ 
غاب تلوح بأعلاه ضراغمُة فواغراً أبداً لم تدر ما السَّعَبْ 
مستعليات لها من فضَّة قَصَبٌ يقلُها ولها من عسجدأَهُبْ 
وقد أظلّئك لما سزت أربعة قلبُ الغزالة إعظاماً لها يَجَبْ () 


ومن هذا المنطلق فالشاعر "ابن للبيئة الاجتماعية» والأدب - من نفس المفهوم - 
مؤسسة اجتماعية ينتسب إليها هذا الابن بقدر طاقته الفنية مستنداً إلى أداته اللغوية وقدراته 
الخيالية في التشكيل الفني لأشياء ومواقف هي من خَلق المجتمع؛ فهي مواقف اجتماعية في 
طبيعتهاء ومن هنا تصح المقولة التي تذهب إلى أن الأدب يمثل الحياة"(") 


كان يدعو لعقائد الشيعة لأنه يعيش في دولة فاطمية» وكل الذين مدحهم كانوا من الشيعة 
الروافضء؛ فهو - تكسباً - يدعو إلى ما لا يعتقده» 


ونراه يتحدث عن عقائد الفاطميين بأن خليفتهم مؤيد من الملا الأعلى» وأن نور النبي 
6 قد انتقل لخليفتهم وأئمتهمء وأن الله تعالى قد أخذ لهم العهود من أصلاب الناس قبل أن 
يُخلقواء وأن الله تعالى لم يخلق الدنيا إلا من أجلهم؛ بل إنه - عز وجل - لم يغفر لآدم إلا 
كرامة لهم؛ يقول ابن حيوس: 
فَقامَ من دون دين الله يكلّوَهُ بالنه مُستنصراً للحَقّ مُنتصرا 
وقد جرى القلمُ الأعلى بِنْصرَتَهِ ‏ ققِلَ يُدعى يِه مستتصرً نْصِرا 
وَخْصَّ بِالشَرَفٍ المحض الذي إرتققت 2 له التَواظِرٌ والنور الذي بَهرا 
نور النَببيّ الذي ما زالَ مُنتقلاً فيمّن دعا ظاهراً منهم وَمُسئيّرا 
أهلٌ الصَفا كَزْمت أعراقهم وَرقَتَ 2 فَكُلْ صّفو سِواهم عائِد كدرا 
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هُوالألى أَخَدَ الله الغهود لَهُم والشافق 53 على شن بد أى فَكَرا 
لأجلهم خَنَقَ الذنيا الم وَدَنْبُْ آدَمَ لولاهم تما غفِرا 
أَيِمَةٌ لميَغب عَنَالَهُمفقَمَرٌ إلا وأعقتنامن سنخه قَمَرا ' 


واذا كان الملاحظ من شعر ابن حيوس أنه يرضي الفاطميين بمدحهم» وذم خصومهم 


من العباسيين والأمويين إلا أنه لم يتعرض للصحابة - رضي الله عنهم - بسوء ٠‏ 


فلما أفل نجم الفاطميين» وغربت شمس دولتهمء لجأ إلى أعدائهم المرداسيين - وهم 
من السّنة - ومدحهمء وهم الذين طالما نهشهم بشعره» وعرّضّ بهم أشد التعريضء فلما 
أكرموه؛ وبالغوا ف في إكرامه» تغير أسلوبه. وصار يمدحهم ويعرض بالفاطميين» ومن ذلك 


قوله: 
فكلَّتوء بمصر جادني زمناً فداغ نوء سقاني الريًّ في حَلَبَا (") 


ويبالغ في موالاته لبني مرداسء فنراه يعرَّضٌ بعقائد الفاطميين» ويرميهم بالتأويل 
والتعطيل؛ وطالما دعا لهذه العقيدة» ويمدح الخليفة العباسي» وطالما عرّض بهء فيقول: 
ولك الأدلهُ أوضحكث حتى رأى إثبات فضلك مَنْ رأى التعطيلا 
ولمرهفاتك بالفنيدق وقعة 0 ملأت مسامع مَنْ بمصر صليلا 
غُرُوا بأن شَرّقتَ عنهم مذهباً ‏ في الرأي ما غرفوا له تأويلا (') 


وقد يتخذ المديح وسيلة للفخر بشعره, فلقد كان ابن حيوس دائم الفخر بشعره؛ ولكن 
- على عادته - في صور مفردة» واشارات سريعة لا يتأنى أبداً ويجعلها في صورة كلية» بل 
إنه - في ظني - لا يفتخر بشعره لأنه يحس بذلكء ولكن ليعلي من قيمة نفسه أمام 
الممدوح» فيجزل الممدوح العطاءء والذي يؤكد هذا الظن لدى الباحث أنه لم يكن يفتخر 
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بشعره إلا في أواخر القصائدء وبعدها مباشرة يطلب العطاء تلميحاًء أو تصريحاً٠‏ وذلك من 
مثل قوله: 
إذا صا مدحاً خلكقه من مُزينة : وتحسبّةُ من غذرة حين يَنَسبْ 
قوافٍ هي الخمز الحلالٌ وكأسشها : لساني ولكنْ بالمسامع تُشَرَبْ 
يُحلي بها ألحاقه كُلُ من شّذا : وتحثو بأفواه الرُواةٍ وتغدُبْ 
إذا أتشدث ظَلَّ الحسودُ كاه : بما ضُمتَتْ من بارع الحمد يُتْلَبُ 
على ظهره وفَرّ وفي عينه قذىًّ : وفي سمعه وَقِرَ وفي فيه إِثْلِبْ ") 


فالشاعر يفتخر بفنه» فهو من قبيلة مزينة - يشير إلى زهير بن أبي سلمى المزني - 
إذا مدح» وهو من بني عذرة - يشير إلى جميل بن معمر العذري - إذا تغزل» ويشبه قوافيه 
بأنها كالخمر لكنها غير محرمة» وهي مختلفة عن الخمر العادية فكأسها السان» ومشربها 
المسامع» ومن عذوبتها يغنيها المغنون» ويرويها الرواة ويحفظونهاء ويحسده عليها الحاسدون 
لأنهم بهذه الأشعار قُصمت ظهورهم كأنها حملت أثقالاً لا تُطيقهاء وعميت عيونهم» وسُدت 
آذانيع والقنك أقراهيم الحجارة: 


ومن المفارقات أن ابن حيوس كان يتخذ من المديح طريقاً للهجاء, فمن خلال مديحه 
والثناء على ممدوحه؛ فإنه يعرض بخصومه ويهجوهمء ومن ذلك هجاؤه لبدر الجمالي قائد 
جيوش الفاطميين ووزيرهمء وذلك في معرض مدحه لتاج الملوك محمود بن نصر: 
أبارّنْ ةلازال جذك هابضاً وحذك مفلوياً وسعيْكَ خيابا 
وألحقك الله الك ريم بُعصبة فتحت إلى ضرب الرقاب لهم بابا 
فكم لك في بسط الردى من حبائليب2 تكون على ما يكو الله أسبابا 
ألست الذي أغرى بمولاه جِندَهُ وعاد وما يحوي من المُلك أسلابا 
وعاودت فيمن حل بالشام ناظراً فأرملت نسوناً وفرقت أحبابا 
ولما عممت الخلق بالفقر والردى فبدادوا وأوسعت المنازلَ إخرايا 
حويت صفات الكلب إلا حفاقفه ففي الأمن هراراء وفي الخوف هرابا )١(‏ 


وإذا كان مدح الأمراء للتكسب من وجهة نظر الشاعرء فلربما يكون مطلباً شعبياً إذا 
كان هذا الأمير محبوباً من شعبه» وجزء من مدح الأمير هجاء خصومه:؛ فبدر الجمالي (ت 
ه) - من وجهة نظر الشاعر المادح - يشبه القرد (أبا زنة) وهي كُنية القرد» وهو من 
أصول وضيعة ولا زالت تتزداد وضاعة» وقد ألحقه الله تعالى بأذلاء مثله» وقد تسببوا في قتل 
أهليهم» فترملت النساءء وتفرق الأحباب» وهو قد حوى صفات الكلب إلا حفظه وأمانته ٠‏ 


وقد بدأ الشاعر صورته بأسلوب نداء للتحقير منح من خلاله كنية القرد (أبا زنة) 
لبدر الجمالي» ثم استخدم (عصبة) نكرة للتحقير» ثم استخدم (كم) الخبرية للدلالة على 
الكثرة» ثم الأسلوب الإنشائي بالاستفهام (ألست الذي أغرى ٠١٠‏ ) وغرضه التوكيد والتقرير 
على أنه سبب هلاك جنده بعدما غرر بمولاه: 


وكذلك قد يتخذ ابن حيوس من المديح مطية للرثاء» فهو - أثناء مديحه - يضمن 
القصيدة رثاء الماضين ويمدح القادمين» وقد علَّق محقق ديوانه على ذلك بقوله: 'وليس له 
في الرثاء قصيدة خالصة:؛ وانما له أربع قصائد يصح أن يكون عنوان ثلاث منها (مات 


الملك فليحي الملك)؛ وذلك أن ابن حيوس كان يرثي السلف من الأمراء ويُعزي الخلف». 
ويمدحه وهو المقصيرو ا 


ومعنى ذلك أنه يرثي المتوفى» ويعزي من جاء بعده وقصده من ذلك المديح ونيل 
العطاء١‏ يقول ابن حيوس في قصيدة يمدح فيها أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري» ويرشي 
الخليفة الظاهر لدين الله» ويهنئه بجلوس المستنصر بالله على كرسي الخلافة: 
وليس يعلو قرا الغجراء من أحدٍ حتى يكون لأضياف المنون قرى 
حوادث لم ثميز في تصرفها مَن ضيع الحزه ممن أكثر الحذرا 
ولو مشت غيَّرٌ الدهر البراح له لحاولت من رداهُ مطلباً عسرا 
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وردهها سييفه الماضي مُفللة عنه ولكنها دبَّتْ له الخَمَرا " 


ففي الجزء السابق يرثي السلف (الخليفة الظاهر لدين الله الفاطمي)؛ وقد تخلص من 
رثائه في تسعة أبيات» ثم مهد لتهنئة الخليفة الجديدء ومدح أمير الجيوش الدزبري في ستة 
وخمسين بيتاء ومنها قوله يمدح الخليفة الجديد: 


فقمَ من دون دين الله يكلؤه 
وقد جرى القلم الأعلى بنصرته 
أممَت خلافقه ريم الندى يُسلنَ 
غُرفاً وعرّفاً فماينفك آمله 
وخخصّ بالشرف المحض الذي ارتفعت 
نور النبي الذي مازال منتقلاً 


بالله مستنصراً للحقّ منتصرا 
فقبْلَ يُدعى به مستنصراً نصرا 
وظل نشرٌ الدنا من نشرها عطرا 
يستنزل القطرّ أو يستنشق القطرا 
له النواظرٌ والنور الذي بهرا 
فيمن دعا ظاهراً منهم ومستترا 


وكان ابن حيوس يستغل المديح أيضاً في الغزلء ولكنه كان قلما يفعل ذلكء فقليلة 
هي القصائد الذي افتتحها بالغزل» وذلك من مثل قوله يمدح القائد الدزبري: 


ما بال طيف المالكية مُعرضاً 
ألرقضِة الواشين أوجين ريبة 
ياميُ هل الدنق دارك رجعةً 
لا رتسي يؤفنا ينطو عثتكم 
أوصابٌ جسمي من جناية بُعدكم 


ونند عهدا طيئهيا ينتاب 
فا رناع أم بودانايرتابُ 
أم للقاب لديكمُ إعتابُْ 
هيهات سسُدت دونه الأبِوابُْ 
والصبرُ صبرُ بعدكم أو صاب 


دامت سحابةٌ تحت ظلّ سحابة وجرى على باب الرباب ربابُ )١(‏ 
فالشاعر يسأل عن ظل محبوبته» وعن سر تأخره ولم يكن يفعلهاء فهل خاف من 
عيون الحاسدين؛ أم يشك في حبنا له» ثم يبين أن ما هو فيه من علة إنما بسبب ابتعاد مي 


٠ عنه‎ 
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والغزل هنا كما هو جلي غزل صناعي لا عاطفة فيه ولا تميزء وانما هو من باب 
التقليد فحسبء وإلا فما اسم محبوبته؟ هل هي مي؟ أم سحابة؟ أم الرباب؟ وعلى كل فلم 
يكن الغزل عند ابن حيوس إلا على هذه الشاكلة من التكلف والتصنع دون عاطفة حقيقية ٠‏ 

وقد ثعرض الحكمة من خلال المديح؛ ولكنها - عند شاعرنا - لمحات سريعة: 
واشارات خاطفة تتلألاً وسط أبيات المديح» وفي إحدى قصائده في مدح أمير الجيوش 
الدزبري نلتقط هذه الأبيات المفردة والتي ترد متباعدة في القصيدة: 


فخ عاق ضاعء العكل وقن كدر عند الكرانه لم يرده زلالا ") 


وقوله: 
وأهفت مالك غير ما متكفٍ ما عرإلامهَن أهان المالا 


وقوله في القصيدة نفسها: 
والففر فيمن عذدّدَ الحسنات لا مَنْ عد الأعمام والأخولا 


والعرب كانوا يحبون الحكمة» ويضمنونها أشعارهم» فلقد كان الشاعر يمثل - في 
البيئة العربية - أدواراً متعددة» ومنها دور الحكيم» وهكذا تبدو مهمة الشاعر الذي 'يحاول 
دائماً أن يكتشف الجانب الوجداني والجمالي من الحياة بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي 
فيها ليعبر عن خلاصة ذلك كله في النهاية بالكلمة والصورة التي تخلق من الوقائع والتجارب 
صوراً نتلقاها بما فيها من حيوية7") 
وقد يطل التاريخ برأسه من خلال قصيدة المديح» فيذكر هدنة الدزبري مع الروم سنة 
6868 2ه 
عاذ بالصفح من أحب البقاء واحتمى جاعل الخضوع وقاء 
فلتنمأمةالمسيح طوييلاً ‏ كف من يمنعالعدى الإغفاعء 


7/1 عبد الله التطاويء: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» ص‎ )١( 
038 ف6 الديوان» ص‎ 
فيه الديوان» ص اك‎ 


5 1/ 


هنةٌ بقَتَ النفوسَ على الرو م فكانوا بشكرها أملياء () 


ويؤرخ لمعركة (الفنيدق) قريباً من حلبء التي كانت بين ناصر الدولة بن 
حمدان»وبني كلاب من بني مرداس سنة 557ه: 
ملأت وقائغك القلوب مخافة ضاقت بها عن أن تجن ذخولا 
ولمرعفاِك بالفنيدق وقعهةٌ ملأت مسامع من بمصر صليلا 
عُصَب أتيع بوازهم في مأزق حسد الأسيزر بضنكه المقتولا ") 
وفي ديوان ابن حيوس كثيراً ما نجدء وبشكل لافت الموروث الثقافي؛ فيجب الوقوف 
عليه وتبيينه لأنه يندرج ضمن الوظيفة الاجتماعية» ووضحت ذلك البناء الفني لصورة 


5 


الموروث الثقافي. 


فالموروث الثقافي هو نتاج علاقات اجتماعية سابقة لعصر الشاعر استفاد منها 
الشاعر وضمنها أبياته فهي خلاصة تجربة إنسانية» وهو كثير الورود في ديوانه» كقوله: 
وقريش لولا الرسالة والتنزح6 يل ما أذعنت لعبد مناف(). 
وقوله: 
كم خضت ملحمة تروع غينية وغفرت ذنباً يسنفز الأحنفا 
وأنلنت وفراًلو حوه حاتم للوي غريم المكرمات وسوفا (). 
وقوله: 
كم أخ في الزمان فاق أخاه بفعال به يبين التنافي 
مثا فات عبد شسس ثناء حازه هاشم بن عبد مناف 


بفعالٍ به تسمي فأنسي ذكر عمرو وليس عمرو بخاف1"). 


)0( الديوان» ص7 ١‏ 
)0( الديوان» ص١8‏ 1, 


والموروث الثقافي والذي استشهد به ابن حيوس وضمنه شعره كثير جداً ونحن إذ نورد 
بعضه إنما هو على سبيل التدليل وليس الحصر وهو لا يقتصر على ذكر أسماء ومواقع 
ومعارك فقط إنما شمل أيضاً الحيوانات» كالإبل مثلاً في قوله: 
أنكقرت شدقماً وألنففت جديلاً معربات عن الرياح السوافي(". 


'وشدقماً" و 'جديل" فحلان بن الإبل كانا للنعمان بن المنذرء والمورث الثقافي في 
شعر ابن حيوس كثير جداً وتنوع من أسماءء ومواقع» وقبائل وحيوانات مختلفة» وأيضاً شمل 
الأنبياء عليهم السلام» وقصصهم وشمل إشارات إلي سور القرآن الكريم؛ وأيضاً الطيور 
المشهورة» وكذلك شمل أيضاً نوعاً من أنواع التحزب للشيعة فذكر الإمام على بن أبي 
طالبء, كما شمل المورث الثقافي أيضاً بعض الوقائع الكبرى التي دارت رحاها بين المسلمين 
والكفارء وغير ذلك كله نجده متفرقاً في ديوان ابن حيوس. 

ولنتناول ذلك المورث الثقافي في شعر ابن حيوس بشيء من التفصيل مستدلين على 
ذلك بما ورد في شعره من أبيات» فبعد أن ذكرنا أسماءء مثل عبد منافء حاتم الطائي؛ 
وعيينة» وعبد شمسء وهاشم بن عيد مناف؛» و .... الخ وبعد أن ذكرنا من هذا المورث ما 
ورد من حيوانات وذكرنا منها "الإبل» نفصل الباقي فنقول» ومن المورث الثقافي أيضاً كثرة 
ورود الخيل المشهورة كمثل قوله: 


إلي الريح تعزي حين تجري فإن مشت2 رويداً فجداها الوجيه ومذهب(". 
وهماء فرسان نجيبان من خيول العرب كانا لغني ابن أعصر وقوله: 


وسوابق عدت الجمال فلو مشىح شباز كسرى بينها لتخيلا!"). 


)0( الديوان» ص87 ١‏ 
)0( الديوان» ص 8656 ,١‏ 
يه الديوان» ص1١ .١‏ 

)5( الديوان» ص١‏ 5 ؛., 


وهو فرس كسري أبرويزء وغير ذلك في ذكر الخيل كثيرء وأحياناً كان يقرن الإبل 
بالخيل» كقوله: 
وبنات الجديل إن عن ركض الاتجارى بنات ذي العقال("). 
والجديل فحل من الإبل كان النعمان بن المنذرء وذو العقال: فرس من عتاق الخيل 
كان لبني رياح بن يربوع وهو أبو داحس. 


ومن المورث الثقافي أيضاً في شعر ابن حيوس ذكره لأسماء بعض الأنبياء عليهم 
السلام كذكر الرسول محمد (6) - وذلك في قوله: 


للعز سر محمد عنأهله_ ثماستعن بنصرة الغرباء("). 


وكذلك الأنبياء قوله: 
ولق تمفل فزةية” أتوك به إتيان جن سليمان بعرش سبا""). 
ومن الأسماء التاريخية ذو القرنين» فقد ورد في شعره فقال: 
لقد ضاق ذو القرنين ذرعاً ببسده ‏ فقال أعينوني فقد نفد الجهد/"). 
ومن المورث الثقافي أيضاً ذكره الطيور المشهورة» كذكره 'لبد" وهو آخر نسور لقمان 
- عليه السلام» فيقول: 
جرعته ما ينيب الصخر أيسره وما خطهه الردى لو لم يكن لبدا”"). 


ومن المورث الثقافي ذكره للإمام على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - في قوله: 


)0( الديوان» ص١1‏ 
0( الديوان» ص6١‏ , 

* مزفيه: ميلكة ء و فائلة. 
يه الديوان» ص58 ه., 
)5( الديوان» ص76 ,١‏ 
6 الديوان» ص5 .7١‏ 


"١ 


وفي التحكم قد رضيت قريش بمالم يرض أنزعها البطين("). 
كما شملء ذكر بعض المواقعء؛ والتي كان لها الأثر الطيب في نفوس المسلمين 
عامة» وانهزم فيها المشركين شر هزيمة» كقوله: 
ومنهم رجال قارعوا عن نبيهم ببدر ومنهم ذو العصابة في أحد 
مضى آخذاً سيف الرسول بحقه فباء به محدودباً دامي الحدا). 
فهو بالإضافة إلى ذكره هذه المواقع يضيف ما آلت إليه نتيجة هذه المعارك ذاكراً ما 
فيها من أحداث كذكره قصة أخذ سيف رسول الله (6). 
ومما سبق نلحظ أن المديح كان المجال الذي صال ابن حيوس فيه وجالء» وقد ربط 
بين المديح وبين مجتمعه 'فالصلة وثيقة بين وظيفة الصورة من الناحية الاجتماعية وحياة 
الشاعر وظروف مجتمعه ونظرة الشاعر الخاصة إلي كثير من المواقف والزوايا"[") 
وإذا انتقلنا إلى غرض آخر من أغراض الشعر عند ابن حيوس نستوضح من خلاله 
الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها الصورة في شعرهء سنجد الهجاءء وهذا الغرض وغيره من 
أغراض الشعر - خلا المديح - لم يبدع فيه ابن حيوس؛ لأنه لم يكن هجاءًء ولأن المديح 
استأثر بطاقته الشعرية جميعهاء وليس في ديوانه سوى ثلاث قصائد في الهجاءء ومنها قوله 
يهجو أبا الطاهر وهو ابن عم ناصر الدولة بن حمدان: 
أبا طاهرٍ أنت عيب الزمانٍ وعيبٌ لحمدانَ في حفرتة 
لانن مَل لطويس جسرى فإنك شام من غْرّتته 
كفى الله شومك سيف الإمام وباعد شخصّك عن حضرته () 


وعلى الرغم من أن قصائد ابن حيوس في مجملها تزيد القصيدة فيها على السبعين 
بيتاًء فلقد كان من الشعراء ذوي النفس الطويلء إلا أننا - في غير المديح - نجدها 


)١(‏ الديوان» ص١‏ ا 
)0( الديوان» ص١ ,١5‏ 
(1) علي إبراهيم أبو زيدء» الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعيء ص 5 4١‏ 
)١(‏ الديوان»ء ص ١75‏ 
ف6 الديوان» ص 51١‏ 
فيه الديوان» ص ااه 


مقطوعاتء وهنا مقطوعة يهجو ابن عم الأمير الذي تمرد عليه» ويصفه أنه أشأم من 
(طويس) الذي كان يُضرب به المثل في الشؤم» ويحمد الله على ابتعاده عن الأمير ٠‏ 


وأما مقطوعته الثانية في الهجاء فكانت أيضاً خمسة أبيات يهجو رجلا يُلقتب ب 
(خزرون لبنان)» وقد هجاه لأنه دخل عليه فلم يقم له70") 


والمقطوعة الثالثة كانت في هجاء ميت!! وهي عبارة عن ثلاثة أبيات يهجو بهن أبا 
نصر بن هاشم بعد موته: 
وترية المرحصوم والحاء جيم لقد ثوى في النار منه رجِيم 
تبكي لظى أن حل في قعرها وتستقيلٌ الله منه الجحيم 
مضى وفعل السوء إض مار فما أتى الله بقلب سليخ 7 
فهي صورة متكلفة» والعاطفة فيها باردة فاترة» ويظهر ذلك من قوله: (والحاء جيم) 
وهو تلاعب لا ينم عن أصالة في التعبير والتصويرء ولولا الاقتباس في آخر الأبيات لما 
شعرنا ولما أثرت فينا تلك الصورة ٠‏ 
ومثل ذلك ما نجده تحت باب الغزل من أشعار ابن حيوسء فلقد صرح الرجل أنه 
عزوف عن النساء وعن اللهو والتصابي» فهو - فقط - لا يهمه إلا صوغ المديح لتحقيق 
الثراء» وذلك من مثل قوله: 
أماالنسالغٌ فمالهُنّ عيْد ولهن عنكَ وما ظلمن محيد 
وا بغ النباههة والشراءَ بعزنمة لميتنهالومٌ ولا تفنيذ() 


ولم يرد فيما رجع إليه الباحث من مصادر أنه أحبء أو تزوجء ويؤكد ذلك ما جاء 
في زبدة الحلب» وفي خريدة القصرء من أن ابن حيوس مات سنة 477ه» "وترك مالاً 
جزيلاء فقيل لشرف الدولة (مسلم بن قريش) هذا لا وارث له إلا بيت المالء فقال: وال لا 
يدخل خزانتي مال قد جمعه من صلات الملوكء انظروا له قرابة» فسألوا عن ذلك فوجدوا له 


)1( الديوان» ص /ه ١‏ 

إف6 انظر مقدمة الديوان لخليل مردم» ص 1١/8‏ 
(؟) خليل مردم» المرجع السابق»ء ص 0 
)5( الديوان» ص “7 


من ذوي الأرحام بنت أخ: فأعطاها ماله جميعه. وهي بنت أخيه أبي المكارم محمد بن 


5 5 30 
لظا حت شيوبيي 0 


وأما من ذكر أسماءهن من النساء مثل (مي - زينب - سحابة - الرباب :»2٠٠١‏ فقد 
أشرنا إلى أنه يقلد القدماء في البدء بالنسيب والتغزل الصناعي فحسبء ولم تكن لواحدة 


وجود حقيقي في حياة ابن حيوس ٠‏ 


ولابن حيوس قصيدتان في الغزل الخالص قال محقق الديوان عنهما: 'قصُرَ فيهما 
نفسه على خلاف ما غُرف به من طول النفسء وليس فيهما ما يُطرب”3") 


ومن أقواله في الغزل ننتقي أفضل ما قال: 
يا عو الحيّ اللقاح أواجبّ ‏ أن تزهدي رُهد الملولٍ وأرغبا 
أفدي بأنفس ما أدافغ عنه من22 قط الحياة تعنُتثاً وتعثبا 
ما كنث قدماً ذا نصيب في الهوى فجعلت لي منه النصيب المُنصبا 
أصليتني بالهجر ناراً ما خبت- 2 فعلمث أنَّ هواك رَنِدَ ما كبا ') 
وكعادته في معالجة صوره يعتمد ابن حيوس على المطابقات» فهو راغبء والمحبوبة 
زاهدة» ولم يكن ذا نصيب في الهوى» فصار ذا نصيبء وقد استخدم الأسلوب الإنشائي في 
(يا غرة الحي) للتنبيه واظهار الحبء والتشبيه البليغ عن طريق المفعول المطلق في قوله: 
(أن تزهدي زهد الملول)» ثم التعبير الاستعاري بتجسيمه الهجر ناراً محرقة للدلالة على شدة 


٠ أشواقه‎ 


والغريب أنه ليس مغرماً بالتزيين في صوره؛ ولكنه عندما يتغزل - وما أقل فعله! - 
يتعمد الإتيان بالمحسنات والتلاعب بهاء فيتأكد للمتلقي أنه غزل بلا شعور ولا روح» وانما 
هو تصنع ليس إلاء وذلك من مثل قوله: 

بنا حب مَنْ نرعاهُ وهو يَروعْنَا ونذكزه حتى الممات ويثسانا 
وكيف نغطي وهودان غرامنا ونكثمُ ما نلقى فقد بانَ مُذ بانا 
فليت نسي الريح خُمَّلَ عَزرفهم فأداهُ أحيانا إلينا فأحيانا 
تجِمّوا فما حنُوا علينا ولا حَنَّوا ومنّوا وما مثوالياناً وليّانا 


وفي الأرض غُشاقُ وليسوا كمثلنا أسارى غرام لا يُرَجُونَ سُلوانا )١(‏ 


فللوهلة الأولى نجد الشاعر مغرماً بالتصنع في موقف يُفترض فيه التلقائية» وبث 
العاطفة في أرجاء الصورة لتمنحها الحيوية والخلود» فنلحظ الجناس الناقص بين: (نرعاه - 
يروعنا/ تجنوا - حنوا)» والجناس الكامل أو التام في: (بان - بانا/ أحياناً - أحيانا/ حثُوا - 
حَنّوا/ منوا - منوا/ لَيَانا - ليّانا)» وكذلك الطباق بين: (نذكره - ينسانا/ نكتم - بانا) ٠‏ 


وإذا كان البعض يعتبر المديح فن الوفاء للأحياء وذكر الجميل والاعتراف بالفضل 
لذويه» فإنهم - على الجانب الآخر - يعتبرون الرثاء - أيضاً - فنا تظهر من خلاله أصالة 
الشاعر ومدى صدق عاطفته؛ لأن المديح يُرتجى من ورائه العطاءء وأما الرثاء - في غالب 
أحواله ت لا يُركجى من-:ورائه شنيكاء فمادًا كان سوقف شاعرنا ابن يوس من الركاء؟ 

إن ابن حيوس - على كثرة من مدحهم - لم يقل إلا قصيدة واحدة في الرثاءء ولم 
تكن نابعة منه» أو ناتجة عن شعور ذاتي» بل اقترحها محمود بن نصر عليه ليقرعه؛ وحدد 
له وزنها وقافيتها!'! » ولو كان وفياً صادق الإحساس لرثى وتحسر على من أنعموا عليه ٠‏ 


واذا كان محقق الديوان قد ذكر أن له قصيدة واحدة في الرثاء - كغرض مستقل - 
فاق الباحت رحد له قلت قاف 


ولس لدى الباخة »من تعليل لقلة الركاء عنة الشداعر سوى أنه كام شاغرا ماذهاً 
يجري وراء المال» ولن ينال المال من الأموات ولذا لم يرثهم» ولكن المال يُنال من الأحياء 
فلذا مدحهمء وأكثر في هذا الباب ٠‏ 


5517 الديوان»ء ص‎ )١( 
مقدمة الديوان» ص2 والقصيدة المشار إليها في الديوان ص امت انا‎ (1) 
5ه"‎ ,١515 1١١5 انظر الديوان» ص‎ (0 
مقدمة الديوان»ء ص لوال‎ 02 
١ الديوان»ء ص اكت‎ ):( 
لم يجد الباحث هذه القصيدة في ديوان مروان بن أبي حفصة الذي جمعه وحققه حسين عطوان؛ دار‎ * 
٠ت‎ ٠١د المعارف» القاهرة. الطبعة الثالنة»‎ 
وقد وجد الباحث القصيدة ضمن أشعار مروان بن أبى حفصة فى أسطوانة الموسوعة الشعرية» الإصدار‎ * 
٠ليوطلا الثالث» المجمع الثقافي» أبو ظبي» وعددها ستة عشر بيتاً من بحر‎ 


/ا؟" 


وليس أدل على ذلك من أنه لما مات أخوه الوحيد أبو المكارم محمد بن حيوس 
القاضي الفقيه الذي قال عنه ابن عساكر: "كان دَيّنآً حسن الطريقة» وكان أعلم أهل زمانه 
في علم الفرائتض"؛ وكان ذلك عام 457هء فلم يرثه ابن حيوس!9) 


وأما بضاعته في الرثاء فلم تكن أحسن حالاً منها في الغزل والهجاء» فله في الرثاء 
القليل غير المفيدء ونكتفي بالقصيدة التي اقترح محمود بن نصر أن يرثي بها أباه شبل 
الدولة» وحدد له الوزن والقافية بقصيدة لمروان بن أبي حفصة يرثي بها معن بن زائدة» والتي 
يقول فيها: 


أيا قر معن كيف واريت جودَهُ ١‏ وقد كان منه البر والبحر مترعا 7؛) 


وقد أجاد ابن حيوس في هذه القصيدة التي بدأها بحكمة بليغة: 
لصرف الليالي أن يصولَ ونخضعا وحتمٌ علينا أن يقولَ ونسمعا 

وفيها يقول: 
وجاد بنفس مايُجدد بمثلها وأعطى قياداً لم يكن قبِلُ طيعا 
وما خلث أن الشمس قبل مصابه تُضامُ ولا فر المجرة ثرتعا 
لييك طويلاً كل مكد وعائثلٍ 2 على ملك أغنى وأورى وأشبعا 
وبحر نوالٍ ينزح الناسُ ماءه إذا ظَُنّ أن قد غيض عاود مترعا 
أضاق سبيلَ المأثرات على الورى وعمهِمَُ بالمنفشسات وأوسعا 

وفي نفس القصيدة يعترف أنه لم يرث الفقيد من تلقاء نفسه؛ وإنما أمر بذلك» ففعل: 
ومن بَخَلي أنْ جاء ذا القولٌ آخراً 2 ولمأعتمذ نظم القوافي تطوعا 
وحسّن لي شرح الشباب وجهئلة2 إضاعة فرض مثلْه لن يُضَّيّعا 
وإن قلتُ مأموراً وأبدع خاطري20 فيقبخ بي إذا لم أقل متبرعا 
عدمتُ لساناً حائفَ العجرّ ضلَة وخالف قلباً كالقلوب مُفجّعا 
يون من يدلي بأدنى فضيلة2 فتكيف بمَنْ حارّ الفضائل أجْمَعا (') 


ها" 


وهي سمة تُؤخذ على ابن حيوس أنه لا ينظر إلا لمن يعطيه؛ فهو - كما أوضحنا - 
يميل للشيعة ضد السُنة» ثم ينقلب ليكون هواه مع السّنة ضد الشيعة» ويمدح الأتراك ويذم 
العرب» ثم يذم الأتراك ويمدح العرب» ويهجو المرداسيين» ثم يمدحهم ويذم خصومهمء وهذا 
سمته في جميع مراحل حياته أن يكون هواه وميله لمن يعطيه ٠‏ 

وفي النهاية يلح الباحث على أن يربط الشاعر في بناء صوره بين الوظيفة الجمالية 
والوظيفة الاجتماعية» والتي يحلو للبعض أن يسميها الوظيفة الواقعية» وهذا ما يوضحه أحد 
النقاد بقوله» 'وحين يفقد قدرته على تأدية تلك الوظيفة» فإنه يفقد غايته التي وُجد من أجلها 
ويصبح فنّاً قبيحاً ٠‏ لهذا ' فالمَمّل الجمالي " في الواقعية يتداخل - من خلال المقولات 
السّابقة - بالوظيفة الاجتماعية التي يؤذيها ٠‏ ويتحذد مستواه في فعلين أساسيين: طَرْحهُ 
لحالة اجتماعية معينة» واستيعابة لهاء ثم قدرته على تجسيدها عبر الصورة الفنية ٠‏ وبتحديد 
طبيعة "المَثّل الجمالي" ومستواه تتحدّد مهمّةٌ النقد الأدبي التي تتمدّل في قدرته على 
استكشاف الحالة الاجتماعية المنعكسة فى العمل الفنى والأساليب المختلفة التى عبّرت 
0 1 1 

ويؤكّد أحد النقاد ذلك صراحة بقوله: " لا أستطيع أن 55 الدرع المزخرفة جميلة إذا 
كانت لا تحمي المقاتلك من ضربات الأعداء؛ وعلى العكس من ذلكء فالدرع التي تؤدّي 
مهمّتها جيّداً جميلةٌ» وإن كانت زخرفتها قليلة القيمة"7") 

وأخيراً نتبين مهمة الشعر عند الفلاسفة المسلمين» فنجدها "أصبحت مهمة الشعر إما 
تحقيق اللذة والإمتاع والبهجة» أو تجاوز هذا التأثير الانفعالي إلى التأثير في سلوك المتلقي 
وانفعاله وأفعاله الإدراكية تجاه الواقع المحيط به» وهنا لا يختلف الفلاسفة حول كون الشعر 
تاقعاً ولذيةا :وو هرم المتهة الاين إضافة إلى التعليم والإصلاح من حال الفرد والمجتمع 
معاً. وفي هذا الأمر يقول الفيلسوف الفارابي إن ( الأقاويل الشعرية منها ما يستعمل في 


51١ الديوان»ء ص‎ )١( 

؛م١19179 مجموعة من المؤلفين» موجز تاريخ النظريّات الجمالية» ترجمة: باسم السّقًاء دار الثقافة» بيروت»‎ )١( 
١7 ص‎ 

(1) فؤاد المرعي» وظيفة الشعرء مجلّة المعرفة السّورية» العدد )١410(‏ أيلول» 947١م‏ 

إفلة ألفت كمال الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» دار التنوير» بيروت» الطبعة الأولى 51/87١م؛‏ ص 
١75‏ 

(5) ألفت كمال الروبيء المرجع السابق» ١75‏ 


الأمور التي هي جدء ومنها ما شأنها أن تستعمل في أصناف اللعب, وأمور الجد التي هي 

جميع الأشياء النافعة في الوصول إلى أكمل المقصودات الإنسانية» وذلك هو السعادة 

القصوى7") 

واذا كان للفن» بصورة عامة وبأشكاله المتعددة» وظيفته داخل تكوينات المجتمع 
الطبقية» فإن الشعر له عمق هذه الوظيفة ثقافياً واجتماعياً وسياسياً في البناء والتكوين أيضاًء 
'والشعر دوماً لا يستهين في تصوير الزمان والمكان اللذين هما مادة العصر الأساسية لوعي 
الإنسان وملخصاتها الروحية والمادية؛ إذ تواصل الشاعر في إنجاز إبداع أبدي» وأصرّ على 

تحويل الإبداع الشعري الشفهي إلى فعل كتابي دون أن يترك ميزته الأساسية في الإنشاد؛ 

ليكون خالقه ومؤرخاً ومسجلاً خطى المجتمع في صيرورة تطوره وليقف أمام أسراره اليومية 

التي تدفع به نحو التطور الحضاري ونضجه السياسي أو الانهيار7*) 

وبعد استعراض الوظيفة الاجتماعية للصورة الشعرية عند ابن حيوسء فإن الباحث 

سوف يعرض ما تبين له من دراسة هذه الوظيفة: 

أ - يرى الباحث أن للفن هدفاً يسعى إليه» وأن له - أيضاً - باعثاً يدفع إليه» هذا الباعث 
يغذيه جذران: جذر يمتد في أعماق النفسء إذ من فطرة النفس البشرية السعي إلى 
الجمال» وجذر آخر يغذيه المجتمع الذي يهدف إلى التوافق معه الجمال» وهكذا يلتقي 
ما تصبو إليه النفس مع ما يتطلبه المنهج فإذا الإنسان مدفوع إلى تحقيق الجمال بفنه 
بباعث من رغبه النفس وباعث من أمر التوافق والتبادل مع الجماعة التي يحيا بينها ٠‏ 


ب - والذي استوعبه الباحث أن هناك وجهتي نظر: 
الأولى: هي وجهة نظر الشاعر المبدعء وهذه يغلب عليها الذاتية والوظيفة الجمالية٠‏ 
الثانية: هي وجهة نظر المجتمع الذي ينظر للشاعر على أنه لسان حاله؛ وينظر للشعر 
على أنه وظيفة اجتماعية٠‏ 
ج - تم معالجة الوظيفة الاجتماعية من خلال الأغراض التي تحدث فيها الشاعرء ولقد كان 
غرض المديح "هو الذي طغى على كل ما سواه. يطول به نفسه؛ ويتصرف به كما 


ا 


يشاءء وتنقاد له القوافي» وتطيعه المعاني» فيعبر عما يحيك بصدرهء ويجول بخاطره 


بأسلوب جزل مبين7") 


د - استغل الباحث تفوق ابن حيوس في المديح» واستخلص منه الوظائف الاجتماعية التي 
تؤديها بقية أغراض الشعر؛ لأن المديح عند ابن حيوس كان مجالاً يستعرض من خلاله 
التاريخ» والوصفء والدين» والحكمة» والفخرء بل الغزل أحياناً ٠‏ 


ه - كان الباحث يتوقع أن تكون الوظيفة الاجتماعية أعلى شأناً مما ظهرت عليه؛ ولكن 
الشاعر لم يؤد ما كان ينتظره منه المجتمعء أو قارئو الشعر؛ لأنه قصر شعره على 
المديح» وحبس نفسه في هذا المجال الضيق ٠‏ 


و - يمتاز مديح ابن حيوس - في الغالب - بأنه يمدح من يتعرض لهم بصفات خاصة 
بهم» وليس بصفات عامة تنطبق عليهم وعلى غيرهمء ولذا يحق للباحث أن يطلق عليها 
'قصائد سياسية تاريخية"؛ لأنه لم يمدح إلا الأمراء والوزراء» ولا يتغزل في مقدمة 
القصيدة - إلا نادراً -» ولكنه يصف المعاركء والسلاح, والخيلء ويسرد التاريخ؛ 
ويتحدث عن الأنساب» ويدعو للاتجاهات الدينية حسب ميول الممدوح ٠‏ 


ز - بقية أغراض الشعر عند ابن حيوس يلخصها رأي خليل مردم: 'وليس له في الحكمة: 
أو القخي» أن اليحاء ها يستحق الدرابية/ةا 


وقولهف اوليون لد في الغول الخالدن إلا فضريدتان عله نيهم تكله على جخلاقه مأ 
عُرف به من طول التّفسء وليس فيهما ما يُطرب7") 


6 خليل مردم» مقدمة الديوان» ص‎ )١( 
خليل مردم» المرجع السابق»ء ص كا‎ )١( 
4٠ المرجع السابق» ص‎ )١( 


الوظيفة الإشارية 


إذا نظرنا قي معاجم اللغة إلى معنى الإشارة» فإننا نجدها في (اللسان): "أشار إليه 
وشوّر: أومأء يكون ذلك بالكف والعين والحاجب ٠٠‏ وأشار الرجل يشير إشارة إذا أومأ 
بيديه» وأشار عليه بالرأي: وجهه ...'7") 

فالمعنى اللغوي للفظة (الإشارة) بمعنى الإيماء» ويكون ذلك باستخدام الكفء أو 
العين» أو الحاجبء وأما إشارة الرأي» فالمقصود بها المشاورة» وتوجيه من طلب المشورة ٠‏ 


ويعرفها ابن رشيق القيرواني بقوله: 'والإشارة من غرائب الشعر وملحه؛ وبلاغة عجيبة 
تدل على بُعد المرمى وفرط المقدرة» وليس يأتي بها إلا الشاعر المبرزء والحاذق الماهرء 
وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة» واختصار وتلويح يُعرف مجملاًءومعناه بعيد من 
ظافن لففلي"1") 

وقد جاء هذا اللفظ في الذكر الحكيم والسسّنة المشرفة» قال تعالى: 'فَأَشَارَت إِلَيْهِ قَالُوا 
كيف تكلم من قان فِي الْمهدٍ ميا" (مريم: 5؟) 

فعندما سُئلت مريم عليها السلام: من أين لكِ هذا؟ فلم تحر جواباًء فأشارت إلى الوليدء 
ولما استغرب القوم» أنطقه الله تعالى ٠‏ 

وأما في السنّنة» فقد ورد عدة مراتء ومنها: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من 
أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وان كان أخاه لأبيه وأمه" رواه 
مسلم 

فهنا المقصود من أشار إلى أخ له بحديدة بقصد إرهابه؛ وافزاعه» فإنه يستحق لعنة 
الله والملائكة؛ لأن الإسلام حريص على نشر السلام والأمان» وإبعاد كل ما من شأنه أن 
يروع الناس ويخيفهم ٠‏ 
لابن منطورء لما العرميه ذان الفعارله القاهرة؛ د٠تء‏ مادة (شور) ص 775/8 


ف6 ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الخامسة ١امءا‏ ص امال 
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ويعرفها أحد النقاد بقوله: "الإشارة تعني الطريقة البسيطة التي يدل بها على المعنى 
بتوجيه بسيطء أو بتلميح خفيف17) 


يقول الشاعر: 
يا معجرًالأملاك فيمايبتتِي 2 'ممُعَجَب الأفلاك مما يصنع 
نظز الخليفة للملوك كسام تاجاً به تسمو وطوراً تخضّع 
فوق المفارق منه سيف حدُهُ 2 ماض وتاج بالثشاء مُرَصّعْ () 


فمن خلال مديحه لتاج الملوك محمود بن نصر بن صالح المرداسي يبين الشاعر 
منزلته الكبيرة» فهو ذو أعمال تبهر العقول» ومن فرط قوته يعز ويذل ٠‏ 
وقد تضمنت الأبيات السابقة العديد من الإشارات» ومنها أن أحداً من الملوك لن يبلغ 
مقداره لأنه بالنسبة لهم (معجز).ء فكأنه أعجزهم بأعماله الخارقة» وأما الإشارة الثانية 
فتتضمن معنى التهديد والوعيد» وان لم يصرح الشاعر بذلكء وانما قال إن ممدوحه - بمجرد 
النظر - يكسو الملوك - الذين طاوعوه - تاج السموء ويكسو غيرهم - الذين يعادونه - 
تاج الخضوع والذلء وقد أكد هذا المعنى في البيت الثالث٠‏ 
ولازلنا نلمح غرام ابن حيوس بالتضادء فهناك تاج السمو وتاج الخضوعء وهناك - 
أيضاً - تاج مرصع بالثناء وسيف حده مرهف ٠‏ 
ويقول الشاعر: 
لهنتظّزيثثني العدى عن فريقه ولا منكرٌ للطعن أن يمنع الطعنا 
وزْبَ جمالٍ فتنتني في افتنانيه فلازلث مفتوناً ولا زالَ مُفتنا 
تحققث أن الوردٍ يُجنى بخدّهو ولم أدر أن الموت من صدّه يُجِنَا (') 


)1( عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة 
الثانية 648امم. ص ١95‏ 


يف6 الديوان» ص 7 


)0( الديوان» ص 525 
0( الديوان» ص 2 
0( الديوان» ص ما 


فالشاعر - في معرض الغزل - يتحدث عن محبوبته التي لو هجم الأعداء على 
قومها لما استطاعوا قتالاً لأنهم سينشغلون بجمالهاء وقد قُتن الشاعر من شدة افتتانها 


والإشارة في الصورة السابقة تتضح عندما نعلم أن الجيوش المعادية تكف عن الهجوم؛ 
إشارة إلى جمالها الذي صرفهم عن القتال» وكذلك يصرح بجمال خدهاء لكنه يشير إلى شدة 
حبه لأن المحبوبة لو هجرته» فسوف يكون الموت مصيره ٠‏ 

وسوف نستعرض بعضاً من إنتاج دلالة لفظة الإشارة عند ابن حيوسء ومن ذلك 
قوله: 

واذا هُمُ افتكرواء وضلٌ رشادهم أوضحت غير مُفكر ما أشكلا 
وَإذا تَناوَعَت الخُصوَُح لَدَيهِمْ كانت بخضرتكَ الإشارَةُ فيصلا ") 
فالشاعر يمدح أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري» ويبين أن الناس إذا حارواء وتاهت 
عقولهم» فإنه يتدخل لحل المشكلات بمجرد (الإشارة) التي تكون حَكماً فاصلا ٠‏ 
ويقول الشاعر: 
وابِنُ الملوح قائمٌ وسَقامُهُ ال بادي طليعةٌ ما ئْجِنُ الأضلعُ 
يكو إلى تيلى القَرامَ إشارَة شكوى نَعَمرْكَ لم ثعنها أدصْع () 
فقيس بن الملوح يشكو إلى ليلى غرامه بالإشارة» وكل لبيب بالإشارة يفهم ٠‏ 


ويقول الشاعر: 
نابت العينُ بالبهاءٍ وأفيم2 5ت ُثما أحسّن اللسانٌ المنابا ؛) 


فعندما يرثي الشاعرٌ تاج الملوك محموداً بن نصرء ويُعزي والدته» فإنه يعبر عن حزن 
دفين لمن أكرمه؛ وسامحه على طول هجوه والتعريض به؛ فهو عاجز عن تقديم العزاء 
شعراًء فهو يقدمه بكاءً» وقد أناب العين لتعزي بدموعها بدلاً من اللسان الذي يعزي بكلامه. 
وهي صورة جميلة أن يجعل العين لساناً يتكلم ٠‏ 


)5( الديوان» ص /ا ١١‏ 


ويقول ابن حيوس: 


خِفتٍ الرقيب وَلّو وَصَّلتٍ أمنتِه 


وَنَهِيتِ دمع العين أن يَتَصّوّيا 


كك 


فعندما يتغزل يقول لمحبوبته: إنك خفت الرقباء» ولو أنك واصلت لكنت في مأمن 


منهم» ولما انهمرت دموعك ٠‏ 


ويبين الرباعي أن الوظيفة الإشارية للصورة تتحقق من خلال ثلاثة أمور: الوصفء 
والكناية» والمجاز المرسلء, و"الوصف". هو رسم الصورة بطريقة مباشرة مع الاحتفاظ بقدر 


ف فير الخاواةةا 


وشاعزنا لم يفرد قصيدة للوصف» وائما كانث لوحات الوصف تتخلل قصائده في 
المديح» وذلك من مثل الصورة الجميلة التي رسمها لدار بناها تاج الملوك محمود بن نصرء 


يقول فيها: 


داز بها اكتست البسيطة زينة 
مازال مبصرها يعودُ بخاطر 
وثترى طيورَ الجوّ في جنباتها 
وسوبقاً ليست ثفارق أرضَّها 
بالمصلتين صواعقاً لتقي 
رهط نَضّوا بيض السيوفٍ وآخرٌ 
بالجانب الغربي فيها نخلةٌ 
وتروق عيتك دوحةً من غربها 
وزرافقان أقيمتاكلتاهما 
والقيال يقرع جنحبةة بترت 
وظعائنْ تخشى العيونَ وتتقي 
والبحز عائمة به حيتائهة 
طام ومايخشى على ركابه 


)0( الديوان» ص 8/, 


0> 


ويزيها منك الهمامُ الأروغ 
يشكو الكلالَ وناظر لا يشبع 
بعض محلّقةٌ وبعض وقَغْ 
وكأنها تحت الفوارس تمزع 
واللابسين يلام قأالاشكزع 
قذ جر قوسا ليس فيها مَنزغع 
ناء جناهها وهو أن مونع 
ران إليك بمقلةلاتهجبع 
من كل قُطرٍ وهو لا يتزعزغع 
نر المريب فدهرها تتبرقع 
ومن الشّبَّاك لها سمامٌ مُنقغ 
غرقٌ ومركة مقيمٌَ مقلع () 


ومن الملاحظ أن الوصف يدخل في نسيج الصورة الشعرية» فهو فن وأسلوب داخل 
في موضوعات الشعر المختلفة وأغراضه. ولا يقتصر على الطبيعة وموجوداتها فحسبء بل 
يتعداهُ إلى مظاهر الحياة المتعددة ٠‏ 


وهذه الأبيات مجتزأة من الصورة التي رسمها لتلك الدار التي بناها تاج الملوك؛ وهي 
تشي جمال تلك الدار ورعة ما تضمنته من زخارفء؛ ولن يعرض الباحث صورة وصفية 
لخر وإنما سيستكمل تلك الصورة التي رسمها لدار تاج الملوكء فيكمل الشاعر قائلاً: 
وابِسُ الملوح قائمٌ وسَقامُهُ ال-2 بدي طليعةٌ ما ئْجِنُ الأضلعغُ 
يشكو إلى ليلى الغرامَ إشارة ١‏ شكوى نَعمرْكَ لم ثعنهاأدمعغ 
ومواضع فيها كوزضك وضع ثلجيةٌ الألوانٍ بل هي أنصغ 
ومن الرخاه مُقَابَلٌ ومؤلفٌ ومُف وف ومُضَلح ومُجرّع 
ومن التُضارٍ بها سحائب حِمَةُ 2 لَزمهت أماكتها فما تتقتشّغ 
سُحُبٌ جوامذ قد أظلّت عارضاً 0 تحيي بصيبه البلاد وثمرغ 
قدزة أهساة التبةز حتبى أنه من ناطق أو صابمت لايُمنْغ 
أطلعت من جدرانها وسقوفها شمسألها من كنلّأفق مطلغ 
تعلوا ضياء الشمس عند شروقها ويَعْمّهاالإض لام هي تشعشع 
مَن حلّهاههناتههممَ ليتها صبحاً وصِلغ الليلٍ فيها مُشبغْ 
وبدت بأعلاها رياضٌ حاكها حُسئنٌُ اقتراحك لا الغيوث الهُمَّعْ 
روضٌ على الأفواه يعسُر رعيُهةُ لكن للأبصار فيه مرت (ا) 


ويفرق أحد النقاد بين الوصف والمجاز في الصورة الفنية بقوله: 'فغاية الوصف أن 
يكشف ويظهرء أو أن يوضح الغامضء أما المجاز فغايته تكثير الدلالة» فهو يخرج اللفظ 
من وضعه الأصلي إلى حالة ثانية» فكأنه يخرج به من اليقين إلى الظن أو الاحتمال» ومن 
الدلالة الواحدة إلى الدلالة المتعددة. فالوصف يبلور الشعرية والمجاز يخلق حالة احتمالية 
في اللغة تساوي حالة الاحتمال في الشعور ٠‏ الوصف يخلق اللغةء والمجاز يفتحها(١)‏ 


)1( الديوان» ص ارين 
0( الديوان» ص ا 


كما تتحقق الوظيفة الإشارية عن طريق "الكناية", ولقد سبق أن عرضنا تعريف عبد 
القاهر الجرجاني على أنها "الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ويومئ إليه 
ويجعله دليلاآً عليه» مثال ذلك قولهم: (هو طويل النجاد) يريدون طول القامة» و(كثير رماد 
القدر) يعنون كثير القرى» وفي امرأة (نؤوم الضحى) المراد أنها مترفة مخدومة لها من 
يكفيها أمرها ٠‏ فقد أرادوا - في هذا كله كما ترى - معنىء ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به 
ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود» وأن يكون إذا كان» أفلا 
ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد» وإذا كثر القرى كثر الرمادء وإذا كانت المرأة لها من 
يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى7") 


فالكناية تعبير أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصليء» فالأديب يطلق 
المعنى» ويريده» ومن حقه أن يريد المعنى الأصليء لكن الأغلب أن يريد المعنى غير 
الأصليء أو المعنى الإشاريء أو معنى المعنى كما عبر به أحد النقاد " الكناية صورة قائمة 
على الحيوية التصورية فهناك أولاً المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية» ثم يصل القارئ أو 
السامع إلى معنى المعنى أي الدلالة المتصلة وهي الأعمق والأبعد غوراً فيما يتصل بسياق 
التجربة الشعورية والموقف”7") 


يقول ابن حيوس: 
وت رودق بقخر التولنة الهمَمُ التي حازرّت مدى الإعظام وَالإجلالٍ 
رحب الجتاب تَضَ متت آلازة فور الغفةوَخَيبة العَْذَالٍ 
وصل بِغَيِرٍ قطيعة وَرضئ بفيا ١‏ سر تسَخّط وَهَوىَ بِِرِمَلالٍ () 


)١(‏ أدونيسء الثابت والمتحولء دار الساقي للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الثامنة 5١٠٠م‏ الجزء الأول؛ 
ص ١7و١١‏ 

55 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء ص‎ )١( 

(؟) فايز الداية» جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» ص ١ 5١‏ 

)١(‏ الديوان»ء ص مه 

٠١١ عبد القادرالرباعيء الصورة الفنية في شعر أبي تمام» ص‎ )١( 

0( الديوان» ص كلاعء الوجيف: الخوف. القساطل: غبار المعركة٠‏ 


هم" 


فإذا نظرنا إلى الأبيات السابقة» فإننا نجد تحقق الوظيفة الإشارية بجلاءء فتنكير كلمة 
(نسب) للتعظيمء وقد جاء التعبير (بنو العلات) كناية عن موصوفء وهم أعداء ممدوحه 
ومنافسوه» ثم جاءت الإشارة الذكية في آخر البيت الأول» وذلك عندما أحال المتلقي إلى 
سورة 'الأنفال" ليقرأ قوله تعالى: 'وأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللَّهِ إِنّ اللّه 
بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ' (الأنفال: 725)» وعندي أن فيها إشارتين» إحداهما: لعلو نسب الممدوح, 
والأخرى: تشير إلى سعة ثقافته الدينية ٠‏ 


ثم تأتي الكناية عن صفة "العزة" في قوله: (شمخت).» وكذلك التعبير الموحي الجميل 
(رحب الجناب)؛ فهو - على قدمه - يشير إلى سعة صدر الممدوح» واتصافه بالعفو 
والتسامح؛ وقد جاء البيت الأخير ليوضح صفة هذا العفو: 

فالتعبيرات الكنائية السابقة لم يقصد الشاعر بها معانيها الأصلية» فهو لم يقصد 
(شمخت).؛ وإنما أشار للعزة والرفعة» ولم يقصد (رحب الجناب).؛ وإنما أشار إلى حلمه 
وعفوه» 'وهكذا فالكناية عبارة صورية أريد بها غير ظاهر معناهاء إنها وسيلة لمعنى آخر في 
عقل الشاعر وقلبه7") 


يقول ابن حيوس: 
إذا فَرَّعَ القجيف اللحمَّ عَنها كساها ما ثثيرٌُ مِن القساطل 
إن عشت شكائمها وطاحت2 أتاخت للهدى عض الأنايل 
وَقََتِ المدافع وَالمصامي وَكَقَرت الأيِامى وَالقّواكفل () 


ومع بدوية ألفاظ الصورة السابقة» فإننا نجد الكناية في (نزع الوجيف اللحم عنها) كأن 
الخيل من خوفها تساقطت لحومهاء وهو لا يقصد أبداً تساقط لحم الخيول المحاربة» وانما 
يقصد شدة رعبهاء وقوله: (عضت شكائمها - عض الأنامل) فالأولى كناية عن صفة وهي 
الجد في التقاتلء والثانية كناية عن الندم» وأما البيت الأخير فكناية رائعة عن كثرة قتلى 
العدوء فالكناية تعطي المعنى (كثرة القتلى) مصحوباً بالدليل (قللت المدافع والمحامي - 
كثرت الأيامى والثواكل) ٠‏ 


ايفن 


والكناية من أهم الوسائل الإشارية في بناء الصورة الشعرية» تتجسد في الصورة من 
خلال بنيتين: إحداهما بنية تركيبية» تعتمد على دلالات متعددة» يتعلق بعضها ببعض 
بعلائق نحوية ليتكون منها عبارات تركيبية تفضي إلى معنى الكناية» وتعرب عن حركة 
النظام الأسلوبي الذي اتبعه وسار عليه الشاعر٠‏ 


يقول ابن حيوس في مدح شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي: 

قللتمُ عدد العدى بقواضب كثرن أزواد النسور الحوّم 
مِن مرهقات لم تزل أيمائكُم أنصارها في كُلَّ يوم أَيُوَم 
ما عاينتها التركُ تحكم في الطّلى < حتى تولت طائشات الأسهم () 


فشجاعة الجيش تتجلى وقت احتدام القتال» وقد أعمل المسلمون في أعدائهم القتل فقل 
عددهمء وقلة العدد كناية عن صفة وهي استحرار القتل فيهم» وكذلك ما الذي يوحي به كثرة 
طعام النسور المحلقة فوق الجيش؟ إنها كناية عن صفة ألا وهي كثرة قتلى العدو مما جعل 
طعام النسور كثيراًء ولعلنا لا ننسى أن هذه الصورة مأخوذة من قول النابغة الذبياني 
المشهور في مدح الغساسنة» والذي كان فيه ابن عذرته» لا أبا بجدته: 

إذا ما غرّوا بالجيش حلّقَ فوقهم <١‏ عصائب طيرٍ تهتدي بعصائب 


ولجيش ممدوحه سيوف مرهفة لو عاينها الأتراك - وهم أرباب القتال وهي تقطع 
القاتلة ٠‏ 


فالشاعر في الصور الكنائية السابقة يعرض معانيه غير مصرح بهاء وإنما فيها الخفاء 
الفني الذي يترك مساحة للمتلقي ليعمل ذهنه؛ وذلك لأن 'شكل الجملة التي تتخذه الكناية 
في التعبير يجعل المعنى الثاني المكنى عنه مختفياً وراء الصورة لا نصل إليه إلا من 
خلالها»وكل تعبير من خلال الصورة هو بحد ذاته أبلغ وأجمل من التعبير المباشرء فالفن 
هو في الوسيلة التي نعبر بها عن المعنى؛ وليس في المعنى ذاته(") 
)١(‏ الديوان» ص "/اه 


١5/8 صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنيةه ص‎ )١( 
75١ (؟) بدوي طبانة؛ علم البيان» ص‎ 


وقد تزداد الكناية انحرافاً عما رُسم لها فتتحول إلى "التعريض”. والمقصود بالتعريض 
أنه 'ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق سواء أكان المعنى حقيقة أو مجازا أو 
يرم 
فالصورة التعريضية يُشار بها إلى غير المعنى المصرح به؛ ولكنّ لها مدلولاً آخر 
نستطيع التعرف عليه والوصول إليه عن طريق السياق٠‏ 
يقول الشاعرء وهو يعرض بالفاطميين وعقيدتهم: 
ولك الأدلهٌ أوضحث حتى رأى 2 إثبات فضلك مَنْ رأى التعطيلا 
غْرُوا بأن شرقت عنهم مذهباً 2 في الرأي ما عرفوا له تأويلا (") 


فابن حيوس 'يعرض بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وانفاذ إرادة الأئمة» 
كما يدعون دعوة واسعة إلى التأويل في القرآن الكريم حسب عقيدتهم وأهوائهم؛ وكأنه يريد 
أن يعلن تبرؤه منهم وأنهم ضالون مضلون"*) 

ويبين أحد النقاد طبيعة التعريض بقوله: 'وموقع التعريض يكون في الجمل المترادفة 
والألفاظ المتراكبة» ولا يرد في الكلمة المفردة بحال» والسر في ذلك أن دلالته على ما يدل 
عليه لم يكن من جهة الحقيقة ولا من جهة المجازء فلا يجوز وروده في الألفاظ المفردة 
والمركبة كما جاز في الحقائق» وكما جاز في المجازات ورودهما معاً كالاستعارة والكناية: 
فإنهما واردان في الأمرين جميعاًء وانما دلالة التعريض كانت من جهة القرينة والتلويح 
والإشارة» وهذا لا يُستقل به اللفظ المفرد» ولكنه إنما ينشأ من جهة التركيبء فلهذا كان 
مختصاً بالوقوع فيه"0*) 


يقول ابن حيوس: 
لايأمنند سشطك ذو جهل بها ماللقضاء ولا لأمركَ مدفع 
باغي النجوم مُبَيْنٌ عن عجزهو ومصارع الليثِ الغضنفرٍ يُصرغ 
في قتلِك الأسد الذي راع الورى لولا سفاهةٌ شبله ما يردع 
2( الديوان» ص 7ع 


(4) شوقي شية » عصر الدول والإمارات» الشام» ص ١915‏ 
6 بدوي طبانة» المرجع السابق»ء ص 5 


5 8/ 


وأرى ابن صالح استغرٌ بجهله- إن الجهالة في المكاره ثوقغ 
لميلق عنها وازعاً من رأيه حتى انبرت أعضاؤه تتوزّغ 
مُتَخَضَّفَ لم يفن عنه قومة شيا بل اندفعوا وقد قيل ادفعوا 
وثنى شبيباً عنه صِهرٌ خانة2- فإ الصَّهارةُ عنده لا تنفعغ 
من رامَ معتصّماً سواك فجمغة مُتصَّغْصِع وبناوٌه مُتضعضع () 


فالشاعر يمدح أمير الجيوش الدزبري بأنه فتح "حلب". وظفر بحاكميها الذين كانوا 
يناصبونه العداء. ومن خلال مديحه للدزبري يُعرّضِ بخصومه. ففي قوله: (في قتلك الأسد) 
تعريض بأسد الدولة صالح بن مرداس الكلابي الذي قتله الدزبري في "الأقحوانة سنة 
٠ه‏ وفي قوله: (لولا سفاهة شبله) تعريض بابنه شبل الدولة نصر بن صالح المرداسي 
الذي قتله جنود الدزبري وحملوا رأسه إلى دمشق سنة 475هء وكذلك قوله: (ابن صالح 
استغر بجهله) فيه تعريض بشبل الدولة أيضاًء وقوله: (وثنى شبيباً عنه صهر خانه) فيه 
تعريض بشبيب بن وثاب النميري صهر شبل الدولة ٠‏ 

ولا شك أن كل ذلك فيه إشارة إلى ضعف هولاء الأعداء وقلة حيلتهم؛ لأن القائد 
الدزبري الذي سيطر بقوته ودهائه على الشام كله لصالح الفاطميين قد قضى عليهم؛وقضاؤه 
- عند الشاعر - لا يرد ٠‏ 


كما تتحقق الوظيفة الإشارية ب "الرمز". والرمز - لغة -: الإشارة بالشفتين» أو 
الحاجبين؛ أو العينينء» أو الفمء أو اليدء أو اللسان» وأكثر ما يكون ذلك على سبيل 
+٠ |‏ آقهة 

وأما الرمز - بلاغة -: فهو 'كناية قليلة الوسائط» خفية اللوازم» وهو أن تشير إلى 


)1( الديوان» ص يرون 

ف6 الفيروزآبادي» القاموس المحيط. مادة "ردم ص 1648 

١7١ بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديدء علم البيان» ص‎ )١( 
١8/8 إبراهيم أمين الزرزمونيء الصورة الفنية في شعر علي الجارم»؛ ص‎ )١( 
الديوان» ص هع‎ (0 


فالصورة الرمزية من أفضل الوسائل التي يستعين بها الشاعر لأداء تجربته» ويحسن 
أن تكون الصورة نابعة من العاطفة متسقة مع غيرها داخل البناء الفني للصورة٠‏ 

ويؤكد الباحث على ضرورة وضوح العلاقة بين الرمز والمرموز إليه» ودرجات هذا 
الوضوح تتفاوتء إلا أنه في كل الأحوال لا يجب أن يكون الرمز الشعري مصدراً للغموضء. 
والتعمية؛ لأنه في هذه الحالة سيكون عائقاً أمام تأدية الصورة الشعرية وظائفهاء 'فيجب على 
المبدع أن يُطلق في صورته الرمزية جواً من الإيحاءات والأضواء تقودنا إلى المدلول 
الشاني؛ لأن الصورة لو بُنيت على الرموز دون القرائن لأصبحت ضرباً من الوهم 
والضباب7") 


ولقد كان ابن حيوس ينحاز لمن يمدحه من الأمراء والوزراء والولاة لدرجة أنه كان 
يفضل الترك على العرب لأن ممدوحه أنوشتكين الدزبري كان تركي الأصلء ولكنه في 
أواخر حياته حين طغى سيل الأتراك على بلاد العرب - وبخاصة العراق والشام - ومعهم 
السلاجقة» فإنه عاد - على استحياء - ليذكر بأمجاد العرب وعزة مجدهم» وفي إحدى 
قصائده يمدح الوزير اليازوري» ويستنهضه لمقاومة وطرد طغرل بك السلجوقي يقول: 
وقد دبّ من أقصى المشارق حيّة لها لدغاتٌ لا ثداوى ولا ثرقى 
فطبّقَ تلك الأرضّ ظلماً ظلمة فكن فَلَقاً يجلو دجوجيّه فَلْقا () 
فابن حيوس تستيقظ - أخيراً - عصبيته العربية» فيعرض بطغرل بك السلجوقي ويرمز 
إليه ب (الحَيّة)» وهي حية رقطاء لها سم رعاف ٠‏ 
ويبين أحد النقاد طبيعة الرمز بقوله: 'والرمز الشعري لا ينفصل عن التجربة الشعرية؛ 
إنه مرتبط بها أشد الارتباطء والتجربة الشعورية إما أن ثفرغ شحنتها في رموز قديمة 
فتستدعيهاء وتستحضرهاء واما أن ثركز الشحنة العاطفية أو الفكرية في ألفاظ تضفي عليها 
طابعاً رمزياً فيكون الرمز المستخدم جديداً7") 
فالناقد السابق يوضح أن الرمز يتحقق من خلال أمرين: 
)١(‏ ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية ونماذج إبداعها عند أبي نواس» ص 4*٠‏ 
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أ- رمز قديم نستدعيه» ونستحضر صورته بالإيجاب» أو السلب٠‏ 
ب- إفراغ الشحنة العاطفية في لفظ ليصل إلى درجة الرمز ١‏ 


يقول الشاعر: 

وأعطوا قليلاً ْم أكدوا فَيَمَمَتَ2 ركابي مَن أعطى كثيراً وما أكدا 
بظلّ قريم التجر وَالِِدِ لم تلد لَه مامَةٌ مِثلاً وَل تجَلّت سعدا 
وَفي ضمن تلك المكزمات كَرامَةٌ ‏ ظفِرتْ بها خرَاً فَصرث لها بدا () 


ففي معرض مدح الشاعر لسابق بن نصر بن محمود المرداسي الكلابي» يعقد 
الشاعر مقارنة بين ممدوحه وغيرهء فهم يعطون القليل» (أكدى) أي: يبخلون بهذا القليل» 
وهو اقتباس من قوله تعالى: 'وَأَعْطّى قَلِيلاً وَأَكُدَى' (النجم: 4؟)» وهذا البخل الممقوت من 
الممدوحين جعله يتجه لمن يتصف بالكرم» بل يتفوق على كرماء العرب الذين ُضرب بهم 
الأمثال مثل كعب بن مامة» وابن سعدىء وقد أصبح كل منهما رمزاً للكرم» فمامة هي أم 
كعب بن مامة الإيادي المشهور بالكرم والإيثار» ويروى أنه فضَّلَ صاحبه في السفر (رجل 
من النمر بن قاسط) بما بقي معه من الماء حتى مات عطشاًء وذهب قولهم :(اسق أخاك 
النميري) مثلاء وأما سعدى فهي سعدى بنت عوف بن خارجة الطائيء وابنها عبد الرحمن 
كان يُضرب به المثل في الجودء وقد حاول البعض أن يُغروا الحطيئة الشاعر الهجاء به 
تقال هاكة خاقق» فرفكن "المطليكة هعنام 7 


ويجمع الشاعر كثيراً من شخصيات التاريخ: والتي أصبحت رموزاً في مجالهاء؛ ليقول 
للممدوح: إنك أعلى ممن ضربت بهم الأمثال» وذلك من مثل قوله: 

ولو أنَّ ذا القرنين يُمنَى ببعض ما مُنيت, لولَى هارباًء أو مُسلْما 

إلى أن حسمت الداء أعيا دواؤه سواك ولو كان المسيح ابن مريما 

وأعربت عن فصل الخطاب مُباشراً ‏ ولو أن ستحباناً مكانك أفحما () 


يجد أفضل من الرمزء وذلك بمقارنة ممدوحه بعظماء الشخصيات الذين يُضرب بهم 


505 الديوان»ء ص‎ )١( 
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الأمثال» فهو متفوق على ذي القرنين الذي جاء ذكره في القرآن الكريم: 'وَيَسْأَلوَكَ عَنْ ذي 
الْقَرْتَيْنِ قُلَ سَأْئْلُو عَلَيْكُمْ مِئْهُ ذِكْراً' (الكهف: 65) فذو القرنين الذي فتح الأرض مشرقاً 
ومغرباً» ومكّنَ الله تعالى له في الأرضء فإن ممدوحه يتحمل ما لا يتحمله ذو القرنين٠‏ 

ثم يقارن بين تاج الملوك, وبين المسيح بن مريم - عليهما السلام - فهو قد حسم 
المرض الذي يعجز المداوين» ولو كان فيهم سيدنا عيسى صاحب المعجزات في الطب 
بإذن اللهء وهي إشارة إلى قوله تعالى: إذَ قَالَ النّهُ يَا عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُز نِغمتِي عَلَيْكَ 
وَعَلَى وَالِدَتِكَ إن أَيَدئُكَ برُوح الْقْدْسٍ تُكَلّمْ الئاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتْكَ الْكِتَابَ 
وَالْحِهْمَة وَالتَوْرَاة وَالْأْنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلْقَ مِنَ الطّين كَهَيَْة الطَيْرِ بإذّنِي تفخ فيها فتكونئ طيْراً 
ِإذْنِي وَتبْرئُ الأخمة والأبَْصّ بِإذَنِي وَإذْ تخرج المؤتى بإذَنِي وَإِذْ كفت بَنِي إسرائيلَ نك 


ِنْ جِنْتهح بِالْبيْتَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ َقَرُوا مِنْهُم إن هذا إِلّا سخرٌ مُبِينٌ' (المائدة: )١٠١١‏ 


ثم يجعل الشاعر ممدوحه فوق (سحبان) في البلاغة» فالممدوح منطلق يملك فصل 
الخطاب؛ ييتما يقف ستخياة قدماً بليدا ؛ 


وقد يكون الرمز باللون كما في قول الشاعر: 
شقر لو ان الليلَ ألبس قُئصها أو خالطته لعادَ وهو أصيلٌ 
قرنت بدهم لوثها مِن لوه 2 وتُجُومة غْررٌ لها وَحُجُولٌ 
وغرائبْ الألوانٍ ظَلّ مُقصراً 22 عن وصفها التشبية والتمثيل ") 
وكذلك تتحقق الوظيفة الإشارية من خلال "المجاز المرسل". والمجاز -في اللغة - 
المجاز في اللغة: "جزت الطريق وجاز الموضع جوزاًء وجؤزاً وجوازاً ومجازاً والمجازة: 
الموضعء وتجوز في كلامه أي تكلم في المجازء وقولهم: جعل فلان ذلك الأمر مجازاً إلى 
حاجته أي طريقاً ومسلكا(١)‏ 
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(5) عائشة حسين فريدء البيان في ضوء الأساليب العربية» دار قباءء القاهرة»: الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ ص 
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ويورد السكاكي عدة تعريفات للمجازء ومنها: 'أما المجاز فهو الكلمة المستعملة في 
غير ما هي موضوعة له بالتحقيق» استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة 
مانعة عن إرادة معناها في ذلك7") 

أما الجارم فيعرفه بقوله: "المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناها الأصلي 
لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي”3") 

وأما عن سبب وصف المجاز 'بالمرسل"”, فتعلله إحدى الباحثات بقولها: 'سُمي مرسلاً 
اكه أرسل هن القنة بعائفة خاضصة ذه هد ة فافاكه أن لله أرمئل كن فكغوى الأتهاذ 
المعتبرة في الاستعارة؛ إذ ليست العلاقة فيه بين المعنيين المشابهة حتى يدعى اتحادهما7؛) 


ويقول الشاعر: 
إذا خيفت الأوطانُ أومنَ سربّةُ وإنْ غمر المَخلُ البسيطة أمرعا ©) 


وهنا الشاعر يبين فضل ممدوحه في نشر الأمن عندما يعم الخوف البلاد» وفي نشر 
الرخاء عندما يعم الأرض قحطء وقد ذكر الشاعر لفظة (الأوطان).؛ والأوطان لا تُخشىء» 
وإنما يُخشى أهلهاء وهذه هي العلاقة (المحلية)؛ والتي يقول عنها أهل البلاغة: "أن يكون 
المعنى الحقيقي للفظ المذكور محلاً في المعنى المرادء فيُذكر اسم المحلء ويُراد الحال(١)‏ 
ويقول ابن حيوس: 
سل علمك الجمّ عنّي فهو يخبرني202 يخبزك أني لسانٌ والزمانُ فَمْ ') 


فالشاعر - من خلال مديحه لنصر بن محمود - يوضح أنه متمتع بالعلم الوافر 
الجم» وهو يعلم أن ابن حيوس شاعره المادح المخلص» وقد صرح الشاعر بلفظة (اللسان)» 
وهو يقصد الشعرء وإنما اختار اللسان لأنه آلة الكلام» وهو ما يسميه البلاغيون (العلاقة 
الآلية)» ويعرفونها بقولهم: 'إذا ذكر اسم الآلة» وأريد الأثر الذي ينتج عنها37) 
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() الخطيب القزوينيء الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» ص 5315 
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وقد تتحقق الوظيفة الإشارية عن طرق التورية» وهي 'أم تطلق لفل له معنينات: 
قريبء وبعيدء ويُراد به البعيد منهما7”) 
يقول الشاعر: 
ألهقيت عن يَوم الكُلاب بوفققة| شَقيَتْ بها عند اللقاء كِلابُ 
ورُموا بداهية لكر عندها بكر الخطوبء وللضباب ضباب 7؛) 


فمن خلال مديحه للدزبري يستعرض الشاعر انتصار ممدوحه على أعدائه؛ ويعود 
للوراء ليشبه انتصار الدزبري بأيام العرب» ومنها (يوم الكُلاب) الذي كان بين ملوك كندة: 
وبني تميم» وقد ألهى انتصار ممدوحه الناس عن تذكر هذا اليوم المشهور من أيام العرب» 
وقد انتصر الممدوح على (كلاب) فالمعنى القريب (كلاب) أي الحيوانات المعروفة» والمعنى 
البعيد المقصود (بنو كلاب) وهم المرداسيون حكام حلب ٠‏ 

ولا يكتفي الشاعر بذلك وانما يذكر لفظة (ضباب) ومعناها القريب غير المقصود 
(السحاب)» وأما معناها البعيد المقصود فهو (الأحقاد)» فبكر وضباب من قبائل العرب 
المشهورة» وهو يبرهن على قوة الممدوح بخشية هذه القبائل له ١‏ 


وقد يصف البعض الصورة السابقة بالتكلف؛ ولكن ابن حيوس لم يكن في شعره - 
بصفة عامة - يتكلف البديع» ولعل الصورة السابقة من الصور التي تكلف الشاعر فيها بأن 
حشد البديع بصورة فجة» وإن كنا لا ننكر حق أي شاعر في استخدام البديع بصورة طبيعية 
نابعة من عاطفته وتتطلبها الصورة؛ لأن" الحيوية والزخرفة اللفظية لا غنى عنهما للشعر 
الجيدء بل لكل ألوان الخلق الفني الناجح7(١)‏ 


ويقول ابن حيوس: 
دامث سحابة تحت ظلّ سحابة وجرى على دار الرَباب ربابٌ 


كاس من الأسقام جُرّعَ للقوى كأسأالها ريق الحُباب حَبِابْ (') 
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ففي معرض الغزل - كمقدمة لقصيدة مادحة - يدعو الشاعر ل (سحابة)» والمعنى 
القريب (سحابة) في السماءء وهو لا يقصد ذلكء بل إن (سحابة) اسم لمحبوبته» وكذلك 
لفظة (الرباب) وتعني السحابء ولكنه يشير به إلى اسم محبوبته» وفي البيت الثاني يذكر 
(الحباب) ويتبادر إلى الذهن أنه اخمرء ولكنه يقصد معنى آخرء فالحباب هنا (الثعبان)؛ 
فكأنه - لما هجرته محبوبته - شرب المنُمّ لا الخمر: 
كما تتحقق الوظيفة الإشارية للصورة الشعرية عن طريق "الحذف". وهو نوع من 
الإيجاز» والإيجاز التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح, وأما إيجاز 
الحذف فيكون 'بحذف كلمة» أو جملة» أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف37") 
فالحذف دائماً أبلغ من الذكرء وقد يحذف الشاعر المبتدأ: 
بأ تحوط الغريب الأجنبىّ به كما تذودُ الأذى عن جارك الجثب ؛) 
وقد يُحذف الخبر: 
مَومْنَعَمركَ لمتَزل أخبِائزهة 2 مَسموغة من منجد أو متهم “ا 
وقد يُحذف الفاعل: 
روا فما دفعوا ضيماً ولا كربوا أن يكشفوا بعض ما كشّفت من كُرَبٍ (0) 
ففي البيت الأول صرح الشاعر بالخبر (بأسٌ)؛ وحذف المبتدأء والتقدير (هو/ هذا 
بأس)» وذلك للإيجازء واعمال العقلء وإفادة الحكم مباشرة» وكذلك فإن حذف المبتدأ أفاد 
تعظيم الخبر ٠‏ 
وفي البيت الثاني حُذف الخبرء وتقديره (قسمي)» وفي البيت الثالث حُذف الفاعل» 
وأقيم نائب الفاعل مكانه للعلم بالفاعل وتعظيمه ٠‏ 
ويبين عبد القاهر بلاغة الحذف بقوله: "هو باب دقيق المسلك؛ لطيف المأخذء عجيب 
الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطقء وأتم ما تكون بياناً إذا لم ثين"17) 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص 128 
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وقة يكو المسحذوقه حرفاء كقول الشاعر : 

نو كان ذَبَّكَ في الزّمانٍ الذ مضى-2 لم تفتخِر بجمى كليب تَغْلِبْ "ا 
أو كقوله: 

وَنَم يَكُ مِثلَ الصُبح يَقذمة الذجى 2 وَلكِنّها شم تقَدَمَها فجر'" 
كما يُحذف المفعول به: 

مَلَكتَ فما كانوا كَإِخْوّة يوسشفٍ َوَدْدْهُم مكز وَمَحصِولْه خَتَرُ ؛) 


وقد تتحقق الوظيفة الإشارية عن طريق "التضمين والاقتباس". ويعرف الجارم 
الاقتباس على أنه: 'تضمين النثرء أو الشعر شيئاً من القرآن الكريم» أو الحديث الشريف من 
غير دلالة على أنه منهماء ويجوز أن يُغير في الأثر المُقتبس قليلا"0*) 


وقد يفرق بعض البلاغيين بين الاقتباس» والتضمينء فيجعلون الاقتباس من القرآن 
والسّنة لا غيرء ويجعلون التضمين من غيرهماء والبعض الآخر يعرفهما على أنهما شيء 
واحدء ويعنيان إدخال نصوص قرآنية» أو أحاديث نبوية» أو أية نصوص أخرى تراثية» أو 
معاصرة على النص الشعري ٠‏ 
فالشاعر يشير أحياناً في تصويره إلي معاني القرآن الكريم» كقوله معزياً والدة تاج 
الملوك محمود بن نصر في وفاته: 
يا ابنةالأكرمين قدرك في النا ‏ س عظيم وإن عظمت مصابا 
وتأسي براي داود في الققتل 2 نة إذ خر راكعاً وأنابا () 


وهي إشارة إلي الآية الكريمة في قوله تعالي: (وَظَنٌّ تاوذ انها فقناة فايتكنفن ونة كه 
زاكعا وناب" (ص: 4؟) 


)5( الديوان» ص 55 

زه( علي الجارم» وزميله. البلاغة الواضحة» ص 717١‏ 
)1( الديوان» ص /ا١١‏ 

0( الديوان» ص ١7١‏ 

0( الديوان» ص حك 

(4) النيوان» صن 1/6؟ 

69 الديوان» ص ”1١‏ 


ويقول الشاعر: 
ومكر بحمد الله حاق بأهله وعارض بغي قبل أنْ يُمطرَ انجابا ") 


وهذه الإشارة إلي الآية الكريمة 'اسْتَعْبَاراً في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ المَيّئ ولا يَحِيقْ الْمَكْرْ 
السَيّئئ إِلّا بأهلِه" (فاطر: *5) 

وقد يضمن الشاعر إبداغه كلاماً من غير القران والسنة: 
فمالنا في حياة عنك مندفعٌ والرزق طوعك فيما شنت والأجل 
لانحيس مخبينة رقيا لامعائلية > مقن ها تفاقة فية لحيل 0 


فهو يشير إلى قول الطغرائي في لامية العجم: 
في الإقامة بالزوراءٍ لا كني بهاولا ناقتي فيهاولا جملي 


ومثلها قوله: 
فضحت الألى حنّث إليها قلوبْهُمْ ‏ فمالهُمْ فيها قَلُوص ولا بَكز "ا 


ويقول ابن حيوس: 

وهبْت لها الأرواخ فيما وهْتة فجاوزت مَن أثنث عليه الحقائبُ *) 
وهو يشير إلي قول الشاعر تصيب في مدحه سليمان بن عبد الملك: 

فعاجوا فأتثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 


ويبين الجارم الهدف من فعل الأديب ذلك فيقول: 'وغرضه من هذا التضمين أن 
يستعير من قوتها قوة» وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامه» والكلام الذي 


أخذه'() 


)١(‏ علي الجارم» ومصطفى أمين» المرجع السابق»ء ص ا" 

١7١ علي علي صبح. الصورة الأدبية تأريخ ونقد» ص‎ )١( 

فيه إبراهيم أمين الزرزموني» الصورة الفنية في شعر علي الجارم؛ ص 7١1‏ 

(:) مصطفى السعدني» التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل» منشأة المعارف» الإسكندرية» ام 
ص ١١١‏ 


ويرى الباحث أن الوظيفة الإشارية تتحقق من خلال "الإيحاء", فالصورة الجيدة هي 
الصورة الموحية الهامسة؛ 'تلك التي لا تنص على المضمون صراحة» ولا تكشف عنه 


0000 75 0000 5 3 5 اه م5 
مباشرة» بل توحي به من غير تصريحء ويشع عنها من غير مباشرة7") 


ويوضح أحد الباحثين الهدف من الإيحاء وطبيعته بقوله: 'وبالإيحاء لا يكون المتلقي 
سلبياً يأخذ القصيدة بأطراف أنامله» بل يجب أن تكون الصورة موحية بلا غموضء هامسة 
بلا تعتيم» فيعمل المتلقي عقله وشعوره مع المبدع؛ فيسعد ويشقىء ويرتاح ويعانيء فإذا 
حدث ذلك؛ تكون الصورة أقوى, وأبقى أثرا"7") 


وهذا ما عبر عنه ناقد آخر بقوله: 'ولا يعتمد الإيحاء على قدرة الشاعر وحده في 
العوائية موق أدراقة التسيرية؛ وحالقه التفسرة قسببي: يل تشترك فهالية الشارعة ودريجة 
استجابته في إيقاظ الحالة الشعورية7؛) 


يقول الشاعر: 
وأرى السهامَ توُمُ مَنْ يُرمى بها فعلامَ سهمْ اللحظ يُصمي مَنْ رمى 
ولقد وقفتُ بدار زينب مَؤهِناً والوجذ يأبى أن أقولَ فأفهما 
مستخبراً عنها فلم أ مَعلماً 2 منها بأخبا الأحبةمُغْلِما 
فعهذلت قلبي إذ أضاع غراهقئة 2 وعصىالتَسلَي بعدها واللوما 
واللومُ مثلُالريح تذهبْ ضَلَةَ ‏ ويَزيدُ نيران الشحبّ تَضْرما () 


فالشاعر - وهو يتغزل بمحبوبته زينب - يصف شدة جمالهاء وكثرة وجده بهاء فيقول: 
إن نظراتها (السهام) وهي توحي بجمال تلك النظرات؛ ولفظة (موهنا) توحي بشدة ضعفه 
وصدق عاطفته؛ وكذلك (الوجد) فهي توحي بشدة حبه وتتيّمه لدرجة أنه عجز عن القول», 
ولم يُفهم» وعندما أراد أن يعبر عن شدة وجده وغرامه الصادق ذكره في تلك الكلمة الموحية 
(النيران) ٠‏ 
)١(‏ الديوان» ص 7ه 
0( الولي محمدء» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» المركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة 

الأولى ٠195١م,‏ ص ١85‏ 


(") عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعري بين النظرية والتطبيق» ص 5/ 
)5( الديوان» ص 521 


ولا شك أن الذي جعلنا ننفعل بالصورة السابقة هو الإيحاء الذي يجعله أحد النقاد 
أساساً لتصوير الشعريء وذلك بقوله: "إن التصوير الشعري شكل من أشكال الإيحاءء بل إنه 
أهمها في الممارسة الشعرية إطلاقاً(") 


فل إن الصورة قسني الإيشاء حدة يحض التقاك:الصورةة أيه هيكة ختيرها الكلبات 
الشعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية في آن"") 
يقول ابن حيوس: 
لقد أوتيت يا شرف المعالي عنان المجد دون العالمينِاً 
وكثتناناهليّ إذا سمعغا بمائبديه من حَسَّن يَقِينا 
وجت فصاَز أَعظَمُ ماروينا هباء عنسة أبسسر مسا ثريكتا 
مسعع طْلهمَهمْ جد ومجداً بهاوفضتلتهم تكيسا وديتس] 9) 


إِنَّ ابن حيوس خصٌ أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري بجُلَ قصائده في المديح:» وهو 
هنا يصفه ب (شرف المعالي).» وقد كان هذا لقبه» وذلك ليوحي بارتفاع قدره وعظمة مكانته: 
ثم ذكر (عنان المجد) ليوحي كذلك بارتفاع مكانته» وكلمة (ذاهلين) توحي بشدة الإعجاب 
والغياب عن الوعيء ولكن الدزبري حقق فوق ما جعلهم ذاهلين» وكلمة (هباء) توحي بانعدام 
القيمة» فكل الذي فعلوه لا يساوي شيئاً أمام الذي فعله أمير الجيوش الدزبري ٠‏ 


واذا استعرضنا تعريف (فان) للصورة» فإنه يقول: "الصورة كلام مشحون شحنا قوياً 
يتألف عادة من عناصر محسوسة: خطوطه ألوان» حركة؛. ظلالء. تحمل في تضاعيفها 
فكرة» أو عاطفة أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهرء وأكثر من انعكاس الواقع 
الخارجي» وتؤلف في مجموعها كُلا مُنسجماً() 
وعندما يريد الشاعر أن يبين فضل ممدوحه على الناس يقول: 
ويا تيتا حمىالآفاق طُرَاً 2 ومنع الليث لا يُخطي العرينا 
)١(‏ عن: كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية في البيان العربي»ء ص ١7‏ 


(؟) ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية» ونماذج إبداعها عند أبي نواس» ص 77 


لياليِابظل غلاكَ بيضٌ 2 وكانت قبلك الأيامٌُ جونا () 


فأيامهم - قبل الدزبري - كانت (جونا) أي: سوداء؛ ليوحي بتعاسة تلك الأيام» ثم 
أصبحت أيامهم - مع الممدوح - (بيضٌ) ليوحي بسعادة هذه الأيام» وبيان فضل قائد 
الجيوش عليهم ٠‏ 


وقيمة كل قصيدة تكمن في طاقتها على الإيحاء3") 


واذا ذهبنا نلقي نظرة عامة على الوظيفة الإشارية للصورة الشعرية من خلال إبداع 
ابن حيوس الشعريء فسوف نلاحظ ما يأتي: 


أ - تحققت الوظيفة الإشارية من خلال الوصفء والملاحظ أن ابن حيوس لم يفرد للوصف 
قصائد خاصة على الرغم من أنه عاش في الشام حيث المناظر الخلابة والطبيعة 
الساحرة» وانما كانت لوحات الوصف تأتي عرضا خلال قصائده المادحة مثل صورته 
التي رسمها لدارٍ بناها تاج الملوك محمود بن نصرء ومثل وصفه لخيول أنوشتكين 
الدزبري» وقد عرضنا للوحتين بالشرح والتحليل ٠‏ 


يدحرآبا الفتاية فهى من الأدرات. الفى :تسل بينا ابن حيوين لتحقيق الرظيفة الإشارية 
للصورة الشعرية؛ ولم يبدع فيها الشاعرء وانما كان استخدامه لها تقليدياً 


ج - وبالنسبة للتعريضء فإنه أكثر منه وأبدع فيه» ولم يكوّنْ منه صوراً مستقلة» وعندي أن 
سبب إبداعه فيه أنه جاء من خلال المدح.ء فلقد كان الشاعر يستغل مناسبات المديح 


المختلفة ليعرض بخصوم الممدوح» ويشير إلى مثالبهم ٠‏ 


د - ولم ينوع ابن حيوس في الرمز الذي استخدمه» فلقد غلب على رموزه صورة الشخصيات 
التاريخية التي كان يرى فيها المثل الأعلىء أو النموذج كابن مامة» وابن سعدى في 
الكرمء وعلي ابن أبي طالب في الشجاعة:» وابن الملوح في الغزل» وأبي تمام والبحتري 
في الشعر؛ وذلك ليعلي منزلة ممدوحه من خلال مقارنته بتلك النماذجء وأحياناً يفضل 
ممدوحه عليهم؛ وكانت رموزه واضحة؛ لأنه كان يذكر القرائن الدالة على المرموز له٠‏ 


ه - وأما الحذفء فقد اتخذه الشاعر وسيلة لتحقيق الصورة الإشارية للصورة الشعرية؛ 
وكذلك استوفي الصور والأشكال التي حددها البلاغيون؛ وأثبت أنه متمكن في هذه 
النقطة؛ لأنه ذو صياغة عربية فخمة أصيلة تذكرنا بأبي تمام» وبه كان يتشبه» ويصرح 
بذلك في قصائده٠‏ 


و - وبالنسبة للتضمين والاقتباسء وقد أصبح اسمهما "التناص" في الدراسات النقدية 
الحديثة» فلقد وفق فيهما ابن حيوس؛ لأنه يحيل المتلقي إلى الآية الكريمة» أو الحديث 
الشريفء. أو بيت الشعر المعروفء وسبب توفيقه - عند الباحث - ثقافته الدينية 


والأدبية الواسيعة: 


ز - ولقد أدى الإيحاء دوره في الصورة الشعرية عند الشاعرء فحمّلَ الشاعر ألفاظه - في 
كثير من المواضع - بشحنات عاطفية جعلت ألفاظه وصوره ذات بُعد إيحائي رقيق» 
ولولا أنه دائم المديح» والمبالغة لازمة له» وهذه المبالغة» بل الإغراق فيها - أحياناً - 
مما كان له الأثر في إبطال أثر الإيحاء في الصورة عندما يستخدم المبالغة٠‏ 


ح - وبصفة عامة حققت الوظيفة الإشارية أهدافها عند ابن حيوسء وذلك من خلال 
إشاراته لمواقف اجتماعية» ومناسبات دينية» ومعارك حربية» وشخصيات تاريخية؛ مما 
يجذب الانتباه» ويدعو المتلقي ليشارك المبدع أفكاره» ومشاعره٠‏ 


معجم الشاعر التصويري 


إن اتحتهما ل مقرو | كدمميفة لدى شاف :معو يشون. إلى أن حالة ننصية كاضنة وراء 
هذا الاستعمال؛ ولذلك كان لكل شاعر فنان معجمه الشعريء وهو حصيلة تكوينه الثقافي: 
وقدرته الخاصة في التقاط المفردة التي تعبر عن معاناته» ومن تَمَّ بنائها فنياً داخل 


٠ فصيدته‎ 


وان معجم أي شاعر لا يقتصر على الكلمة» أو الجملة الشعرية» بل يقوم على البناء 
الفني للقصيدة حيث تشكل البنى اللغوية والتصويرية والإيقاعية كلا لا يتجزأء يُعرف الشاعر 
من خلالهاء كما تعرف قسمات وجهه ٠‏ 

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 7١ه)‏ عن الشعراء 'إنهم أمراء الكلام يصرفونه 
أتى شاءواء ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده. ومن تصريف اللفظ 
وتعقيده» ومد المقصورء وقصر الممدودء والجمع بين لغاته» والتفريق بين صفاته» واستخراج 
ما كلت الألسن عن وصفه ونعته؛ والأذهان عن فهمه وايضاحه. فيقربون البعيد» ويبعدون 
القريب» ويحتج بهم ولا يحتج عليهم 7" 

وبهذا يقترب الفراهيدي - الذي سبق عصره - من الموقف النقدي المعاصر الذي 
يؤكد أن اللغة فنّ الشعرء فمن حق الشاعر أن تكون له لغته الخاصة التي تعبر بدقة عن 
تجاربه الانفعالية في لحظات التأليف الشعري ٠‏ 

وكل شاعر يمتلك لغة خاصة به هي التي تكون معجمه الخاصء ويظل هذا المعجم 
مميزاً لصاحبه حتى لو شاركه فيه غيره؛ ويتم ذلك عن طريقين؛ أولهما: نوعية الألفاظ التي 
يختارها الشاعرء والثاني: كيفية تعامله مع هذه الألفاظ المنتقاة» وكيفية تركيبه لها داخل 
البنية الشعرية للقصيدة» وهذا ما يؤكده أحد النقاد بقوله: 'ولكل شاعر طريقته الخاصة في 
تناول مفردات الصورة وتركيبهاء والتعامل معها والشاعر الواحد حين يكرر صورهء إنما يكرر 


١55 .١ 57 حازم القرطاجيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص‎ )١( 


مصدر التصوير ولكنه يحدد في الرؤية حسب المقتضي الفني والسياق الجمالي» مما ينفي 
الحفوة: غلى الصنورة المكرره(") 


وموضوعات الصورة كثيرة ومتنوعة وتتباين الموضوعات ويتباين الشاعر في طريقة 
تعامله مع الموضوع الواحدء فيتناوله بأكثر من طريقة» 'ولا أحد يستطيع أن يحكم على 
الموضوع بالجمال أو القبح أو بصلاحيته للشعر أو عدم صلاحيته إلآ من خلال ما عالجه 
الشاعر من جهة قوة التصويرء وقوة المعاني وجلالة الألفاظء والشاعر المجيد من تتضح في 
أم عن موقف إنساني عام تتمثله؛ ولذا كان في طبيعة التجربة والتعبير عنها ما يحمل 
الجمهور على تتبعها”7") 


ويظل ارتباط الصورة الشعرية باللغة هو محور الكلام هناء باعتبار الصورة هي 
الطريق الوحيد أو الرئيسية لإثراء اللغة.7") 


وسوف يتحدث الباحث فيما يأتى عن سمات الأسلوب فى شعر ابن حيوسء وذلك 


قبل التحدث عن معجم الصور في شعره٠‏ 


'ومن المعلوم أن قضية (اللفظ والمعنى) انتهت عند الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى 
(نظرية النظم)» والتي تقوم أساساً على توخي معاني النحوء وقد نفى أن تكون المزية راجعة 
إلى اللفظ فقطء أو إلى المعنى فقطء بل لا بد من اتفاقهما في الشرف والرفعة(؛) 


يقول عبد القاهر: 'واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك؛, علمت علماً لا يعترضه الشك أنه 
لا نظم في الكلم» ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعضء ويُبنى بعضها على بعضء وتجعل 


هذه يسبيب من تلك "(0) 


7917 علي إبراهيم أبو زيدء فنيات التصوير في شعر الصنوبري؛ ص‎ )١( 
7/17 محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ص‎ )١( 

(") عبد الله التطاويء: الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» ص ١/17‏ 

(؟:) إبراهيم أمين الزرزموني» الصورة الفنية في شعر على الجارم» ص ١١7‏ 
5( عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» /541 


وقد أوضح عبد القاهر أن النظم يكون في توخي معاني النحو: 'واعلم أنه ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله؛» وتعرف 
مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها7") 


وأما الأسلوب في اللغة: "الأسلوب: يقال للسطر من النخيل: أسلوبء والأسلوب: 
الطريق والوجه والمذهبء يُقال: أنتم في أسلوبء ويُجمع على أساليبء والأسلوب: الطريق 
تأخذ فيه»والأسلوب: الفن» يُقال: أخذ فلان في أساليب القول: أي أفانين منه7(") 


والمأخوذ من كلام ابن منظور 'أن للكلمة وجهين» وكل منهما يلتقي بأخيه دون افتراة 
كبيرء الأول: المعنى الحسي مثل الطريق والوجه والسطر من النخيلء والثاني: الوجه 
المعنوي: الفن» والطريقة» والمذهب7") 

وأما ابن خلدون (ت 08٠6ه)»؛‏ فيعرف الأسلوب بقوله: 'ولنذكر هنا الأسلوب عند أهل 
الصناعة - صناعة الشعر - وما يريدون بها في إطلاقهمء فاعلم أنها عبارة عن المنوال 
الذي يُنسج فيه التراكيب؛ أو القالب الذي يفرغ فيه؛ ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل 
المعنى الذي هو وظيفة الإعراب, ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الذي 
هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما سبق أن استعمله العرب؛ فهو وظيفة 
العروضء فهذه العلوم الثلاثشة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية» وانما يرجع إلى صورة 
ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاصء وتلك الصورة ينتزعها 
الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصهاء ويصيرها كالقالبء أو المنوال )*(٠٠١‏ 


ويعرفه أحد النقاد بقوله: "الأسلوب هو طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والشعورء 
وفي نقل هذا التفكيرء وهذا الشعور في صورة لغوية خاصة:؛ وأن الأسلوب يكون جيداً 
بحسب درجة نجاحه في نقل ذلك للآخرين7*) 


١١1 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز؛‎ )١( 

ف6 ابن منظورء لسان العربء مادة (سلب),» ص ٠٠١617‏ 

(") إبراهيم أمين الزرزمونيء المرجع السابق» ص 5؟١‏ 

(:) ابن خلدون» المقدمة؛ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الرابعة 11م.ء ص 11١١‏ 

(5) عز الدين إسماعيلء الأدب وفنونه؛ دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الخامسة 5917١م»‏ ص /؟ 


وإذا كان يحلو للبعض أن يعتبر الأسلوب ثوب الكاتبء فإن ناقداً آخر يرى غير ذلك؛ 
'والأسلوب ليس ثوب الكاتبء إنما هو جلده ٠٠‏ وميزة الأديب العبقري استخدامه الخاص 
للغة"(1) 


ولعل هذا يتوافق مع ما ذهب إليه (بوفون) من أن "المعارف والوقائع والاكتشافات 
تتلاشى بسهولة» وقد تنتقل من شخص إلى آخرء ويكتسبها مَن هم أدنى مهارة» فهذه 
الأشياء تقوم خارج الإنسان» أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه؛ فالأسلوب - إذن - لا يمكن 


1 5 اّ 3 1 501 
أن يزول» أو ينتقلء أو يتغير7") 


وإذا ذهبنا نستقرئ شعر ابن حيوس سماته اللغوية» فسوف يحلل الباحث عدة ظواهر 
قابلها في الديوان» ومنها: "التضاد والمقابلة", أو كما يحلو للبعض أن يسميها المفارقة 
الشعرية؛ فلقد كان الشاعر مغرماً بعرض صور متقابلة في شعره؛ ويعلل الباحث ذلك بأن 
أغلب شعر ابن حيوس كان في المديح» ومن خلال مديحه كان يرغب في تعميق صفات 
فمذوحهةه» وليين هناك ما يؤكذ ذلك أفضل من عقاركة ضفات ممدوحة يضفات غيرة» أو 
مقارنة أعمال ممدوحه بأعمال غيرهء ومن ذلك قوله: 
ليالينِابِظ ل غلاكَ بيضٌ 0 وكانت قبلك الأيامُ جونا 
أضفت إلى الغى أمناً وعدلاً 2 لقد جوزت حدّ المنعمينا 
وأينَ فتى إياهٍ من أيادٍ| بهاتس تبه السستعبدينا 


إذا طلبوا عظيما فاستعانوا 2 فلسثت بغير عزمك مستعينا 


أحلت مذلة الإسلام عرَاً| بها وقسافةالأياملينا() 
فمن خلال مديح الشاعر لأمير الجيوش أنوشتكين الدزبري يستعمل أسلوبه المفضل 
إليه» أسلوب المقارنة والمقابلة» فالليالي أصبحت (بيض)» وكانت (جونا)» وقتال عمرو بن 
)١(‏ أحمد أمينء النقد الأدبي» دار الكتاب اللبناني» بيروت»ء الطبعة الرابعة /9571١م,»‏ ص ١7”‏ 


"7 عز الدين إسماعيل؛ الأدب وفنونه. ص‎ )١( 


معد يكرب الرُبيدي أقل من قتال الممدوح» وكرمه أعلى من كرم كعب بن مامة الإيادي؛ 
والملوك تستعين بغيرهاء وهو لا يستعين إلا بعزمه» وذلة أهل الإسلام أصبحت عزاً بفضل 
أعماله وجهاده٠‏ 


ودين أحد الثقاد. قيمة التضباد يقوله+ 'قذ تحد طرفيق متضناديخ يشكلان صبورة واحخدة 
تحمل دلالة شعرية واحدة» ويخلق التضاد حركة بين النقيضين تثري الصورة وتجعل بين 
طرفيها تأثيراً وتأثر'(") 
فعلى الرغم من استخدام الثنائيات المتقابلة» فإنها تخدم فكرة واحدة هي تفوق الممدوح 
على غيره» ويقول ابن حيوس: 
فدتكَ ملوكٌ علّثش بالجدود وأعلاكَ مجهذك لمَاظَهجهزن 
وين المُنيف بحظأعا تن ممّنْ ناف بفضل بَهَهَز 
بصغ إذا توا تَجهكةً أقاموا مَقامَ اللأهوض العِدّر 
غغد المال مُخْتَققٍَاً عِندهُمْ وعن دك لتَايَزرَلَ مُحْتَقَزر 
فا فب ع وواهُمُ لا سساغ وطالب ج دواهم لا يسرٌ(ا) 


فالمفارقة سمة فارقة في قصائد الشاعر يستعملها للمقارنة بين ممدوحيه» وبين غيرهم 
ليثبت تفوق من يمدحهمء فعندما يمدح الوزير اليازوري (ت ٠45ه)‏ يجعل الملوك فداءً له؛ 
لأنه علا بمجده وجده؛ وعلوا بجدودهمء وقد أعانهم الحظء بينما هو يعين الحظء وهو يسرع 
في الإغاثة, وهم بطاءء والمال شعظة عندهم ومحتقزٌ عنده» وهم أحقر من أ يضروا 
عدوهمء أو أن يفيدوا من ينصرهم270) 

ويغلب على الشاعر استخدام "الأسلوب الخبري". وقلما يلجأ إلى الأساليب الإنشائية: 
فمن النداء الذي غرضه التعظيم قول الشاعر: 


لمَلايكون القولٌ جزلاً فيِكَ يا 2 تاج الملوك. وقد أنلت جزيلا (؛) 


١١ مدحت الجيارء الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابيء الدار العربية للكتاب» تونس» 1/85١م,» ص‎ )١( 
5 ف6 الديوان» ص‎ 

(؟) وانظر الديوان» ص 1/75؟/ 787/ 585/ 557/ /40١/56٠/533‏ على سبيل المثال٠‏ 

(:) الديوان»ء ص 255 


ومن الاستفهام الذي غرضه النفي قوله: 
وهل من قلد الخيل المعالي كمن جعل الشكيمَ لها عليقا () 


ومن التمني الذي غرضه التحسر قوله: 
فيانيت أيَامي بظِنك لا إنطوى سنون وساعاتي القصيرة أشهرُ "ا 


ومن الأمر الذي غرضه الحث: 
ألا فارمهم مِنهم بكُلَ بن خرَّةٍ يَهيمُ بِيَوم الرزوع مِن مَهِدِهِ عشقا "ا 


ومن النهي الذي غرضه التحذير: 
بني عامر لا تمتطوا البتغي ضلَة فلم يَعلْهُ المغروز إِلَا ليتسفلا ) 


فلاهُلَ عزمٌ شرَّدَ الخفوفت عنهم وأسكتنهم ظلاً من الأمنِ قد ضّقا 
ولااحهب الله الكريمُ ابتهالهم ولا خاب داعيهم إذا الليلُ أغضفا ") 


ويبدع ابن حيوس في ذكر 'أسماء الأعلام', سواء أكانت هذه الأعلام أشخاصاً 
مشهورينء أم بلاداء أم كانت أعلاماً على غير العاقل» ولعل قصيدة من قصائده لا تخلو 
من ذكر أسماء الأعلام» وكان يفعل ذلك ليقارن بين ممدوحه؛ وبين المشهورين السابقين من 
الأعلام العظام؛ وذلك ليثبت تفوق ممدوحه عليهم في المجالات التي نبغوا وصاروا أعلاماً 
فيهاء ومن ذلك قوله: 
ولم يُرضه أنْ فاق في البأس عامراً ‏ وعصراً إلى أن فاق في الحِلّم أحنفا 
ويُعرفُ بالفضلٍ الذي به رَالورى2 إذا ما انتمى ملك سوه ليُغرفا 
وما زرثة إلا اعتفيتُ ابن مامة وخاطبتُ سحباناً وشاهدث يومئقاً ') 
)١(‏ الديوان» ص /59” 
ف6 الديوان» ص ا 
فيه الديوان»ء ص 5٠5‏ 
(:) الديوان»ء ص ته 
) 
) 


5) الديوان» ص 595» أغضفا: أظلم, واسُودٌ ٠‏ 
0( الديوان» ص 507 


فعننما يمدع الشاعر (سابق بن محمود بن تصر) فإنه يجعله أعلى منزلة في 
الشجاعة من عامر بن الطفيل العامري» وكذلك أعلى شجاعة من عمرو بن معد يكرب. 
كما أن ممدوحه أكثر حلماً من الأحنف؛ وهو الضحاك بن قيس التميمي» وأعلى بلاغة من 
سحبان وائلء وأكثر كرماً من كعب بن مامة الإيادي» وأجمل حسناً من نبي الله يوسف عليه 
السلام : 

وذكر أسماء الأعلام فيه دلالة على سعة ثقافة الشاعرء وفيه بيان على قدرته وتمكنه؛ 
فهو 'أمر لا يقدر عليه إلا ذوو القرائح من الفحول؛ إذ يمكن أن ينكسر البيت؛ أو يترهل 
بناؤه'(") 


يقول الشاعر: 
كو خضت مَلحمةً تروع غيينة وغفرت ذنباً يستفرٌ الأحنفا 
وأنلنت وفراً لو حوهُ حاتة ‏ للوى غريمَ المكرماتٍ وسوفا 
شمَالففاز فل ورى أكدَارمْ ولمصطقى المُلك المظفر ما صفا "ا 


وعند مدحه لأمير الجيوش أنوشتكين الدزبري يعلي من قدره؛ وذلك بمقارنته بأعلام 
عظام» فهو يعلو على غيينة بن حصن الفزاري في الفروسية والإقدام» وفي الحلم يعلو على 
الأحنف بن قيسء وفي الكرم يعلو على حاتم الطائي» والكدر من حظ الناسء وأما ممدوحه 
فله ما صفا٠‏ 

وقد جعل أحد النقاد ذكر أسماء الأعلام دليلآ على مهارة الشاعر بقوله: 'ومما يمهر 
فيه الشاعرء ويدل على حسن ذوقه. أو قبحه اختيار أسماء الأعلام من أسماء أشخاص»ء أو 
اين 

وقد أكثر ابن حيوس من ذكر أسماء الأعلام حتى من غير العقلاء» فناقة ممدوحه 
أنوشتكين الدزبري أكثر قوة وسرعة من (شدقم» وجديل)؛ وهما فحلان من الإبل كانا للنعمان 
بن المنذر يُضرب بهما المثل: 
)١(‏ إبراهيم أمين الزرزموني» الصورة الفنية في شعر علي الجارم» ص ١77‏ 


ف6 الديوان» ص 5 
(") أحمد أمينء النقد الأدبي» ص ١7‏ 


كن 


طالت على الجُردٍ السلاهب بسطةً ‏ حتثىادعاها شّدقمٌ وجديلٌ 
لم يكفها الإسراجٌ يوم بعثتها 2 شرَّالغيون فَعمّها التجليل () 


وفن السمات الأسلويية للشاغر "الفضصاحة وسيولة الألفاظ» وبعدها عن الغريب"؛ يقول 
محقق الديوان: 'وأظهر خصائص شعر ابن حيوس الفصاحة والجزالة والاستواء» وقد عزا 
ابن فضل الله العمري فصاحة أسلوبه إلى أنه كان يخرج إلى البادية» ويعاشر البدوء فأتت 
ألقالة على قصباحة البدو» ولطف» الححيد "7 


يقول الشاعر: 
داز بها اكتست البسيطة زينة 
مازال مبصرها يعودُ بخاطر 
وترى طيورَ الجوّ في جنباتها 
وسوبقاً لييسَث ثفارق أرضَّها 
بالمصلتين صواعقاً لتقي 
رهط نَضّوا بيض السيوف وآخرٌ 
بالجانب الغربي فيها نخلةٌ 
وتروق عيتك دوحةً من غربها 
وزرافقان أقيمتا كلتاهما 
والفيِلُ بقرغ جلذهُ سُواشة 
وظعائنْ تخشى العيونَ وتتقي 
والبحز عائمفة به حيتائه 
طام ومايخشى على ركابه 


ويزيئهامنك الهمامُ الأروغ 
يشكو الكلالَ وناظرٍ لا يشبغ 
بعض] محلّقةٌ ويبعض وقَغْ 
وكأنها تحت الفوارس تمزع 
واللابسين يلامقأاًلا كزع 
قذ جر قوساً ليس فيها منزع 
ناءٍ جناهها وهو أن مونع 
ران إليك بمقلةلاتهجبع 
من كل قُطر وهو لا يتزعزغ 
نظشر المريب فدهرها تتبرقع 
ومن الشبَاك لها سمامٌ مُنقغ 
غرق ومركبه مقيم مقلع "ا 


56 الديوان». ص‎ )١( 
/١1١؟‎ ١١/89 5ه/ آلا‎ /49 /4١ /58 8؟/‎ /١5 /١١ /8 /5 وارجع إلى ديوان الشاعر صء‎ 
ا ا ال ل لدم ال ال لي الة ا لظن 3ن - عن ااانا‎ 
على سبيل‎ 555/55١ 158/577 /5894 /51:8/5959 /5١4 هلاء/ 455/ 0/535..ه/ 5.09ه/‎ 
٠لاثملا‎ 
(؟) خليل مردم» مقدمة الديوان» ص ا‎ 
(؟) الذيوان: ص *؟ام‎ 


دان 


وعلى الرغم من أن مفرداته ليس فيها فاحش ولا مستغربء إلا أنه قد يستعمل بعض 
التراكيب الغريبة ليس من باب الإغراب؛ ولكن ليدل على ثقافته العربية المتميزة» وذلك من 
مثل قوله يُدخل (أنَّ) على الفعل: 
مقوّرةٌ طالما أنضيتها تعباً2 علماً بأنَّ سيجني الراحة التعبُ () 


ومع غرابة هذا التركيب» فقد سبق الشاعر إليه بقول أحدهم: 
كل الرجال وإن تعفف جهِذدَهُ لأ ينيد ان بتظترة سيفو 


لو كان ذَبْبِك في الزمان اللذ مضى- لم تفتخر بحمى كليب تغلبُ 7) 
وقد يحذف نون (اللذان): 
وراءَها عَلّما النصر اللذا كفلا لمن أظلا بعزٌ ليس يُنتحل ؛) 


وقد يُعدد الفاعل على لغة (أكلوني البراغيث) كما يقول النحاة: 
ففرّقهم بحر الردى وهو ساكنٌ فماذا يظنون الشقيون إِنْ طمى *) 


ومن سمات أسلوبه "أبيات الحكمة"؛ وقد ُعرض الحكمة من خلال المديح؛ ولكنها - 
عند شاعرنا - لمحات سريعة؛ واشارات خاطفة تتلألاً وسط أبيات المديح» وفي إحدى 
قصائده في مدح أمير الجيوش الدزبري نلتقط هذه الأبيات المفردة والتي ترد متباعدة في 


من عاف ماء العيش وهو مكدر 22 عند الكرائنه لم يربده زلالا (0) 


وقوله: 


7 ١1 الديوان»‎ )١( 
ووجدته في الموسوعة الشعرية منسوباً‎ :»١71 نسب محقق الديوان هذا البيت لأبي السمراء الغساني»ء ص‎ )١( 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 

(؟) الديوان» ص 87 2 

5( الديوان» ص ١‏ زه 

5( الديوان» ص ممه 

6 الديوان» ص :5 
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وأهفت مالك غير مامتكئفب_) ماعرًّإِلامَن أهان المالا 


وقوله في القصيدة نفسها: 
والففرٌ فيمن عذدّدَ الحسنات لا مَنْ عد الأعماَ والأخولا 
وهي حكم تناسب مقام المديح» فهو يذكر بوجوب تحمل المشاق لنصل لأهدافناء وأنه 
لا يعز إلا من يذلل المال» والفخر يكون بالعملء لا بالنسب ٠‏ 
وبما أن الشاعر لم يتقلب في فنون الشعر»»اخلص إخلاصاً كاملا للمديح» فأبيات 
الحكمة التي يعرضها من خلال بقية أغراض الشعر نادرة» ومنها أبيات قالها في الرثاء: 
لصرف الليالي أن يصولَ ونخضعا وحتمٌ علينا أن يقولَ ونسمعا 7 
وهذه القصيدة يرثي الشاعر فيها شبل الدولة المرداسيء وقد اقترح عليه تاج الملوك 
محمود بن نصر موضوعهاء وحدد له وزنها وقافيتهاء ومنها قوله في الحكمة: 


كذاك البدور النيراث حُسوفها يُخاف إذا أتممنَ عشراً وأربعا 


وقوله: 
فناب مناب الشمس عن قمر الدجى وما غاب بدر التمٌ إلا ليطلعا 

وحق لنا أن نعجب أن الشاعر في قصيدتين له في الرثاء لم يذكر بيتاً واحداً في 
الحكمة» وأما القصيدة التي بين أيدينا فعدد أبياتها ثلاثة وثمانون بيتاًء لم يقل فيها إلا ثلاثة 
أبيات من الحكمة» وهي - كما رأينا - أبيات باردة لا تنم عن عاطفة صادقة» ولا تنم - من 
جهة أخرى - عن موقف فكري للشاعر ٠‏ 

وهكذا لم يجد الباحث سمات مميزة في أسلوب ابن حيوس غير ما سبق؛ ولعل السبب 
في ذلك أنه - وإن كان أبرز شعراء الشام في عصره - كان شاعراً تقليديًء ولم لكن يعطي 
صنعته حقها في البناء والأسلوبء وإنما كان همه الممدوح» بمعنى أن يكيل معاني المديح 
دون اعتبرا لطريقة عرضهاء فهو يخرج من معنى إلى معنىء وقد يعود بعد أبيات لما خرج 
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لك 


منه» ثم تنتقل إلى قصيدة جديدة فتجد نفس المعاني» فشعر ابن حيوس - كما سبق أن 
أوضحنا - قصيدة مديح طويلة تتكرر فيها المعاني٠‏ 
فإذا ما انتقلنا إلى معجم الشاعر التصويريء فإن الباحث سوف يعالجه من ثلاث 
زواياء وهي: 
أ - ذكر صورة كلية» ثم يفصلها بصور جزئية ٠‏ 
ب - اللفظ الواحدء أو الصورة الواحدة في كل ديوانه ٠‏ 
ج - كيفية ابتداء وانهاء قصائدة. 
وسوف يفصل الباحث الحديث عن كل عنصر من العناصر السابقة» وأولها: 
-١‏ التكرار من خلال طريقته في عرض صوره. حيث درجت العادة عند شاعرنا أن يأتي 
بصورة مجملة» ثم نراه يفصل تلك الصورة بعدة صور أخرىء كقوله: 
أنت غيث إذا اعترى الأرضّ مَخْلٌ ودواءً إذا اش تكي الدينُ داع 
فضت حتى على التراب قوالاً 2 وفككت الف د ةً حتى الماع 
أفيِناً حفزت أم هو بَئنذ بن لما كشفت عنه الغطاء 
له تكن قطأنَّ في العزم سّيلاً تذهب الراسياث فيه جُفاءً 
فمنَ الناس مَن يقول: تعالث هم ةتترك الججالَ ههباءً 
ومن الناس قائل: ليس يُسْتناه 22 كر أن تُجريّ البحاز التهاءَ 
أثر سوف تنقضي حقب الد«هفا- سر ولمتستطغله إخفاء() 
فكل بيت من بداية البيت الثاني هو صورة جزئية منفصلة وقائمة بذاتها يجمعها رابط 
واحد هو: 'الماء" الذي جاء في أول بيت: "أنت غيث" هذه الصورة الكلية التي زادت من 
توضيحها الصور الجزئية التي تلتهاء فالممدوح (غيث)؛ وقد (فاض)» وفك العناة حتى 


عنهاك نيا (البعال ادر 'ااررواق طلى مر الحقب» 


)1( الديوان» ص 8 


نا 


وتتكرر في قصيدة أخرى نفس طريقته هذه, فنراه يأتي بصورة كلية 'وهي صورة 
الجيش الكثير ملأ الأرض والجو",. ثم يأتي لتوضيح هذه الصورة بصور جزئية عدة» فيقول: 
لما تضايق بالجيش الفضاءً ضّحَى2 بثثت في الجوّ جيشآً ماله لَجَبْ 
وما رأيِنا سماءً قبل يومك ذا في أفقها الطيرٌُ والآسادٌ تصطحِبُ 
غابٌ تلوح بأعلاه ضرغمّهُ ‏ فواغراً أبداً لم تدر ما السَّعَب 
وقد أظتَكَ لما سرت أربعة 2 قلب الغزالة إعظاماً لها يجب 
تعلو بأقربها عهداً بمن شرفت بذكره سور القرن والخطبُ 
سمت إلى حيث قوس المُزنٍ فاعتصبث2 ببعضه. ولها من بعضه عَدَبْ 
وتستقل بماء ماله حبب-) وتستظل بنار مالهالهب 
فإِنئ بدت في سود النقع طالعة وأنت وابناك قيل السبعة الشهِبْ 
كأنما التبرُ بحر فاض فاغترفتثح منه الكُسّى والعتاق القُبُ والقُبَبْ 
وكلّ ماض تدينُ المرهفات له تجنى السلامةٌ من حديه والعطبْ () 


فالبيت الأول به صورة مجملة؛ أغنت عن كل الصور التي أتت بعدهاء ولكن 
للتوضيح جاء الشاعر بتلك الأبيات» التي فصلت ما أجمل في البيت الأول» وهكذا تتكرر 
طريقة عرض الشاعر للصورة» والتي منها أيضاً قوله: 
ولولاك لمْيَقْكَمَْ جَوادٌ بمأزقٍ2 ولا فتكث في الأسدٍ تلك الثعالبْ 
بحيثُ التقث سُمزرُ القنا وصدورُهُمْ وبيض المواضي والطّلى والترائبُ 
عناقٌ يزيل الشوقَ عن مُستقرّهِ ‏ يرى واصلاً وهو القطوغ المجانبُ 
بيوم أحَمّالجوّ حم وطيشة كأنَّ حصاه من تلظيْه ذائبُ 


صبغت به ما أبيضٌ من فلق الضّحى-2 بكلّ بياض تحتويه الكواعبُْ "ا 
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ن أن 


فالصورة في البيت الأول كانت مجملة» ومن ثم بدأت الصور الجزئية في توضيح تلك 
الصورة» حتى أننا نلحظ 'شدة الفتك", والذي عبر عنه في البيت الأول بقوله: "ولا فتكت في 
الأسد", هذا الفتك صورته في كل بيت من الأبيات» بل أحياناً في كل شطر نلحظه كما في 
البيت الكاتي * 


ويدلل الباحث على غرام ابن حيوس بذكر صورة» ثم تفصيلها بذكر جزئياتها بعدد 
استخدامه للفظة (أَمّا)» فقد استخدمها خمساً وثلاثين مرة» ومنها قوله: 


مابينَ مجدك والمحاولٍ نيته 
أما الصيامُ فقد قضيت فروضشّة 
شهر تفث بركائة فتيوته 
شهربهنز نل الكتابٌ وجاءَنا 


-- هي هه لل 


لولميْقضٌ عن الكتاب ختامه 
قدمَث بمقدمه ستعداتُ الثنى 


إلاكأمالبين الثّريا والثرى 
وقدٍ استقل بشكرٍ صنعك مُوقرا 
فيه الكتابُ بما يَسُرّْكَ مُخبرا 
حتى أتى قبل الشبين كبتسرا 
فكأنه إِذْ جاءء. جا مكررا 
أغناهة طيَبْ تشره أن يُنشرا 
وبه تسّالمت النواظرٌ والكرى (') 


فمن خلال مديح الشاعر لناصر الدولة بن حمدانء يبين أن المقارنة بينه وبين غيره 
مرفوضة؛ لأن الفارق سيكون كما بين السماء والأرضء ثم استخدم (أما) وهي أداة شرط 
وتفصيلء وتحدث عن (الصيام) في صورة مجملة» ثم بدأ بعده تفصيل وتوضيح ما أجمله ٠‏ 


وقد يبدأ ابن حيوس القصيدة باستخدام (أما)» وذلك من مثل قوله: 


أما الزمانُ ففي يديك عنائه 
ذلئنت جامخكة فصارَ كما ترى 
وأريكقَة السُننَ الحميدة رادعاآً 


إن ذم سائر من يراه فاته 
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يا أيّها الملِك المُعظَُّمُ شائَه 
لاجِوْرْه يُفُشى ولا غذوانة 
عن ضده فتقلًّبت أعيائة 


لااغاض ذا المُلك العقَيم فَإِنَة بحز ولاك الذنا خُلجائة () 


١‏ - التكرار من خلال اللفظ الواحدء أو الصورة الواحدة في كل ديوانه: 
يكثر هذان اللونان من التكرار في ديوان شاعرنا» وسوف نقتصر على ذكر وتحليل 
بعضهما: 
؟١-‏ أ: ولنبدأ بتكرار الصورة» سوف نعرض هنا لبعض الصور على سبيل المثال لا 
الحصرء ومنهاء قوله: 
خولاته النعم الجسام فجاههل من ظنه يثني عليك تطوعا (') 
وهذا نظير قوله في قصيدة أخرى؛ مع اختلاف في كلمة واحدة» فبدلاً من كلمة 
'خولته النعم" في البيت الأول» نجدها تغيرت في البيت الثاني إلي كلمة 'قلدته المنن"» وباقي 
البيت لا تتغير فيه وهو قوله: 


قلدسه المنن الجبسام فجاههفل من ظنه يثني عليك تطوعا () 


ومن هذه الصور أيضاً مع اختلاف بسيط في البيتين جاءت كلمة 'ذيولاً' على هيئة 
جمع المذكر السالم؛ وفي البيت الثاني جاءت 'أذيالا' على هيئة صيغة منتهى الجموع؛ ذلك 
ما جاء في قوله: 


فلتحذر الهمم المذالة في الشرى-0 همماً تجر على السماء ذيولاً (؛) 
وعندما تكررت في قصيدة أخرىء جاءت هكذا: 
فلتحذر الهمم المذالة في الشرى-ح همماًتجر على السهى أذيالاً 0) 
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فبالإضافة الى كلمة البين 7 اذا الخدفلة"ة أ 3 فين كلم" : "|1 ا" 7 
"|1 0 
ومخ هذه الصور يضما مع اخذلاف يسيط في عجق_البيت أيضاً قرله: 


ما أن أتى فهم القريب عبارة حتى أتي أنف البعيد تضوعا () 
فقد اختلف مع عجز نفس البيت في قصيدة أخرىء وهي قوله: 
ما إن أتي فهم القريب عبارة حتى لقد فهم البعيد تضوعا (') 


ونلاحظ في الصور الماضية جميعها أنها تحمل الصورة نفس المدلول رغم الاختلاف 
البسيط فالمعنى واحدء وهذا النوع من التكرار يكثر في ديوان ابن حيوس. 


ومن هذا النوع قوله: 
وقستذ رزأرث أنيووهم فلا دنوت غد زئيرهم شهيقاً 9) 


وبنفس الطريقة يتكرر البيت مع اختلاف في بعض كلمات البيت» فيقول: 


زأرزت أسودهم فلما عاينوا أذوادكم عد الزئير أليلا ؛) 


فكل الصور السابقة وكما نوهنا من قبل تكررت في المعنى وفي اللفظء ومن هذا 
التكرار ما كان تكراراً في شطر من بيتء كما تكرر عجز هذا البيت: 


بأيِد لها أيد تب ربح بالعدى إذا صارت الأيدي من الرعب أرجلا (ه) 


ففي قصيدة أخرى نجده يتكرر وهو قوله: 


تجاري بفرسان تضاعف أيدها إذا صارت الأيدي من الرعب أرجلا ") 
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للحن 


فالبيتان - وكما هو واضح - متفقان في 'العجز" وهو "إذا صارت الأيدي من الرعب 
أرجلا". 
ومن الأبيات التي تكرر فيها شطر البيت قوله: 


تزداد مجداً كلما قال الورى لميبق في قوس السيادة منزع () 


وفي قصيدة أخرى نجد نفس البيت مع اختلاف صدره فيقول: 


مساع حلت الدهز فيها شُطورَهُ ولم ثبق في قوس السيادة منزعا "ا 


ومن النوع الأول وهو تكرار كل البيت لفظ ومعني قوله: 


فتحعت ملوك الخافقين أسسرة2 تزعزع خوفاً إن قناك تزعزعاً () 


وفي قصيدة أخرى نجد أن البيت نفسه تكرر مرة ثانية» وهو قوله: 
وتحت ملوك الخافقين أسرة تزعزع يومآ إن قناه تزعزعآ 0 


وقد يكرر ابن حيوس بيت كاملاًء وذلك من مثل قوله: 


لايسلبونَ سوى النفوس كفثهمُ نِعَمّجنوها من يديك جساما “) 


ويكرره بلا أدنى تغيير: 
لايسلبون سوى النفوس كفْتَهُمُ نِعَمّجنوها من يديك جساما () 


ويبين أحد النقاد قيمة التكرار في الصورة الشعرية بقوله: 'والتكرار أحد الأدوات 
الجمالية التي تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره(") 
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تراك الرحلة :مع اللصيوى المكررة علد انق بحيوسن» .ومني : 
شقر لو أن الليل ألبس قمصها أو خالطته لعاد وهو أصيل 0 


وفي قصيدة ثانية نجد معني الصورة يتكرر وهو قوله: 


شقر براها النقع دهماً وانجلى2 فنزعن ليلاً وارتجعن أصيلا ") 


فالصورة في البيتين واحدة وهي لون خيل الممدوحء فالشقر ما أختلط الاحمرار 
بالسواد وأيضاً من هذا النوعء وقوله: 


فافخر فأنت السيف يفري مغمداً قمم العدى والليث يفرس مخدرا 7) 


والتكرار في قوله: 


معظ ما قبل تعظيم الإامام له والسيف يخشى ويرجى سل أو غمدا(؛) 


وأيضاً نفس الصورة تتكرر في قوله: 


وطريدةللدهر أنت رددتها قسراً فكنت السيف يقطع مغمدا *) 


ونفس صورة السيف المغمد لكنه حاد وقاطعء قوله: 
سيف تخبرهأبوك فراقه في حالتيه مغمداً ومجردا 7 


ففي أربع الأبيات السابقة تتكرر صورة السيف القاطع وهو في غمده وكذلك إذا 


٠١ جرد‎ 
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مين 


؟ - ب: التكرار من خلال اللفظ الواحد» ونقصد به دوران اللفظة أو الكلمة على لسان 
الشاعر أكثر من مرة» وابن حيوس - بناء على ما قدمنا - له من سعة ثقافته 
العربية» فإن الكلمة طيعة عنده ففي كل موقع للكلمة» يتغير معناها عنده ومن 
خلال السياق يتغير معني الكلمة» وقد اختار الباحث عدة كلمات كثر دورانها في 
شعر ابن حيوسء وأما عن سبب اختيار هذه الكلمات دون غيرها؛ فلآن الشاعر 
مادح أبدأء ففي ظن الباحث أن هذه الكلمات هي التي شكلت بنية الصور 


الأساسية عند 
ومن هذه الكلمات صورة (العزم)» وما يدور في فلكها من أصلها المعجمي مثل (عزم 
- عزمه - عزمك - عزائم - عزائمه - العزمات)؛ وكلها تُستخدم في الثناء على الممدوح: 
وذلك من مثل قوله: 
هل بعد فتحهك ذا لباغ مطمع لله! هذا العزمُ ماذا يصنغ؟ 
مسا ثال زفي للقافية سسييفها. مق اتتضحة اي لالرضيع" 


فمن خلال مديحه لقائد الجيوش الأمير أنوشتكين الدزبري يصف قوة عزمه بأنه هو 
الذي مكنه من فتح حلبء وقتل شبل الدولة المرداسيء وهذا العزم رفع قدر الخلاقة» وجعل 
رايتها عالية القدر . 


ومن ذلك قول الشاعر: 
عدن كُفيت بهالعداء يَضْمُهُ | عَزمٌ أقاَ قيامة الأعداء 
عزة إذا سمع العدؤٌ بذكرهم أغنى غناءً الغارةٍ الشعواء "ا 
فالشاعر وهو يمدح الأمير ناصر الدولة بن حمدان التغلبي يبين مدى مضاء عزمه؛ 
فلقد أقام هذا العزم الصادق قيامة الأعداءء بل إنه يرهبهم من مجرد سماعه كأنه شنّ عليهم 


كرياً خبرويياً لذ غرادة فيها + 


)0( الديوان» ص خرن 
0( الديوان» ص 1 


"١ 


وقد وردت كلمة (عزم) عند الشاعر عشرين مرة؛ وكلمة (العزم) ستآ وعشرين مرة: 
وكلمة (عزمك) اثنتين وعشرين مرة» وكلمة (عزمه) ست مراتء وكلمة (عزائم) ثماني عشرة 
مرة» وكلمة (عزائمه) خمس مراتء وكلمة (العزمات) مرتين» وكلمة (عزيمة) مرة واحدة. 
ويصبح عدد مرات دوران الكلمة في صورها المختلفة مائة مرة١‏ 
ويقدم الباحث إحصاء بصورة (العزم) وما يشبهه عند ابن حيوسء ومواقع صفحاتها في 
ديوانه: 
اسم الصورة أرقام الصفحات 
صورة العزم 1م51( 195( هك لك اه 0٠١‏ 7/5 كلا 
66 347/ 41/ م/م 00 كدنا 157١م‏ 
م 6(/ 8 / اا 0م 5 / 

55 لا م/م 05 1م 1117م 
لد سنا سكذا 57 /١‏ 60 4 ١1م‏ 84 
85م ١م‏ ات 0 مضا يننا 016 5 
5 5م حففة نمضا 0 حيكنة ينا 
505/ ا 5 بيدا / حتناا دكا 
/١‏ 537 / 0 0 01 5مة/ 8 
45 ١٠ه/‏ ١١ه/‏ 195١ه/‏ ١5ه/‏ 07ه/ 807ه/ 
53:ه/ "*:ه/ ه:ه/ (/:ؤه/١اده/‏ ككه/ ١57ه/‏ 


0145 1115م 66/ ١1م‏ 655/ 158/ 16م ه--” 


وكذلك من الصور التي كثر ترددها في شعر ابن حيوس صورة (المجد)ء وما يدور 
حول أصلها اللغوي مثل: مجد؛ مجدهء مجدكء وذلك من مثل قول الشاعر: 


بإحرازك الفضلّ الذي بهر الخلقاا2 فرغت ذرى المجد التي لم تكن ثرقا 
ركبت إلى المجدٍ الروامس وامتطوا22 عرامسن ما أبقى الكلالُ بها طزقا () 


5٠5 الديوان» ص‎ )١( 


جين 


فالشاعر يمدح الوزير اليازوري بأنه بهر الخلق بما أحرزه من فضلء وقد تجاوز 
الممدوح كل حدود معروفة للمجدء وقد ركب إلى المجد الرياح» بينما الآخرون ركبوا نوقآً 
ضعيفة لم يُبِق التعبُ منها لحماً ٠‏ 


تجذ تخَرّقَتٍ القمالق دوئة- وَتِمَزَْت عاد وَيادت جُرمُمْ 
فوكا يوم بلدةٌ ئحتانزٌ من أرض العدي وقلعةٌ ث: كُ 
وكذا إلى أن تملك الدنيا بما جمعث ويُسعدَكَ البقاغ الأدوم )١(‏ 


فالشاعر يريد أن يبين عظمة أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري» فيقول: إنه وصل قمة 
المجد الذي فشل العماليق الأوائل أن يصلوا إليه» وباءت بالفشل دونه جرهم وعاد٠‏ 
بل إنه يبالغ إذ يجعل أفعال ممدوحه هي المجد نفسه؛ وان لم تكن كذلكء فقد تركب 
المحد مكيا! 
فإِن لم تكن أفعالكَ المجد نفسّته فلاشك أنَّ المجد منها تركبا 
فلا يلتمم إدراك رتبتكَ الورى2 فما غرضّث للخاطبين فثخطبا "ا 


(أمجاد) مرتين» وبذلك وصل عدد مفردات المجد إلى مائة وثلاثين مرة ٠‏ 


ويقدم الباحث إحصاء بصورة (المجد)» وما يشبهه عند ابن حيوسء ومواقع صفحاتها 
في ديوانه: 
اسم الصورة أرقام الصفحات 
صورة المجد / 5 ا 7م ْ6/ 1/ كم 15/ بهذا ددا 0 
ف م ا فك ا 5م 45/ 5ه /١‏ ا /١55‏ 


)1( الديوان» ص +6 
0( الديوان» ص ك١١‏ 


وم 


ام اال اال اا ل مر 
ا ا م ا دار 
الخلة الم نيف شدة بده دقة لم فايرنا 
حي دن لفئنا لفقة) مه تقيقم تاظن نفلا 
لاك عطاك لالكم 59م ١٠45م‏ 4151/ 41717/ 157/ 
95؟ة/ ١ه:/‏ :ه:/ ده:/ لاه:/ 585/ 5:88/ 555/ 
هه ١١ه/‏ 9١ه/‏ 55ه/ 55ه/ 55ه/ "لهم ١ده/م‏ 
:هدة/ كده/ .كه/ ١كه/‏ "”كه/ :5كه/ الاه/ ىهم 
0 /ا9ه/ ١0.ك/‏ 05/ ٠٠١‏ تاك اكلم دهكا/م 
ادم م مم ان الت اجام حت 0 تنا 


نكن ةتنا 


وأما عندما ننتقل إلى الحديث عن صورة (المَلِك) وما يدور حولها مثل: مِلِكء المَلّكء 
المُلّك؛ ملوك؛ الملوك؛ فإننا سنجدها أكثر الصور التي يدور حولها شعر ابن حيوسء وذلك 
من مثل قوله: 
إذا هّن الناس راح المشلوك وقاهها ثرى قدميك القْبَلْ 
وكق الجِلالُ لربٌ الخغلالي غَذاها الحجى وعداها الخلل () 
فما اختار الباحث الصور السابقة إلا لأنها كثيرة الدوران في شعر هذا الشاعر الذي 
سخر شعره للمديح» فيبالغ الشاعر بأن يجعل الناس يقبلون التراب تحت قدمي ممدوحه: 
على أنهم يقبلون أيادي الملوك الآخرين» وهذا يوحي بارتفاع قدره. 


مَلِكُ غغدت يُنَْاهُيُسَاً لإمرِئ | يبفي تولاً وَاليِسارٌ يَسارا () 


)0( الديوان» ص /ام/: 
0( الديوان» ص كه" 


"1*4 


ومنه قول الشاعر: 
5 1 الما 7 الذي هات» به فوب الأمان وَعَرْت الادابث )1( 


وقد وردت لفظة (الملوك) ستاً وثمانين مرة» ولفظة (ملوك) إحدى وعشرين مرة 
ولفظة (ملك) اثنتين وسبعين مرة» ولفظة (الملك) أربعاً وستين مرة» ومجموعها مائتان 


وثلاث واربعون مرة١‏ 


ويقدم الباحث إحصاء بصورة (الملك)؛ وما يشبهه عند ابن حيوسء ومواقع صفحاتها 
في ديوانه: 
اسم الصورة أرقام الصفحات 
صورة الملك ١‏ 56/5 ”57/ ”1/ ه:1/ ده/ 5ه/ 
١ 3‏ لك كم الا كلام لالار لام 5خ 11م 45/ 
حم 11م 
ل لف تكن تنا 
تار كر اا ام متام كار 
لكل ان يف ل لف 4ن نان ل 
م 5 ا ا ا ا 11م كر 
/58١ 5591 554‏ 4؟5/ 117/ ه:5/ /١١١‏ 5١5١م‏ 
حدم تية نيم للظم سلف كذ الدكرة تثنا 
كل ل 1 55# :5 57 5/ 558/ 17م 
تحط يحة رنكة تكن نفظة ليله ديكة حيلةا 
م 5614م لمعم هم 11م 11م 1117م 
مم ام امم م 1 ا ا ذم 
ار م ا ل 152417 17 1484 
١ه؛/‏ 4:ه:/ ل( ه:/ 55:/ :5لا5/ لالاة/ 5/9/ /58١‏ 


)1( الديوان» ص 17 


ننض 


8 ة/ لالم ة/ 557/ 5355// 3.ه/ ١١ه/‏ لا١ه/‏ 5817ه/ 
145 556ه/ لالاه/ ١"*ه/‏ ه585ه/ 59ه/ "5ده/ ددهم 
لادهة/ 59ه/ ١الاه/‏ ئلاه/ كلاه/ ١٠ىه/‏ 85ه/ ددهم 
لامه/ كلهم ١٠5ه/‏ ١5ؤه/‏ 17وه/ /5.١‏ 6505/ ١١ك/‏ 
1م 15م 15م 84 /111/ 1م 1 جتااا 
45 556 ١.5ك/‏ دهك/ لادك/ هكم دكك/ لاكام 


*- التكرار المتمثل في بداية القصائدء ونهايتهاء أي: كيف كان ابن حيوس يبتدئ قصائده 
وينهيها؟ 
الإجابة عن هذا السؤال تتضح من خلال: 
** أولاً: الطريقة التي كان ابن حيوس يبتدئ بها قصيدته؛ والحقيقة أنها كانت 
طريقة مطردة أشنية بالثايكةق ولا نهذ الباعت كتليل تذلك موي نثابة القركن نين القصضناتك: 
فأغلب قصائده - كما أوضحنا - كانت في المديح؛ وقد أكثر الشاعر من ذلكء فكان لا بد 
أن يحدث تشابه في بدايات القصائد ونهاياتها ٠‏ 


وإذا رحنا نتتبع بدايات القصيدة في شعر ابن حيوسء فإننا نجده - في أغلبها يبدأ 
بلفظة (أمَا)ء أو (أمّا) وذلك من مثل قوله: 
أمَا وسيفك في النفوس محكّمُْ فالعرٌ أجمغه إليك مُسِلَمْ () 


وقوله: 
أهماوبديع مات أتي يمينا تحرج ربُها من أن يمينا () 


وكذلك كان الشاعر يبتدئ كثيراً من قصائده بحرف الاستفهام (هل)» وذلك من مثل 
قوله: 


)1( الديوان» ص ة)6 
إف6 الديوان» ص 55 
وانظر الديوان» ص /1١9/ 7/١4 /”١‏ ؟١5/‏ 7/ا5/ 19ه/ 597/ 54/557 


امران 


) ع 1 فلا ك لاعة 3 5 لُ أم ع ٠‏ ك للجذ ا تقد 1 )1( 


ومثل قوله: 
هل للخليط المستقل إيابْ ‏ أمهل لأيام مضت أعقابُ (ا 


كان هذا العرض عن أول بيت في القصيدة» وكان ابن حيوس بعد البيت الأول كثيراً 
ما يتحدث عن (الدهر)»؛ وكيف يعاند الناسء ولكنه يكون من أعوان الممدوح وجنوده؛ وذلك 
من مثل قوله: 
أبى الدهز إلا أن تقول وتفعلا لتصفح عن جرم الزمان الذي خلا 
ومن قبِلُ عدداكم ليقهركم له فلمارآهافرصةًماتميّلا 
ورد إليك الأمرّ والنهي راغماً 2 ولو أنه ألفى بديلاً تبذدّلا 
فماذمٌهإذ نال بعض تراقيه وما حمذه إِذْ لم يجذ عنك معدلا () 


وكذالك قوله: 
سيمابك دهز فايفتقز. على كل دفر مضى أل غَبز 
ف وأنّ أياإامهوجة كلكانت مساعيك فيها غرر 


وك جد مجتهدٌ في طلاب غلاك فلم يكتحعل بالأثر 
كأنك أحكمت ريب الزمانٍي وسُقت إلى ما تشذشء القَدَز 
بصرف اعتزامك صرف الخظوب2 وكف انتقامك كف الغير 
وطاوعك الدهز فيمن تريد فمن شئت ساء ومتّن شئت سر 
هناك انف ردك بابالمعجزات ويومك ذا فهو يوم أغر“') 
)١(‏ الديوان» ص 5575 
ف6 الديوان» ص /اه 

وانظر الديوان» ص 7/55 817/559/ ا" 
02( الديوان» ص 236 
(:) الديوان»ء ص 7/54 


وانظر الديوانء ص 07م (1١5/1١١‏ 386١م‏ 198/156 47/555 ا ا 11/ 
كمع اام 4/9 5ه/ 518/457 515/595 دده 
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فزمانه قد رفع مقداره» وحق له أن يفتخرء والممدوح يتحكم في الدهر فمن أراد له 
السرور سره الدهرء ومن أراد له السوء ساءه الدهرء وهي ظاهر مطردة في شعر ابن 
حيوسء ويكفي للتدليل عليها أن لفظة (الدهر) تكررت عنده مائة وثماني عشرة مرة» وكذلك 
لفظة (الزمن / الزمان) تكررت عنده مائتين وسبع عشرة مرة» وهو في كل مرة يريد أن يُبرز 


مقدرة ممدوحه غير المتناهية لدرجة أنه ينتصر على القدرء ويكون القدر مسخراً له ٠‏ 


* * ثانياً: نعرض للطريقة التي كان ابن حيوس ينهي بها قصائدهء وذلك يكون من 
كاذل نهنا لكناء الصاكاد: 


إن قصائد ابن حيوسء والتي بلغت مائة وعشرين قصيدة معظمها كانت نهايتها 
متشابهة؛ إن لم نقل كانت تنتهي بصورة متكررة لنفس الصورة» وللتدليل على ذلك نأخذ 
بعض نهايات تلك القصائد ومنهاء قول ابن حيوس: 
أجبت ندائي بب ذل اللندى2 فأصبح لي نَسَبٌ في اللُشبْ 
وقرَّْت من مطلبي مانأى وأنأيتَ من عدمي ما قَرْبْ 
ليَهِقَك عي ذإذاماحضزت زماناًسوى وقتِّهلذْيَغْبْ 
جلت لذرتبة في الففارٍ 2 تطول الففارز وتعلو الرُتَبْ 
وألبن ته خت لا أص بحت )2 على السُخب أذيالها تَنسحِبْ 
أقرّ جذدَكَ عيون الشنى وأحياررتياخك مَيت الأدبْ 
فلائيِ 'كََالله نك الفغئلى ‏ فأنت لها اليم أ وأب(0). 

ففي هذه الأبيات» والتي ختم بها الشاعر قصيدته نلاحظ أنه ختم قصيدته ب: 

** طلب المال بطريق مباشرة» أو غير مباشرة٠‏ 

** الدعاء للممدوح بدوام الرفعة ٠‏ 

** افتخاره بشعره؛ والقصد من ذلك أن يُغلي له الممدوح العطاء ٠‏ 

وفي قصيدة أخرى يختم قصيدته بقوله: 


)0( الديوان» ص١٠‏ 


لمكن 


وقد شفعت الغنى لي بالعلى كرمآ 
وعاود العيد فاسلم ما أتى ومضى 
أما الحجِيجٌ فقد أوضحت نَهجَهِمُ 
ولا بُخيِب إلةالخْق سعَِِهُمْ 


سيف الخلافة دم جلف المتضاءٍ كذا 


0 


و 5 لدولة 2 فلا اله اود ذها 


وبالمساعي إذا أثنيث من كذب 
فصرث ذا نسب في المجدٍ والنشب 
مُعَظَّمَ القدرٍ مَحروساً مِنَ الوب 
ما بين ذي وطن دان ومغترب 
وقد سمعت دعاءً القوم من كَثّب 
إن الخطوب إذا لم تَنْبْ لم تثب 
فإنها منك قد دارث على قَطُب0". 


فهو يطلب المال مقابل المديح» ويدعو لممدوحه بالسلامة في كل عيد يأتي 


ويمضصي» وكذلك الحجيج يدعون لهه 


وفي قصيدة أخرى نجد النهاية تتكرر مع إضافة شيء آخرء وهو افتخاره بشعره؛ ثم 
الدعاء للممدوح, ثم طلب المال: 


ياهَن عرفث بجوده وجه الغنى 
أما وقد وسعت لي طرق المنى 
وغمرتتني بمواهب موصولة 
فلأبقينَ من الثناءٍ عليك ما 
يا راكب الأخطار عن علم بها 
لا تطللبن من العزائم جهدها 
غغذ اهل الأرجاء ممنوحَ الحمسى 
واسلخ على الأيام أزكى صائم 


حقاًوكنث جهلته إنكارا 
وجعملت للآمال أن تخثتررا 
لمتبق لي عند الحوادث ثارا 
يتعّب الآثز والأخباررا 
أدركت أعلي رتبة أخطارا 
قدسزت حتى ما وجدت مسارا 
جم المساعي نافعاً ضررا 
صوماً وأسعد مفطر إفطارا!). 


فهي كغيرها من القصائد جاءت نهاية هذه القصيدة بالدعاء للممدوح بالحياة الآمنة 
على طول حياته وعلى طول ما جاء شهر رمضان ومضى» بل على طول السنوات ٠‏ 


ومن ضمن هذه النهايات قوله: 


)0( الديوان» ص/ال/ا 
)0( الديوان» ص14 7" 
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يا من يذل المالُ عند سؤاله 6 ١‏ ذل السوالٍ وغيرهُ المسؤول 
إن كان هذا الفضلُ تاجاً للكى فمدائحي الترصيع والتكليلٌ 
إني برغم عداي ممنوع الحمى ماهر هذ القيلَ هذا القيلٌ 
ولي المحامذ لن يُطاولَ ربٌها حتى يطول الفاضلَّ المفضول 
ماكنث أحسنٌ ذا المقالَ وانما 20 علمتني بنداك كيف أقول 
ذللت لي صعب القوافي منعماً فالقولُ جزل والعطاء جزيلٌ 
فاسلغ لدين قد غدوت تحوطه2 فعليهظ لمن سُطك ظليلُ 
وريه أغنيتها وحميتهها فدعؤها بثنايها موصول 
إنا نصول على الخطظوب بأنعم منهابأيدينا ققي ونُصول 
لازلنت تحكم في الأنام مخولاً مُلكاآًيزول الدهزٌ قبِلَ يزول"". 

فالشاعر - باعتباره شاعر مديح متكسب بشعره. وكذلك باعتبار ديوانه قصيدة طويلة 

في المديح - فهو يكرر نفس النهايات» وفي الأبيات السابقة يصور ممدوحه إنساناً كريماً 


يذل المال بين يديه» ويجعل من مدائحه الترصيع والتكليل لتاج الممدوح؛ ثم يختتم بالدعاء 
ر- 


وحتى توضح الصورة أكثر أردنا التدليل ببعض القصائد لنؤكد بها على قولناء فمن 
قصيدة يمدح بها أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري يقول في نهايتها: 
فمككّة الإسلامُ عرزا لأضه- فمزالت للإسلام عيداً معظما 
وده للمشى كنزاً وللحق عصمةح ووللبغي مجتاحاً وللإفك مرغما!". 
نهاية بالدعاء للممدوح» وبذلك يمكننا أن نقول: إنها نهاية تقليديه للشاعر ابن 


حبوس” 


)0( الديوان» 2 
0( الديوان» ص 175أه 


د 


وأخيراً نسوق هذه القصيدة التي جاءت على شاكلة كل القصائد حيث نجد الشاعر 
في نهايتها - بعد أن يصول في القصيدة ويجول - نراه يعرج على نفسه فيفتخر بنفسه 
وبشعره» ثم يختم بالدعاء لممدوحه» فيقول: 
في كل معدومة الأشباه لو طرققتن سمعَابن جفنة لم يحفل بحَسّانا 
أغنت زياداً فلم يَخبٌُ الجلاحَ بها ولميجذها بِلالٌ عند غيلانا 
لها إذا حَسَّنَ الششُغرّ الغغاءً غنئىن2 عن أن يصوغ لها الشادون ألحانا 
ما أنشدث قط إلاظ ل من طرب من لا تحركه الصهباءٌ نشوانا 
بف زَّ إذا ردت الخشاب خائبة ‏ جاءتك خاطبة يا فخر عدنانا 
فهثتث بك أعيائد الزمان فقذ ص بظلّك دهز كان سكرنا 
إني وجدث لطرف المجدٍ منكَ غلى سمالها ولطرف المدح ميدانا 
فاسلم لباغي عدا تبتر مهجتة قبسراً وباغي ندىّ ثوليه إحسانا”". 


وهناك بعض الأمور التي يرى الباحث أنها من خصوصيات الشاعر وبالتالي هي 

التي ساعدت على تكوين معجمه الشعري ومنها: 

-١‏ أن ابن حيوس تخلو قصائده من أي لهو أو عبث أو مجونء وذلك قد يكون راجعاً إلي 
نشأته» فقد نشأ في بيت إسلامي 'فأهل أمه بيت علم وصلاح» فجده لأمه القاضي أبو 
العباس أحمد بن هارون بن موسى المعروف بابن الجندي الغساني قاض غوطة 
دمشقء وقد روي هو وأخوه أبو المكارم الحديث عن خالهم القاضي أبو نصر محمد بن 
أحمد الجندي الغساني إمام جامع دمشق المعروف بابن الجندي(). 


© الديوان»ء ص/15» ابن جفنة: جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسان بالشام» وكان حسان بن ثابت يفد عليه مادحاً 
كان يمدح بلال بن أبي بُردة الأشعري» 

** ولمن أراد الاستزادة» فليعد إلى الديوان» ص فلينظر إلي الديوان في صفحاته أرقام: (٠6-/اه-١/ا-/ا/ط-٠8/-‏ 
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لذلك يخلو ديوانه من قصائد في الهجاء إل من قصيدتين اثنتين» بلغ عدد أبيات 
الأولى سبعة وعشرين بيتاًء ولم يخصصها كاملة للهجاء» بل فيها مدح لنصر بن صالحء 
وهجاء لبدر الجمالي» وهي تخلو من أي لفظة تحمل معني الهجاء الفاحش المقذع.ء والثانية 
مقطوعة من خمسة أبيات هجا بها رجلاً لم يقم له عندما رآه٠‏ 
وأكثر كلمة يراها سيئة أن ينعته 'بالقرد" فهو يقول: 
أبا زنلة لازال جدك هابضطاً وحدك مفلول وسعيك خيابا 
وألحقك الله الكقريم بعصبة فتحت إلي ضرب الرقاب لهم بابا 
فكم لك في بسط الردى من حبائل تكون إلي ما يكره الله أسبابا(). 


أو متعقه بالكلي» وان ضنفات الكلب: تعلو خخ يعطن هذه الضفات أكيانا فيقول: 


حويت صفات الكلب إلا حفاقفه ففي الأمن هرراً وفي الخوف هرابا!"). 


أو ينعته بأنه سيئ الطباع ومشؤوم الغرة» كقوله: 
أبا طاهر أنت عيب الزمان ‏ وعيب لحمدان في حفرته 
لثئن مثشلل لطويس حجري فإنك أشأم من غرته"". 
' وطويس" يضرب به المثل في الشؤم. 
ويبدو أن صفة الكلب استهوته؛ فنراه في مهجو آخر أيضاً ينعته بالصفة المذمومة 
في الكلاب» وأن بعض صفات الكلب أفضل منه وأن مهجوه هذا نتن الرائحة وليس له 
أخلاق» فيقول فيه: 
مقابح شاعت في البلاد بأسرها أبنت بها فضل الكلاب على الناس 
فأحسن بي إذ لم يقم لي مؤخراً من النتن ما استنشقته عن جلاسي!؛). 
تلك هي أخلاقه لم يستطع أن يتلفظ بأكثر من تلك الألفاظ حتى وهو يهجوء 
والمعروف أن في الهجاء تكال الشتائم والسب والفسق بدون مكيال؛ ولكن ذلك لا ينطبق 
)١‏ الديوان» ص9١١.‏ 
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على ابن حيوس فشعره يثبت أنه ليس سباباً ولا شتاماًء وذلك أن دل على شيء إنما يدل 

على نبله وعفته وحسن خلقه وورعه. 

؟- أيضاً يخلو معجم الشاعر التصويري من الغزل الفاضح الذي يهتك فيه الستر وتباح 
الحرمات بفاحش القول فجاء غزله وفيه كثير من الاعتدال. 


وابن حيوس في شبابه وفي لهوه وصباه وبما فرضه عليه عصره من مجون وفسق 
شاع في العصر العباسي نراه يركن إليه قليلاً. 


وللتدليل على ذلك ننظر إلى غزلياته من خلال قصائده. فعلي الرغم من كثرة عدد 
قصائده في ديوانه الكبير والتي بلغت "١٠١"‏ قصيدة:» لم نجد له سوى قصيدتين في الغزل 
الخالصء» وهو غزل متكلف ليس فيه صدق عاطفة» وكذلك ليس فيه ما ينبو عن الذوق ٠‏ 
كقوله فيها: 
وعلى المطايا من ذوابة عامر وجهيروقك سافراً ومنقب(). 
فمن عفته أنه لا يذكرها متبرجة إنما قال» وجهها يعجبك إذا كشفت عنه وان كانت 
منقبة» فالحشمة والطهارة باديان من خلال قوله هذاء ومن خلال قوله أيضاً: 


وأمرتسي الأأفسر يذاركم. ثمتي مررت بها صررت مجنبا!"). 


أي متستراً غير موضح المقصد وكأنك تمر عرضاً : 
أما مقدماته الغزلية لبعض قصائده والتي بلغت "١8"‏ مقدمة لقصيدة:» والتي ابتدأها 
بالبكاء على الأطلال؛ فقد شابها في بعض أبياته روح العصر ببعض عيوبه؛ إذ أن منها ما 
اشتمل على تفصيل بعض اللقاءات الغرامية» وربما فارق في بعضها وقاره. فيقول: 
أيا أخخت ما بال ذ الأعصري | سلا حين بلغكه ماطلب 
عهدناه يرغب في الزاهدين ‏ متى صر يزهد فيمن رغب 
وكمليلة نام عني الرقهيب2 ونبهئني القمر المرتقب 
جمعثت بها بين ماء السحاب وماء الرضاب وماء العنب). 
)١(‏ الديوان»ء ص78. 
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ويقول في أخرى: 
ومن لي بأيام مضت لا عزانمي مفللة فيهاولا اللوم رادعي 
ليالي لا اللاحي على الوجد قادعي-2 بماسر أعدائي ولا الشيب وازعي7"). 
وأيضاً قوله في أخرى: 
وممنشق يغفني النديم بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعهل المدم ولونها ومةاقها ‏ في مقلتيه ووجنتيه وريقه""). 
وكذلك قوله في ثالثة: 


وكم قطعالظلام بغيهير وعد غزال دأببه قطضعالحبائل 
براح بات يمزجها بريق 2كفاها المزج بالعذب السلاسل"("). 


وأخيراً قوله: 
وعيشاً سرقناه برغم رقيبنا 2 وقد مل من طول السهاد فهّوما 
بمعصورة والدهر ما أصفر عوده فيلوى وما ألوي بعاد وجرهما 


هذه كل الأبيات التي قد تكون فسرت بعض أيام شبابه ولهوهء ما عداها فقد خلا 
ذزواته ثقاماً من شبنه هذه الأبياك» يل جاءتث كل معانيها عفيفقة خالصة لأ يعذو وصف 
لرمش محبوبته أو خدهاء أو وصف خيال محبوبته وزياراته المتكررة التي كثرت في ديوانه؛ 
وفي أكثر الحالات البكاء على ديار محبوبته وأطلالها ورسومها بطريقة تقليدية موروثة ٠‏ 
"- وأيضاً مما رأى الباحث أنه يندرج تحث مسمي معجم الشاعر التصويريء وهي ميزة 
تخص كل شاعرء طريقة انتقال الشاعر من غرض إلي غرضء وابن حيوس طريقته 
)0( الديوان» ص ١١‏ 
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سهلة عند الانتقال» ففي الانتقال مثلاً من غرض الغزل إلي غرض المدح في القصيدة 
يكاد المتلقي لا يشعر بانتقاله» كمثل قوله: 
جمعت بها بين ماء السحاب وماء الرضاب وماء العشغب 
وقد جلل الأرض غيم القضار وجاء الثرى عارض منكسب 
كجود المظفر سيف الإمام وعدته المصطفى المنتجبا"). 


وأيضاً في الانتقال من المديح إلى التعزية» ففي قصيدة يرثي بها محمود بن نصر 
ويعزي والدته» قال: 
عقاتني في ظله فعهلات 2 تمن عالانتجاع والاضطربا 
وعطايا لما تعالمها العا لم لم يتكروا لبحصر عيايا 
وكسااني ملاببس أ ألبستنيح مذتورى من الأسى جلبابا 
يا ابنه الأكرمين قدرك في النا س عظيم وإن عظمت مصابا!). 


ومن أجمل انتقالاته سهولة هذا الانتقال في قوله: 
فيا رغبتي في الحب عودي زهادة فماأنت أولي رغبة رجعت زهداً 
ذري الأمل المعتل تلقي صحيحه 2 لدى ملك أفعاله تخلق المجدا(). 


فالمتلقي في الانتظار بعد قوله 'ذري الأمل المعتل تلقي صحيحه لدى ..." الكلام لا 
يزال عن محبوبته وفجأه؛ بعد 'لدى ..." يرمي بالمتلقي إلي داخل ممدوحه 'لدي ملك" وهذا 
من جيد انتقالاته الذي يدل على مقدرة الشاعر ٠‏ 
وأخيراً وفي هذا الجانب نختم بأبيات تبين مقدرة الشاعر على الانتقال» وهي تشابه 
الصور السابقة» وهي أبيات من قصيدة مدح بها ابن حيوس (سابق بن محمود)» فبعد أن 
بدأها وذكر فيها الهوى وما يلاقيه أصحابه من فراق ولوعة ودموعء يقول: 
لقد أنفقت في الصبوات عمري2 وكنت كبائع حقا بباطضل 
إلي أن ثاب رأي ضل حيناً 6 فعدت إلي الفروض من النوافل 
)١(‏ الديوان» ص15. 
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وزادت آلام واس ركق ابي فأغنتني البحار عن الجداول!). 
4- أثر الثقافة والأدب واللغة» والإلمام بالعلوم الدينية والتطبيقية» وما إليهاء وهي إشارات 
فين سحة متعارفة وعلمة نيذه الكوانب كمال قوله: 
فمزرْقَهُمْ قتلاً ونفيِا فإنه6) نهى الدين أن يستصحب الفاجرّ البَرُ 
وأنشرت أموات الأماني مكدباً ‏ مقالَ أناس ليس بعد التّوى نَشْرُ("). 
ودليل على أنه استفاد من قراءة القرآن» أخذه بعض الأساليب التي وردت في القرآن 
4 كقوله: 
وأنجرّ لي ربُ السموات وعده ال كريم بأن العسر من بعده يسر(). 


وقوله؛ وهذا دليل على علمه ودرايته بالعلوم الدينية» قوله: 


فوق المنابر نثرهها وبنظمها يتعشل السارون والش راب 
ومن التنا عرض ومنه جواهر ومن الجواهر جامد ومذاب7'). 


ومنه قوله: 


وفي ضمن الصلاة لكم صلاة ‏ فلاح في الإقامة والأذان/"). 


ومن هذا الجائب: أيظيا كوله: 


قد أعوز الماء الطهور وما بقي2 غير التيمم لو يطيب صعيد(). 


ومن دليل علمه بالقانون» قوله: 
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واذا محق القوم أوضح حقه فوضوحه بطلان قول المدعي!'). 


ومن دليل علمه بالهندسة؛ قوله: 


ومن الرخكام مقابل ومؤئلفف ومفوف ومضلع ومجزع لكا 


ودليل علمه بالفرائض والقرآن» وهو يذكر نشأة سيدنا آدم عليه السلام» قوله: 
خص الإله محمداً من بينكم لازال محروسسا بأكرم آل 
وبركم من طينة مسكية6 لمابرىذا الخلق من صلصال 
وأبو الرسول فجدكم أولى به من وون إخوته بلا إشكال 
أنى يكون شريكه في عمه كشريكه في عمه والخفال 
نسب بنو العلات عنه بمعزل وبذاك تقضي سور الأنفال0"). 


ونترك هذا الجانب من علمه بأنواع العلوم المختلفة والتي تضمنها شعره لندخل في 
شعره أيضاً لنستشف أثر آخر ساعد على تكوين معجم الشاعر. 
ه- وهو حاسة الشم التي كثرت الأبيات التي تضمنتهاء كقوله: 
يا ابن الذين إذا تضوع نشرهم كسد العبير به وهان العود/"). 
وقوله: 


وطيب ثناء طبق الأرض فاكتستح مشرفها من عرفه وهو عازب"). 


ومن حاسة الشم أيضاً قوله: 
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يا من إذا نشر الأنام حديثه ملأالدنا عرفا يفوق العنبرا 
حتبى لختلنسا دوه وترابه عوداً قمارياً ومسكاً أذفر("). 


ويبدو أن لحاسة الشم عنده وقعاً خاصاً لذلك يكثر من تكرارهاء فيقول: 
وفاح عرفك فيها فاكتست أرجاً نسيمها أبداً من نشره عطر 
فليس يُدرَى أشاب المسكُ ثربتها أم بات يُوقد في أرجائها القْطرُا). 


وكذلك تتكررء في قوله: 
وطبقت الآفاق أخبارك التي إذا نشرت في بلدة كسد العطر 
فهل وليت ريح ابن داود حملها فغدوتها شهر وروحتها شهرا". 


ويقول أيضاً في هذا المعني: 
خببر تضوعت البلا بنشره طيبآاًفأغنى سائفاً أن يسمعا 
ما إن أتى فهم القريب عبارة حتى لقد فهم البعيد تضوعا”"). 


وغير هذا تجده في ثنايا ديوانه' يكثره ظاهرة. 


5- الانحياز المفرط إلي جانب الأتراك» تلك الخاصية التي كثر ترددها على لسان الشاعر 
ابن حيوس هي تهوين شأن العربء وامتاهنهم؛ وفي المقابل نجده يتباهى بالأتراك رافعاً من 
قدرهم ومن نسلهم ومن شجاعتهم وقوتهم وبأسهم في الحروبء والسبب في ذلك هو أنه 
شاعر مادح متكسب بشعره؛ فهواه مع الممدوحء فعندما يمدح أنوشتكين الدزبري يمجد 
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الأترااك لأن أصله تركيء ويمجد الفاطميين وينوه بمذهبهم عندما يمدحهم» ويمدح أهل السنة 
ويذم الفاطميين عندما يمدح المرداسيين» وهكذا ٠٠‏ 

ولنتتبع ابن حيوس في ذلك بيتاً بيتأء فتراه يمجد معركة من المعارك ويعتبرها فتحاً 
للإسلام ويعتبرها ذلاً للعرب» يقول: 


فتحان يومالأربعاء كلاهما للكفر عن حرم الهدى إذهاب 
يسنان للإسساء عاق لسديهنا كيين الإلسة وتات الأعسراب1", 


وهو يمجد الأتراك ولا يبالي بالأصل والانتسابء إنما كل همه ماذا عملوا في المعركة 
يقول : 
وما خفيت على ذي فطنة نسباح إذا الندى والوغى قالا لك انتسب 


بنيت للعجم المجد المبلغهم مجداً بناه رسو الله للعرب/". 
هذه المبالغة في الافتخار بالأتراك حتى أنه يقارنه بمجد بناه رسول الله (5) وأن 
لتترك الترك ذككلر سالفها فحسب من ذي العلي له حَسّب(". 
بل هو يري أن العرب ترى أن الشجاعة والحزم متأصلاً في العرب وفي نسلهم 
وسلامتهم» وابن حيوس ينكر عليهم ذلك ويرى أنه مكتسبء فيقول: 
توهم الحزم مولوداً فصح له فنذ قارع الترك أن الحزم مكتسب4"). 
وكلامه هذا موجه للعربي أي كان» وهو يناشد من يبلغ أمير الأتراك ذلك فيقول: 


من مبلغالأتراك أن أمييرهم بفعاله تتجمل الأنساب"). 


)0( الديوان» ص١١‏ 
0( الديوان» ص ؟2/ا, 
فيه الديوان» صه ,١١‏ 
)5( الديوان» ص51 ,١‏ 
)5( الديوان» ص١٠‏ 


خرف 


وفي إحدى أبياته يدعو لهم بعدم انقطاع جذورهم وأصلهمء فيقول: 
مالعرق الأتراك لا أجتثه الده سر ولا مال دوحه لانقصاف(). 
ثم يتوجه بكلامه للعرب وللمسلمين جميعاً أن الأتراك خصهم الله بالقوة والنجابة: 
فيقول: 
ونيعلمو ا أن النجابة خلة-ح- خص الإله بنيلها الأتراكاة(". 
ويؤكد على ذلك في مكان آخر فيقول: 
والترك بعض الناس إلا أنبهم أقوى وأصلب في الكريهة مكسرا(). 
فابن حيوس وكما مر بنا لم يترك صفة تدل على القوة والشجاعة والصلابة إلآ 
ألصقها بالأتراك ٠‏ 
ثم يعود ويبدل جلده؛ فيمدح العربء, وينسى كل ما قاله في الأتراك ببيت شعر واحدء 
فيقول: 
ففل نوء بمصر جددني زمناً 0 فداغ نوء سقاني الري في حلبا”'). 
وبعد رجوعه عن تلك المهانة التي أوقع فيها نفسه من أجل المال والثراء» نجده يفخر 
بالعرب وبنسبه» فتراه يقول: 
لاينكر الحساد مدحي معشراً طالت بهم هممي وزاد تقدمي 
إن الوفاء طريق أسلافي الألنى-2 عمروهما بيني وبين الهيثه/"). 
بل نراه يزجر الأتراك ويعيرهم "'بيوم قار"؛ فيقول: 
في يوم قار راية لك فهمت من قادة الأتراك من لم يفهم/". 
)0( الديوان» ص7 ١‏ 
)0( الديوان» ص١ 5١‏ 
0 الديوان» ص18 7 
! 
! 
/ 


( الديوان» ص١١‏ 
6 الديوان» الاه 


0( الديوان» ص "لاه , 


لان 


وهو يذهب إلي أكثر من ذلكء فعندما رأت الأتراك سيوف العرب وهي تحصد رقابهم 
وجيوشهم راعها ذلك» فأصبحت لا تستطيع تسديد السهام التي شهروا بالرمي بهاء فطاشت 
السهام كما طاشت رقابهم أمام السيوف. 
فيقول: 
فلكم عدد العدى بقواضب كث رن _أزواد اللنسور الحوم 
من مرهفات لم تزل يمانكم ‏ أنصارها في كل يوم أيوم 
ما عاينثها التركُ تخكمُ في الطّلَى حتى تونّت طائشات الأسهم 
من نابذلسلاحه فاتالردى سبقاً ومن مستلئم مستسلء("). 
ويذكر الأتراك بيوم آخر عندما هجم أميران تركيان على عشيرة عربية» فثنتهما تلك 
العشيرة وغلبتهم في شر معركة دارت رحاها بينهم» فيقول: 
أذكرتهم بُوقا وبكّتاشاً لدُنئْ طرقاالبلاد وأهلها بالصيلم 
فثتتهما دون المراد عشييرةٌ وفتالزرافةٌ منهم بعرمرم 
يوملعمرة لمتزنأخبارهُ ‏ مسموعة من منْج دأو متهم 
عر به عرب البلاد كعزها بلقادسية يوم مقتلٍ رستو(". 
وأخيراً يفتخر بنسبته إلي هذه الأقوام ويفتخر بهم فيقول: 
من معشر عمروا المعالي بعدما2 عمرت زماناً دارسات الأرسم 
وعلوا على شوس الملوك بغيظهم2 غيظ الوهاد على هضاب يلملم 7). 
أخيراًء هذا كان جانباً من جوانب خصوصية هذا الشاعر التي وضحت من خلال 
معجمه الشعريء والذي صور فيها حاله وتقلبه في هواه وميوله ومذهبه إلي أن استقر به 
على أصله؛ فافتخر بأصله العربي وشجاعتهم وقوة ضربهم بالسيف وشجاعتهم المتأصلة في 
نسلهم وذلك من خلال حبهم لدينهم ومن خلال قدوتهم برسول الله (6). 


)0( الديوان» ص "لاه , 

)١(‏ الديوان»ء ص575», (بوقا وكوكتاش: من أمراء الأتراك الذين استولوا على الموصلء فحاربهم قرواش بن 
المقلد العقيلي» وشردهم٠‏ 

(") الديوان»ء ص20 » * يلملم: جبل على مرحلتين من مكة 


5 


-٠‏ أثر المذهب الفاطمي الباطني في شعره؛ وهذا المذهب الشيعي نلحظه بكثرة في شعر 
ابن حيوسء كقوله: 

فلولاك ما صات الحادثئات حديثاً وقُلْتْ ثُيُوبُ لوث . 
وكذلك قوله: 

فالغيمإلآدمن سماك زيرج_ والبرق إلامن سحابك خلب"". 
وقوله: 

فإن لم تكن أفعالك المجد نفسه 6 فلاشك أن المجد منها تركبا"("). 
وقوله: 

يا مصطفي الملك كل عارفة إليك تعزى ومنك تكتسب“"). 
وقوله: 

فلايتشض و أنهامستجدة ‏ فإنك مهدي إليها من المهدا". 
وقوله: 


ولو خلفت قب ل أن ينزلال- كتاب أتي ذكرها في السور"". 


وقوله: 
إن أمير الجيوش من فرع المج-ه ‏ د فأضىى عليه مطلعا 


قضى بحكلم الكقاب متبعآً وأظهر المعجزات مبتدعاً"). 


)0( الديوان» ص 72١‏ 
0( الديوان» ص١6‏ 
)2( الديوان» ص١ ٠‏ 0 
)5( الديوان» ص72 ,١ ١‏ 
6 الديوان» ص١‏ 1 ,.١‏ 


"54 


وقوله: 
جرى لك في اللوح ألا عزيز يعز عليك وجفالقلكما". 
وقوله: 
توخَّى التقى والعدلَ فعلك كله فلم تقترف إثماً ولم تجن مَخْرما 
فلو أنه شخصٌ قضى الناسُ أنه تكوّنَ من نور الهدى وتَجِسَّما 
لقد حُرْتَ فض ل الأنبياءٍ وهديّهم فصلى عليك الله مَنْكاً وسَلّما0"). 
وأخيراً قوله: 
وقذ جرى القلمُ الأعلى بنصرته ققبِلَ يُدعى به مُسنتصراً نُصرا 
وخُصّ بالشرفٍ المحض الذي ارتفعت له النواظر والنور الذي بهرا 
نور النبيّ الذي مزال مُنتقلاً فيمن دعا ظاهاً منهم ومستترا(). 
وأثر هذا المذهب في شعر ابن حيوس كثيراً جداً ٠‏ 


- وكما يكثر هذا المذهب في شعر ابن حيوس هناك الموروث الثقافي الذي بدوره كثر في 
شعر شاعرناء وهو كل ما ورد في شعر الشاعر من: 
أ- أحداث تاريخية سابقة كقوله: 
وما نجاتركمان إذ نديْت له من عامر عصباً أعززٌ بها غُصَبا 
ولو تمل مزدبِيه أتوك به إتيان جن سليمان بعرش سبا!"). 
الشاهد فيه قوله: "إتيان جن سليمان بعرش سبا" فهذه الحادثة راقت الشاعر فأدخلها 
شعره ويريد بذلك ضرب الأمثال لممدوحه في سرعة إتيان جنوده بأحد أعداءه وهو 'تركمان 
الغزي". 
)١(‏ الديوان»ء ص48 5. 
)١(‏ الديوان» ص550. 
(؟) الديوان» ص785. 


5 أنظر ف ال ا كن ا ال يي ا ا ا ل ال كي ا ار 0 
86-51- 11-61-85 اك ده :لغ هاده :511 - 0814-5115-5151 ), 


)5( الديوان» ص58 ه., 


د 


7 مثل قوله: 


لديك ولميعملوا حيلة 
وكذلك قوله: 


ميياع لفومك ما غاددرت 
تقض ربيعه منها العيون 


تقال ومن زلة تغتفر 
نجا الهرمزان بها من عمر("). 


٠ 4# 1‏ 5 الورى #عى ٠‏ 
ولولا الرببول لنشبيك مكبير 0 


ب- وكذلك كل ما ورد من أخبار لأشخاص من التاريخ» كقوله: 


مقال تعجز البلغفاء عنه 

بصول وتفقد السقطات فيه 
وقوله: 

كمأخ في الزمان فاق أخاه 

مثلمسافات عبد شسس ثناء 
وكذلك قوله: 

وألفيت إخلاف المواعيد معوزاً 

وأنشرت في قحطان أوسا وحاتمآ 


كعجز المدح عما أنت فاعل 
كفقد السراء في أقوال وأصل"0). 


بفعهال به يبين التنافي 
حازة هاشم بن عبد مناف/). 


لديك وأخلاق المكارم حفلا 


وأنشرت في قيس زياداً وجرولا"). 


ج- ومن الموروث الثقافي ذكر حيوانات كانت لها تاريخ أيضاً - كذكره فرسين 
كانا لغنى بن أعصرء وهما "الوجيه - ومذهب"”. كقوله: 


إلي الريح تعزي حين تجري فإن مشت 


06 الديوان» صضذ ١1١‏ 
0 الديوان» ص١ ١١‏ 
( الديوان» ص2 2 , 
( الديوان» ص87 ١‏ 
6 الديوان» ص" 5ه 
6 الديوان» ص1 .١‏ 


غ5" 


رويداً فجداها الوجيه ومذهب""). 


وقوله: 


جناب ما ولد الوجيه ولاحق 2 ركاب ما ولد الجديل وشدقم (). 


وغير هذا وذاكء فإن الموروث الثقافي هو من صميم المعجم الشعري» وهو كل ما 
خلفه التاريخ من آثار ثقافية عربية أصيلة» يفتخر العربي بنسبته إليهاء ويكاد ديوان ابن 
حيوس يغطى بكامله بهذا اللون التاريخي» حتى أننا لا نكاد نجد قصيدة أو صورة تخلو 

وهذه تقريباً هي كل الصفحات التي ورد فيها هذا الجزء من معجم الشاعر 
التصويري. 

أما فيما يخص تقافة الشاعر فديوانه ينبئ عن ثقافته الواسعة التي شملت كل جوانب 
الحياة وما ذكرنا في حديثنا عن إلمامه بالعلوم الدينية واللغة والتاريخ والمامه بالعلوم العقلية 
وكذلك ضمن حديثنا عن الأدب إل جزء من سعة ثقافته بل هي من صميم ثقافته ولكننا هنا 
أردنا إضافة شيء أخر وهو من خصوصيات الشاعر ونقصد به ذلك الجانب الذي أسهم 
فيه بإثراء اللغة وذلك من خلال 


1- ورود أسماء رومية في شعره» ومن خلال ورود كلمات أو ألفاظ جديدة في شعرهء كذلك 
بعض الألفاظ الخاصة بأهل الشام» وهذا دليل على سعة ثقافته ٠‏ 
وفي ذلك يقول أحد النقاد للتفريق بين الشاعر الجيد والشاعر غير الجيد: "الفرق بين 
الشاعر الكبير والشاعر التافه أنَ الأول يخلق عالمه اللغوي الخاص به بقوانينه التي تميزه» 
بينما يقبل الثاني العالم اللغوي العام الذي يعيش فيه كل من يتكلم اللغة'(). 


)0( الديوان» ص؛ هه جديل وشدقم: فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر٠‏ 
وانظر للموروث الثقافى» الديوان» ص ااا 6 وك ا ارو لوسك ادك 
ا ل ا ل ا ا ل ا ا ال ل ل ا 11 
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79٠ عبد الله التطاوي الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» ص‎ )١( 


هه" 


وفي ذلك يقول ناقد آخر: 'يتوقف إبداع الشاعر على درجة ثقافته وعلى قدرته على 
استيعاب عناصر التشكيل الثقافي» وعلى مقدرته الحافظة ووعيه المختزن للتراث(١)‏ 


أ- ولنبدأ مع إدخال الشاعر بعض الألفاظ الفارسية والرومية في شعره؛ فقد ذكرت 
هذه الألفاظ أكثر من إحدى عشرة مرة هذا إذا استثنينا لفظتي الترك والروم بالإضافة إلي 


بعض أسماء بعض المواقع والأماكن» كقوله: 


حينا ويخبر صبره عن موقه(". 


فالشاعر أدخل ألفاظاً غير عربية كثيرة في شعرهء وهنا نخص بالذكر ما كان من 


أسماء.فارينية أو رومية (الفرس» والروم)» فيقول من ضمن بعض قصائده: 


وأمام قس طنطينة ووراءه ها 

وأفي مليك الروم منه مانع 
ومن ضمن قصيدة أخرى يقول: 

أتشن أرمانوس ينسي يومه ال 
وفي هذا الملك مرة ثانية يقول أيضاً: 

لم يزج أرمانوس نحوك رسله 
وأخرى ثالثة يقول: 


وعقوق أرمانوس حين أبيت نص 


خطب أعين جليله بدقيقه 


عن نصر دوقسه وعن بطريقه(. 


مشهود مع من شردته ظباكا0). 


حتى تخوف أن يكون الفيص”2"). 


رته أباحك ود ميخائيلا!"). 


وضمن قصيدة أخرىء يذكر أسم قائد الروم» فيقول: 


.5 أبو زيد فنيات التصويرء ص78‎ )١( 
.42 ١١ص الديوان»‎ (0) 
5١ص الديوان»‎ (2) 
,. 5١ الديوان» ص>”‎ (5 
65١ الديوان» ص‎ (5) 
الديوان» ص532,‎ 6 
الديوان» صم8 م58‎ 32) 


امن 


إن أنت لم تعط الرسول ذماما""). 


وفيها أيضاً يقول: 
وأبو الفوارس شلها بمخاضه' ال-2 برجي شل الفيلق الأنعاما!". 
وثالثة يقول فيه أيضاً: 
وليلزم الحصن الدمستق محجما2 عن حربها فسيحمد الإحجاما!). 
وفي هذا الحاكم أيضاً يقول أبن حيوس: 
وقالوا بغى القَططبان” اللقاء 2 وأوعد بالحرب فيما زعه"". 
وفي هذا الإطار أيضاً يقول: 
ولدار قسطنطين أكشف عورة ممن ذركت أجل وأكسف بالا ). 
وأخيراً يقول: 
كذبت بالعدل إذا أصبحت باسطه- من قال كسري انوشروان قد فقدا7"). 
وهذا بالطبع ليست كل الأسماء من الروم والفرس والمواقع"” إنما هذا من سبيل 
التدليل فقط وليست كل الأدلة على سعة ثقافته إنما نتوسع قليلاً لنري إدخال ابن حيوس 
ب- بعض الألفاظ الشامية» أي التي يكثر دورانها على ألسنة أهل الشام في شعره 
كقوله: 
أمطينني ظهر السمك برتبيه سقيت عداي بها سماماً منقعا!). 


وأيضاً قوله: 


* مخاضه البرجي: نسبة إلي حاكم إنطاكية من الروم. 
)0 الديوان» صم8/م 5 

0( الديوان» ص581., 

كليل انطاقية الررومي. 

2( الديوان» ص 4ه 

)5( الديوان» ص 3غ ؛. 

6 الديوان» ص١١3.,‏ 

ول انظر» ص6 ::١‏ ص78 :11-5 ,١‏ 

6 الديوان» ص ه ١‏ 


"2 / 


أيت حسامك الحاكيك قطعا إذا سفىك الدم الممنوع ط-١(')‏ 


وقوله: 
ومفردكم للا سَببٍ بشكر تعالمه المعادي والموالي(). 


وغير ذلك كثير ما استعمل: أمطاكه » امتطكه:ء ولاكماء كيماء أخذكهاء للأسبب 
وصفحاتهم بالترتيب : 055-445-456ه-غ همه-غ 165-65-4 , 
وأيضاً له كلمات 'دمشقية" في شعره منها: 
فلايازادني شكرها حمل تقلة فمن لي بشعر حامل منه ما خفا 
لعمري لقد خولت م ادونه الغني وفي عشر معشار الذي نلت ما كفي7). 
فلفظتي "حمل تقلة" و 'ماكفيك" هما لفظين د 3 قيتين 
وكذلك قوله: 
فخبالك الذي برك بالضا ف توالي من أنفس الألطاف 
وعوافٍ تتري ولارؤيت منك ربوع العليا وهذا عواف4). 


فكلمة اغواق؟ لفظلة دمنئشية: 


وأنظضياً قوله: 
صبت لياني الدهر حتى مللتني ١‏ وثقت حتى أن لي أن أخففا”). 
فكأ 7 "نقلي" افخلة دم* فية. 
ج- وقد يُضَمِن ابن حيوس ابياته بقول سديد أو قول مأثورء كقوله: 
)0( الديوان» ص52 ه., 
1 الفيوان» عر هف 
له الديوان» ص ١ 7 ١‏ 


( الديوان» ص١8‏ 1, 
6 الديوان» ص١1 ١‏ 


للحن 


ولما خشيت علي ها الخفلاف2 وما اختلف العز إلا انتقل"("). 


وقوله: 


جري لك في اللوح ألا عزيز يعز عليك وجف القلهم". 


د- وابن حيوس كثيراً ما كان يجدد في الألفاظ اللغة التي يستخدمهاء وهذه وكما 
أسلفنا سابقاًء من مميزات الشاعر الجيد الذي يخلق اللغة" ويبدع فيها غير مكنفياً باللغة 
المتداولة إنما يحاول إدخال ألفاظ أخرى عليها كاستعماله للفظة "ابجح" وهو يريد الافتخار 
أو التفاخر بها وذلك في قوله: 


وبجح بأنك ذو الأحاديث التي>-0' ظلالزمان بنثرها متعطرا(". 


وقوله: 
فابجح فإنك أوحد الزمن الذي لميفترق في أهله ما تجمع“/"). 
وأيضاً قوله: 
أرى ضحوة الإشين يوم تقطعت-2 قوى عزة ما خلتها أن تقطعا""). 
فقوله "أرى 7 ا" كما كان ب ا الإثنين ٠‏ 
وقد وردت ألفاظ أخرى مشابهة لهذه الألفاظ في ديوانه كثيراً انظر: (*١57-١ا١-‏ 
5 ءا ا(" ل ؤولره 8:5 2:59 مغ ه57 لاهع- 
ا 


6 الديوان» ص١‏ 55 
0( الديوان» ص ثم : 5 
* انظر الصفحة 84" هامشء رقم ("). 
فيه الديوان» ص١1‏ 5 
)5( الديوان» صه ١١‏ 
5( الديوان» صامه ١‏ 


اك 


الخاتمة 


أما وقد وضملنا إلى خاتمة البحثه فالحمة لله وكفقىء» وسلام على عباذه الثين 
مدر 


٠ ١دعبو‎ 


)ا( 
ابن حَيُوس هو 'وابن حيوس بحاء مهملة وياء تحتية مشددة مضمومة وواو ساكنة 
بعدها سين مهملة: أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس بن محمد بن 
المرتضى بن محمد بن الهيثم بن عدي بن عثمان الغنوي الدمشقيء الملقب بالأمير 
مضيطلقى الدوتةه الشاعر النشيي "ا 


ولد شاعرنا أبو الفتيان محمد بن سلطان المشهور بابن حيوس في بدمشق عام 135ه 
(ثلاثمائة وأربعة وتسعين من الهجرة) وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ يختلف إلى العلماء وفي 
مقدمتهم خاله ابن الجندي الغساني7(") 


وبعد أن شب الشاعر عن الطوق انعقدت صلة قوية بينه» وبين القائد أمير الجيوش 
أنوشتكين الدزبري استمرت حتى وفاة الدزبري سنة أربعمائة وثلاث وثلاثين من الهجرة» فكان 
ابن حيوس منقطعاً لمديحه يهديه روائعه من الشعرء والدزبري يعطيه أموالاً جزيلة. يقول 
ابن حيوس: 

حمد الورى لي ذا الثناء ومذهب فيه كنت الحامد المحمودا 

جوزيت عن شكري بشكر مثله فعددت ما تسدى إليّ مزيدا 7) 


وقد رسم ابن حيوس طريقاً لنفسه في الشعر لا عودة منهاء ألا وهي طريق المديح؛ 
فمنذ ارتباطه بالدزبري مادحاًء وهو لم يغير طريقه؛ فيتبدل الولاة على دمشق وهو شاعرهم: 
)1( عبد الرحيم العباسي» معاهد التنصيص على شواهد التلخيص.» ص 7١7١7‏ 


و6 شوقي ضيف» عصر الدول والإمارات» الشام» دار المعارف» القاهرة. الطبعة الثالثة» دهدت.» ص ادا 


ومادحٌ لمن يتولى حكمهاء حتى أصبح شاعر الفاطميين» والناطق بلسانهم» والمعبر عن 
آرائهم وعقائدهم ٠‏ 

ثم ينتقل إلى حلب بعد أن ساءت أحوال دمشقء ويمدح المرداسيين» وكان قد أكثر 
من هجائهم لأنهم كانوا من السّنة أعداء الفاطميين الروافض ٠‏ 

ويظهر من خلال شعره أنه كان مثقفاً ثقافة عربية عريضة:» فيذكر في شعره طرائف 
من التاريخ والأنساب» ويذكر الشعراء والخطباءء ويقتبس الآيات والأمثال» ويتحدث عن 
النجوم والمنطق والديانات والمذاهب ٠‏ 

والمستفاد من شعره أنه كان جيد الصحة:» قوي البنية؛ فلقد كان - وهو في الثمانين 
من عمره - يصحب المرداسيين ويركب معهمء ويشير بنفسه إلى هذا فيقول: 

وماأط ف عله الثمانين نتم كعات بحفٌ الض غَامَ وهو عه هدر لله 


وتوفي الشاعر في شعبان سنة 477ه (أربعمائة وثلاث وسبعين من الهجرة)» وكان 
وقتها في حلبء ولم يعقب ولداً ٠‏ 

أما عن أخلاقه؛ فلم يذكر المؤرخون عنها شيئاًء ولكن - من خلال شعره - نفهم أنه 
كان مهذباء فلم يرد في شعره أية ألفاظ تدل على التبذل» يقول خليل مردم: "كان يغلب عليه 
الجد والتصاون؛ فليس في سيرته أو شعره لهوء أو عبثء أو مجونء ولم يكن مختالاً فخوراً. 
ولا سباباً طعاناً'(") 


وقد كان ابن حيوس شاعراً مادحاً متكسباً بشعره» وإنه ليسير مع الرائجة» والذي قوى هذا 
ارايت على الركم من إتكان'الغاعن اله > هده أفور» ومكهاء 
« التحول السريع في عقيدته, فبعد أن كان أحد دعاة الفاطميين الشيعة ومادحيهم لأكثر 
من ستين سنة:» فإنه يتحول لمدح أعدائهم الذين طالما أصلاهم بشعره تعريضاً 
وهجواً . 


)1( الديوان» و وانظر كذلك ص /١1/‏ 177 
(؟) خليل مردم» مقدمة الديوان»ء ص ”١‏ 


« أن ابن حيوس - على كثرة من مدحهم - لم يقل إلا قصيدة واحدة في الرثاء؛ ولم 
تكن نابعة منه» بل اقترحها محمود بن نصر عليه ليقرعه» وحدد له وزنها وقافيتهاء 
ولو كان وفياً صادق الإحساس لرثى وتحسر على من أنعموا عليه70") 


» وليس أدلّ على ذلك من أن بني مرداس الذين نسوا هجاءه لهم وتعريضه بهم» بل 
أكرموه غاية الإكرام لدرجة أنه بنى داراً فخمة في حلب صارت حديث الناس» فكتب 
عليها: 
داز بنيناهها وعش نا بها في نعمة من ال مرداس 
قذنْلبني الدنيا ألا ههذا فليصنع الناسٌ مع الناس "') 


فهو معترف بفضل المرداسيين عليه وخط بنفسه ذلك على باب بيته» ولكن بمجرد 
أن أزال مسلم بن قريش العقيلي دولتهم» فإنه قام بمدحه بقصيدة هي من خير شعره؛ إن لم 
« والغريب أنه كان يقدح في العرب مرضاة لممدوحه إذا لم يكن عربياًء ومثال ذلك أنه 

كان - من خلال مديحه للدزبري» وهو مولى تركي - كان يمدح الأتراك» ويذم 

العرب» ولنسمعه يقول: 

عَنَتْ حُماةُ بُيوت الشّعرٍ راغمة مذ طُنَبَتْ لكَ في أوطانها الخيَمُ 
وكم لهم موقف جالَ الجمامُ به لو كان غيرْكَ فيه الخصمَ ما خُصموا 
ذَيهُمْ ونصرة مَن لاذوا بعقوته202< فقد وَهَتْ عَرَبٌ بالروم تعتصمْ 7) 


ارتبط أبو الفتيان ابن حيوس بالفاطميين الروافضء فشاع أنه شاعرهم يمدحهم ويذمٌ 
خصومهم من أهل السنة» بل ادعى البعض أنه شيعي في عقيدته يؤمن بما يؤمن به 


الفاطميين من الغلو في آل البيت الكرام» مع تنزيه أثمتهم» ورفعهم فوق مراتب الأنبياء في 


بعض الأحيان ”77 


)1( راجع الديوان» ص اكت ١‏ 

إف6 شوقي ضيف» عصر الدول والإمارات» الشام» ص ١55‏ 

9( الديوان» ص 557 

)1( لمراجعة عقائدهم» شوقي ضيف» العصر العباسي الثاني» دار المعارف» القاهرة., الطبعة الثامنة» د١٠ءت»‏ 
ص هلل" 


والحقيقة أنَّ ابن حيوس كان منياً» ولم يكن شيعياً على مذهب الفاطميين؛ وهذا ما رأيناه من 
خلال شعره أنه كان يمدح الفاطميين ويعرّضُ بخصومهم رياء لهم حتى يجزلوا له العطاءء 
لكنه لم يكن شيعياً ٠‏ 


ويرى خليل مردم أنه كان يسير حقو بناء القصيدة - على 'منهج أب تمام الطاتي؛ 
ويترسم خطاهء فكان يذهب مذهبه في الصنعة اللفظية» وفي الغوص وراء المعاني» وبقي 
معجباً به إلى آخر حياته يلذ له أن يحاكيه في أوزانه» وما يسهل عليه من أغراضه(") 


ويعتبر ابن حيوس من أطول الشعراء نفساً فقصائده بينة الطول يتراوح عدد أبياتها بين 
السبعين» وبين المائة» وقد تزيدء والمقطوعات في شعره قليلة جداً ٠‏ 


وأما أغراض شعرهء فإن ابن حيوس لم يتقلب في فنون الشعرء فقد غلب المديح على 
شعره حتى أننا نستطيع القول - مطمئنين -: إن ديوانه الضخم عبارة عن قصيدة مديح 


ويجمل خليل مردم رأيه في شعر ابن حيوس بقوله: 'وهو على استواء شعره له 
|1 5 ولحي 0 


ويبين منزلته في الشعر بقوله: 'فقد اثفق على أنه من المحسنين المجيدين» وقد 
نتهت إليه زعامة الشعر في الشام بعد وفاة أبي العلاء المعري» فلم يكن من الشعراء من 
يتقدم عليه قال ابن ماكولا في كتابه الإكمال: "الأمير أبو الفتيان محمد؛ء شاعر مجيدء لم 
أدرك بالشام أشعر منه"؛ على أن الذين سبقوه من شعراء الشام كأبي تمام الطائي والبحتري 
وأبي العلاء المعري كانت لهم زعامة الشعر بعامة» أما ابن حيوس فقد آلت إليه زعامة 
الشعر ولكن في الشام بخاصة"") 


"٠. خليل مردم؛ مقدمة الديوان» ص 59؟,‎ )١( 

2( مقدمة الديوان» ص ف 

١ خليل مردم» المرجع السابق»ء ص‎ )١( 

ف6 ابن حيوسء ديوان ابن حيوسء تحقيق خليل مردم بك» دار صادرء بيروت؛ 5٠5١ه‏ - 1845م 

فيه أحمد يوسف علي» مفهوم الشعر عند العباسيين» رسالة دكتوراة مخطوطة. كلية الآداب - جامعة الزقازيق» 
14امء ص ع 


وقد قام خليل مردم - بتكليف من المجمع العلمي العربي بدمشق - بتحقيق ديوانه 
عن النسخة التي دونها ابن البرين المعري نزيل مصرء فقام بتحقيق وضبط الديوان» وصدر 
في بيروتء وهي النسخة التي سيعتمد عليها الباحث إن شاء اللهد(") 


كب 


يكاد يعون هناك إجماع على صعوبة إيجاد تعريف شامل للصورة» ولعل هذه 
الصعوبة كامنة في كثير من المصطلحات الأدبية. 


والمأخوذ من معاني الصورة في معاجم اللغة» أنها تعني الشكلء والنوع؛ والصفة» 
والحقيقة . 


وقد جاءت مادة (صور) في القرآن الكريم ست مرات والمأخوذ من الآيات الكريمة؛ 
ومن كلام أئمة التفسير أن الصورة تعني الخلقء والإيجاد» التشكيلء والتركيبء والى هذا 
أشار أحد الباحثين بقوله: 'لفظة (الصورة) تشير إلى فعل التصويرء والى فعل التركيب» 
وهما لا يقوم أحدهما دون الآخر بحيث يمكن القول: إن التصوير تركيبء وان التركيب ذو 
عناصر ينحلّ إليهاء وأن هذه العناصر ذات علاقة فاعلة ومتفاعلة تثمر في النهاية نشاطاً 


قصويرياً نا “+ فندلول الصنورة هو قاط عكاصير' التاكيييه 0 
وقد استعرض الباحث مدلول '"الصورة عند بعض الأعلام القدامى أمثال: الجاحظء 
وقدامة» وعبد القاهرء وحازم» كما استعرض جهود الباحثين المحدثين أمثال: مصطفى 


ناصفء ومحمد حسن عبد الله» وعلي صبح. وغيرهم» كما أوضح الباحث أهم مفاهيم 
الصورة ووظائفها ٠‏ 


١ (ج)‎ 


وفي المبحث الأول» درس الباحث موقع الأنواع البلاغية في الصورة الشعرية عند 
ابن حيوسء وذلك لأن والخيال لازم للأدب عموماًء وللشعر بخاصة 'فبدونه تصبح الحياة 


علقماً مر المذاق لا تطاق لسبب بسيطء هو أنها تفقد روحهاء تفقد ما يحرك فينا حبهاء إذ 
تصبح أكداساً وأكواماً من الأحداث الزائلة التي لا تخلب لبأء ولا تستهوي بصراً ولا سمعاً(') 

واللغة العربية لغة المجازء وهي غنية ببلاغتها التي تناسب كل العصورء وتزيد 
الصورة الفنية تأثيراً وعمقاً وإيحاءًء يقول العقاد: 'إن اللغة العربية لغة المجازء والمجاز هو 
الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري لأنه تشبيهات وأخيلة وصور مستعارة واشارات ترمز 
إلى الحقيقة المجردة بالأشكال المحسوسة؛ وهذه هي العبارات في جوهرها الأصيل7") 

والتشبيه أسلوب من الأساليب البيانية» وهو ميدان واسع تتبارى فيه قرائح الشعراء 
والبلغاء» ولعله - هو والاستعارة - من أكثر أساليب البيان دلالة على عقل الأديب وقدرته 
على الخلق والإبداع ٠‏ 


وحعة أرخ قام الباحث بدراسة؛ واحصاء الصور التشبيهية عند ابن حيوس» توصل 
للنتائج الاتية: 


أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 


نوع التشبيه عدده نسبته 
التشبيه المفرد ١_3‏ 0ن 
التشبيه التمثيلي 13 901 
التشبيه الضمني " غ00 
التشبيه البليغ 1 0/001 
المجموع لان ا 


١1/7 ,١77” شوقي ضيفء في النقد الأدبي» دار المعارفء القاهرة» الطبعة السادسة د.ت» ص‎ )١( 
21١ عباس محمود العقادء اللغة الشاعرة» مكتبة غريب» القاهرة. ددت. ص‎ (0 


أولاً: الصورة التشبيهية قليلة بصفة عامة عند ابن حيوسء فعلى الرغم من ضخامة ديوانه 
المكون من جزأين يقعان في ستمائة وسبعين صفحة:ء لم يعثر الباحث - بعد جهد - 
الأاعك كلاثتمائة وتسعة وتسعيق تشبيهاء وهو عدذ قليل بالشنبة لضخامة ديوان: ابن 
حيوس وطول قصائده ٠‏ 


ثانياً: غلب على صوره التشبيهية صورة "التشبيه المفرد" وهو التشبيه باستخدام الأداة» وغالباً 
يُذكر فيه وجه الشبه؛ ولذا اعتبره البلاغيون أقل أنواع التشبيه بلاغة لأنه أكثرها 
وضوحاًء ويبدو أن الشاعر لم يكن يريد كد ذهنه فلجأ لهذه الصورة البسيطة من 
صور التشبيه» أو لأنه كان شاعراً مطبوعاً فلم يتمهل في رسم صوره ٠‏ 


كالشاه: سيق التشبيه الضنمتي النشبيه الفقلي على الركم مين أنه أضصخب: في صبياغته 
ويحتاج إلى مهارة واقتدار في بنيته» ولعل السبب - عندي - هو رغبة ابن حيوس 
المحمومة في صوغ الحكمة» والتي كانت من مظاهر اقتدار الشعراء وقتها ٠‏ 

رابعاً: جاء بعد ذلك التشبيه التمثيلي» وهو أيضاً يحتاج إلى جهد في بنائه فنياء ثم تلاه - 
أخيراً - التشبيه البليغ؛ وهو وإن عدّه البلاغيون صورة من صور التشبيه المفرد؛ إلا 
أنه أعلى منها بلاغة لأنه قائم على حذف الأداة ووجه الشبه ٠‏ 

ب - جاءت الصورة التشبيهية في شعر ابن حيوس - في أغلبها - مفردة؛ بمعنى أنه 
يستوفي صورته في بيت واحدء وقليلة في شعره هي الصور الممتدة والتي تنثال فيها 
الصور وتتتابع ٠‏ 


ج - يُعْرمٍ ابن حيوس بأبيات الحكمة ولعلها السبب في قطع صوره التشبيهية وعدم 
ابكترارها واأطالقيا: 


د - يذكر ابن حيوس في صوره التشبيهية ما يزيد الصورة جلاءَ ووضوحاء فبعد أن يعرض 
الصورة التشبيهية يتبعها بشرح لأحد ركنيها: المشبه» أو المشبه به مما يعمق أثرها في 


ه - تتشابه وتتكرر الصور التشبيهية عند ابن حيوس - وسنعرض لذلك عند الحديث عن 
المعجم الشعري له - ولعل ١‏ لسبب - في رأي الباحث - أنه لم يتقلب في فنون الشعر 


وأغراضه:؛ وإنما غلبت عليه قصيدة المديح» فمن أجل ذلك نجد تكراراً في صوره 
التشبيهية ٠‏ 


ل 


وتعتبر الاستعارة أداة من أدوات التشكيل الجمالي للصورة الشعرية» وهي وسيلة 
للتعبير عن الأفكار الصعبة والمعقدة عن طريق الإيحاء والتحليل» وليس المباشرة 
والتصريح. ولذا قال ريتشاردز: "إن الاستعارة هي الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن 
بواسطتها في الشعر بين أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل:وذلك لأجل التأثير في 
المواقف والدوافع(١)‏ 


والاستعارة 'مدخل أصيل إلى نسيج الصورة الشعرية» وهي من الخطوط الأساسية 
التي تبرزهاء وهي جزء أساس من العملية الشعرية() 


والاستعارة 'مدخل أصيل إلى نسيج الصورة الشعرية» وهي من الخطوط الأساسية 
التي تبرزهاء وهي جزء أساس من العملية الشعرية(") 


وبعد أن قام الباحث بدراسة» واحصاء الصور الاستعارية عند ابن حيوس؛» توصل 
للنتائج الاتية: 
أ - بلغت صور ابن حيوس الاستعارية ثمانمائة وتسع وأربعين صورة» وتوزعت بين أنواع 
الاستعارة كما يوضحها الجدول التالي: 


)١(‏ ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ترجمة مصطفى بدويء الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة. ماص نل 


)١(‏ عبد الله التطاوي» الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» دار غريب للطباعة» القاهرة., لمء*ص 
ااانا 


)١(‏ عبد الله التطاوي» الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد» دان غريب للطباعة» القاهرة, لمءص 
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لاه" 


نوع الاستعارة عددها نسبتها 


الاستعارة المكنية ون 909 
الاستعارة التمثيلية 7 4 م9 


000١٠ 48 المجموع‎ 


والمأخوذ من هذا الجدول: 

أولاً: الصور الاستعارية أكثر شيوعاً من الصور التشبيهية عند ابن حيوس ٠‏ 

ثانياً: ليست هناك نسبة للمقارنة بين أنواع الاستعارة؛ فلقد غلبت الاستعارة المكنية على 
غيرها من صور الاستعارة» فبلغت سبعمائة وثلاثاً وستين صورة بنسبة بلغت 965٠‏ 
تقريباً من جملة صوره الاستعارية» ثم كانت الاستعارة التمثيلية» ثم تأخرت الاستعارة 
التصريحية إلى المرتبة الثالثة والأخيرة٠‏ 


ب - ابن حيوس ليس الشاعر المصورء أو ليس صاحب صور كلية كبرى - في 
أغلب قصائده» بل هو يقتصر على اللمحة التصويرية السريعة» ثم ينتقل لمعنى جديد» ثم 
نظل نقرأ أبيات القصيدة دون أن نعثر على خيالء» ثم تأتي الصورة أخيراً في شكل مفرد ٠‏ 


وليس أدل على ذلك من استعراض إحدى قصائد الديوان» وقصائده - كما أشرنا - 
قصائد طويلة» وهي قصيدته التي أنشأها في مدح تاج الملوك (محمود بن صالح).(') 


وباننتقراع هذه القيدة المادحة "تحدها قن يلغت سخة وتبعين ييا من الشعرء يقول 
هل للأماني عن جنابك مدفع؟ أم هل لها من دون يابيك مَشرع؟ 


)0( الديوان» ص / 51" 
0( الديوان» ص /ا ١‏ 
2( صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» ص77 
(5) الديوان» ص ١/5‏ 


ففي هذه القصيدة الطويلة ثماني صور استعارية فحسبء وليس من شأن الباحث أن 
يطالب الشاعر أن يكون مكثراً أم مقلآء لكن كان قصد الباحث أن يبرهن على أن تصويره 
الاستعاري كان مفرداً ومبعثراً في أبيات القصيدة ولم يلجأ ابن حيوس - في أغلب صوره - 
إلى بناء الصور الممتدة والكلية ٠‏ 


ج - أغلب صور ابن حيوس الاستعارية يكون سر جمالها التشخيص أكثر من 
التجسيمء وذلك من مثل قوله: 

أطاعتهم الأيامُ في نيل ما بغوا ١‏ ولو غالبتهم أحرزوه تغلبا 

لئن كان هذا الدهزرٌ مالك أهله فإنهم ملاكه شاء أو أبا() 


د - انعدم في شعره - أو كاد - لون من الاستعارة يسميه بعض النقاد '(الاستعارة 
بالصفة)» وتكون بالصفة الملونة أو بالنعوت الكثيرة غير الملونة"9) 


ه - كان من أهم وظائف الصورة الاستعارية عند ابن حيوس - إضافة إلى التشخيص 
والتجسيم - تحسين المعنى والمبالغة فيه» وهذا واضح من مثل قوله: 
ولو أن النعامَ بك استجارت لخافت من عواديها الأسود ؛) 


(ج)" 

والكناية من فنون التصوير البياني وأساليب التعبير الفني عن المعاني» وهي في 
اللغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيرهء وفي الاصطلاح: لفظ أريد به لازم معناهء مع جواز إرادة 
ذلك المعنى ٠‏ 

ويبين أحد النقاد طبيعة الكناية بقوله: "الكناية صورة قائمة على الحيوية التصورية 
فهناك أولاً المعنى أو الدلالة المباشرة الحقيقية» ثم يصل القارئ أو السامع إلى معنى المعنى 
أي الدلالة المتصلة وهي الأعمق والأبعد غوراً فيما يتصل بسياق التجربة الشعورية 
والموقف"7") 


١5١ فايز الداية» جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» ص‎ )١( 


وبعد أن قام الباحث بدراسة»؛ وإحصاء الصور الكنائية عند ابن حيوسء» توصل 
للنتائج الاتية: 
أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 


نوع الكناية عددها نسبتها 
صفة “7 ه.هه 900 
موصوف 0 06 
نسبة م .00001 
المجموع /؟ 1١+ ١‏ 2 


المأخوة عن هذا الهذول: ها يل : 
والماحود من و يلي 


أولاً: قلة الصور المعتمدة على الكناية عند ابن حيوس؛ فعلى الرغم من ضخامة ديوانه إلا 
أ عدد الصور المعتمدة على الكناية بلغ مائة وثمانٍ وعشرين صورة ٠‏ 


ثانياً: غلب على صوره الكناية عن صفة؛ فبلغت نسبتها تقريباً 55.5 96 ثم تلتها الكناية 
عن موصوف بنسبة تقريبية بلغت 57 96. وأخيراً الكناية عن نسبة والتي بلغت نسبتها 
5 من إجمالي صوره الكنائية ٠‏ 

ثالثاً: يعلل الباحث قلة صور الكناية عن نسبة في شعره بأن الشاعر لم يكن يتأنى في رسم 
صوره؛ وإنما طبعه يغلبه؛ والكناية عن نسبة - كما أوضحنا - هي أكثر أنواع الكناية 
مفارقة» ولذا تحتاج إلى جهد في بنائها ٠‏ 


ب - لجأ الشاعر إلى التعرضء وهو أكثر مفارقة من الكناية» إن كان ينبثق عنهاء إلا أنه 
لم يكن مميزاً في صوره التعريضية؛ لأنه كان ذا نفس سمحة:؛ ولم يكن هَجِاءَ ولا 
فاحشاً من ناحية» ومن ناحية أخرى لم يكن من أصحاب المواقف الحادة التي تتطلبها 
الصورة التعريضية» بل كان - كما يظهر في شعره - سمحاً لين الجانب٠‏ 


ج - تتكرر صور الكناية عنده» وبخاصة الصور التي يمدح فيها الأمراء والقادة بأنهم 
أكثروا القتل. فتركوا أعداءهمء وقد كثر فيهم الأيتام والأرامل» ويرجع هذا - عند 


م 


الباحث - إلى أن ابن حيوس لم يتقلب في فنون الشعرء وانما يُعتبر ديوانه الضخم 
قصيدة مديح طويلة ٠‏ 


د - لم يلجأ الشاعر إلى الرمز في شعرهء مع أن الرمز ملازم للشعرء فهو "لا ينفصل عن 
القهرية الشهرية: إثة مرقط نها أشن الأر 01 

وذلك لأنه كان شاعراً مادحاً يتكسب بشعره؛ وهو يريد أن يلاحق الأحداث التي تقع 
من ممدوحه.؛ أو تقع له» فليس عنده صبر لأن يُخرج طاقته الشعرية في رمز قديم 
فيستدعيه» أو يفرغ شحناته العاطفية في لفظ ما ويكرره في صورهء وذلك مع أن الرمز قد 
يكون "كناية قليلة الوسائط» خفية اللوازم» وهو أن تشير إلى قريب منك على سبيل 
الخة 5" () 


ونحعك أن قام الباحث بدراسة» وإحصاء الصور الكنائية عند ابن حيوسء» توصل 
للنتائج الاتية: 


أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 


نوع الكناية عددها نسبتها 
صفة “7 ه.وهه 00 
موصوف 4ه ؟ 06 
نسبة . .1و9 
المجموع /؟ ١‏ د٠١‏ 2 


والمأخوذ من هذا الجدول ما يلي: 
أولاً: قلة الصور المعتمدة على الكناية عند ابن حيوس؛ فعلى الرغم من ضخامة ديوانه إلا 


أ عدد الصور المعتمدة على الكناية بلغ مائة وثمانٍ وعشرين صورة ٠‏ 


6 ساسين سيمون عساف» الصورة الشعرية ونماذج إبداعها عند أبي نواس»ء ص‎ )١( 
١7 (؟) بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم البيان» ص‎ 


"م5١‎ 


ثانياً: غلب على صوره الكناية عن صفة» فبلغت نسبتها تقريباً .55 96» ثم تلتها الكناية 
عن موصوف بنسبة تقريبية بلغت 47 76.: وأخيراً الكناية عن نسبة والتي بلغت نسبتها 
5 , من إجمالي صوره الكنائية ٠‏ 


ثالثاً: يعلل الباحث قلة صور الكناية عن نسبة في شعره بأن الشاعر لم يكن يتأنى في رسم 
عبر انها جليحة وليه والقنائة عن ضببية د كما أوضدحنا سنوي أقلل انراج الكناية 
مفارقة» ولذا تحتاج إلى جهد في بنائها ‏ 


ب - لجأ الشاعر إلى التعرضء وهو أكثر مفارقة من الكناية» إن كان ينبثق عنهاء إلا أنه 
لم يكن مميزاً في صوره التعريضية؛ لأنه كان ذا نفس سمحة, ولم يكن هَجاءَ ولا 
فاحشاً من ناحية» ومن ناحية أخرى لم يكن من أصحاب المواقف الحادة التي تتطلبها 
الصورة التعريضية» بل كان - كما يظهر في شعره - سمحاً لين الجانب٠‏ 


ج - تتكرر صور الكناية عنده» وبخاصة الصور التي يمدح فيها الأمراء والقادة بأنهم 
أكثروا القتل. فتركوا أعداءهمء وقد كثر فيهم الأيتام والأرامل» ويرجع هذا - عند 
الباحث - إلى أن ابن حيوس لم يتقلب في فنون الشعرء وانما يُعتبر ديوانه الضخم 
قصيدة مديح طويلة ٠‏ 

د - لم يلجأ الشاعر إلى الرمز في شعره؛ مع أن الرمز ملازم للشعرء فهو "لا ينفصل عن 
القجرية الشتعرية: إنه موقط ييا أنه الارقيا”؟ 


وذلك لأنه كان شاعراً مادحاً يتكسب بشعرهء وهو يريد أن يلاحق الأحداث التي تقع من 
ممدوحه؛ أو تقع له» فليس عنده صبر لأن يستفرغ طاقته الشعرية في رمز قديم فيستدعيه: 
أو يفرغ شحناته العاطفية في لفظ ما ويكرره في صورهء وذلك مع أن الرمز قد يكون 'كناية 
قليلة الوسائتط» خفية اللوازم» وهو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية"70") 


4*٠ ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية ونماذج إبداعها عند أبي نواس» ص‎ )١( 
١٠7 بكري شيخ أمين» البلاغة العربية في ثوبها الجديدء علم البيانء ص‎ )١( 

(") عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص 57”؟ 

(5) فايز الداية» جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي» ص ١5٠١ 2١559‏ 
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(ج) ؛ 
ويُستخدم المجاز - بصفة عامة - كمصطلح مضاد للحقيقة» ويعرفه عبد القاهر بقوله: 'كل 
كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم وضع له من غير أن تستأنف فيها 
وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وُضعت له في وضع واضعها فهي 
باد 01 


ويبين أحد النقاد طبيعة المجاز المرسل بقوله: "ههنا نعود لنرى فاعلية الصورة 
المجازية المرسلة وندرك أنها مؤلفة من دلالة اللفظ المباشر: (الجزء) من غير ترك لدلالة 
المعنى الكامنة في اللفظ على غير المذكور والمرتبط (بالكلية)؛ أي أن خيوطاً تصل بين 
الدلالتين كما هي الحال مع الكناية: إذ نبغي الوصول إلى دلالة عميقة أو بعيدة لكننا نمر 
عبر دلالة مباشرة فنتأثر بها ولا نقفز متجاوزين إياهاء وهذا ما أراده البلاغيون القدماء"/*) 
وبعد أن قام الباحث بدراسة» واحصاء الصور المجازية المرسلة عند ابن حيوس» توصل 
للنتائج الآتية: 
أ - أثبتت الدراسة الإحصائية ما يلي: 


نوع المجاز المرسل عدده نسيته 
حالية ١‏ م0 
اعتبار ما كان " ١‏ 0/6 
آلية ف .0/01 
سببية 0 0/00١‏ 
مسببية 5 907 
محلية 44 9000.0 
كلية موه 1.5 9/6 
جزئية ونين "900 
المجموع 4" 0/0٠‏ 


والمأخوذ من الجدول السابق: 


م 


أولاً: ورود المجاز المرسل بنسبة معقولة في شعر ابن حيوسء وقد وصف الباحث هذه 
النسبة بأنها معقولة نظراً لقلة ورود المجاز المرسل - ليس عند ابن حيوس فحسب - 
بل عند معظم الشعراءء وليس أدل على ذلك من تكرار الأمثلة والشواهد في باب 
المجاز المرسل من القديم حتى الآنء وكأنه لا جديد في هذا الباب» فشواهد المجاز 
المرسل في (الإيضاح) هي نفسها في (الطراز) هي ذاتها عند الجارم؛ والمراغي؛ 
وطبانة وغيرهم ممن تلاهم ٠‏ 

ثانياً: احتلت العلاقة (الجزئية) من بين علاقات المجاز المرسل بالنصيب الأوفى» فقد بلغت 
نسبة تكراراها في شعر ابن حيوس 55.8 99 تقريبأء ثم تلتها العلاقة (الكلية)؛ ثم 
العلاقة (المحلية) ٠‏ 


ثالثاً: كانت أقل علاقات المجاز المرسل شيوعاً عند ابن حيوس العلاقة (الحالية)» وتليها 
(اعتبار ماكان)» و(الآلية) ٠‏ 

ب - صور المجاز المرسل عند ابن حيوس كانت رائعة» وذلك لأنه أحسن رسمهاء ومزجها 
بعاطفته؛ فجاءت أحسن تعبيراً وتوصيلاً حتى من الصور التي شاعت أكثر منه 
كالاستعارة والتشبيه ٠‏ 


ج - يحتل المجاز المرسل المرتبة الثالثة بين الصور البلاغية عند ابن حيوس بعد 
الاستعارة والتشبيه» ومتقدماً على الكناية» وكانت نسبة شيوع الصور البلاغية كالتالي: 


نوع الخيال عدده نسبته 
الاستعارة 41م 0 
التشبيه 8 .0/1 
المجاز المرسل 47" 0/0١6.‏ 
الكناية ١4‏ /00 90 


د - تتكرر بعض صور المجاز المرسل عند ابن حيوسء ففي العلاقة الآلية كان (اللسان) 
مكرراًء وفي العلاقة السببية كانت (اليد)» ويرجع السبب فذلك - في رأي الباحث - 
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إلى أن ابن حيوس كان شاعر الغرض الواحد وهو المديح» وبالتالي كانت تتكرر 

الضبون لاخ ديوانه كله كأنه قصيدة مديح طويلة: وهو لم يتقلب في أغراض الشعر 

المختلفة» وانما حبس نفسه وفنه داخل إطار المديح٠‏ 

١ (د)‎ 

ويرجع الجمال الأدبي في الصورة الشعرية إلى الطريقة التي يصوغ بها الشاعر 
صوره وأفكاره ومعانيه» 'فالجمال في الشكل يرجع إلى الألفاظ والصياغة؛ وهو أسمى ما 
يصل إليه الفنان» أما سائر الغايات الأخرى فليست هدفاً في ذاتهاءفإن جاءت عفواً فبهاء 
وإلا فلا تأثير لها في القيمة الجمالية'7") 

فالجمال هنا ليس في: ماذا يقول الشاعر؟ وإنما: كيف يقول؟ وبالتالي لا يجب أن 
نغفل جودة الأداء اللغوي للألفاظ والتراكيب اللغوية» وحسن عرضها في أبهى صورة: 
'فالصورة الفنية تبعث في النفس السحر الحلال؛ وتبعث في الألفاظ المعاني الجمال» وتجد 
النفوس نشوى بالجمال والسحر٠0(7"6)‏ 


الفنية في ذاتهاء الألوان» الحواس الخمس ٠‏ 


وبعد استعراض الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية عند ابن حيوس.ء فإننا نستطيع أن 
نقومها فيما يأتي: 
أ - يؤكد الباحث على تداخل الوظائف المختلفة للصورة الشعرية» فليس هناك فصل بينهم: 
وكذلك ليس هناك تفاضل إلا بطريقة الاستخدام كي تخدم البناء الشعري٠‏ 


ب - تحققت الوظيفة الجمالية عند ابن حيوسء ويرى الباحث أنها لم تكن شاغله الأول» 
فشاعر مادح متكسب بشعره» وليس له مهنة أخرى غير تعاطي الشعر من الصعوبة أن 
يكون الجانب الجمالي اهتمامه الأول ٠‏ 

)١(‏ منصور عبد الرحمنء معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي» القاهرة؛ الطبعة الثانية 1465١م»؛‏ ص 56”؟ 


6 علي إبراهيم أبو زيد» فنيات التصوير عند الصنوبري» دار المعارف» القاهرة. آمء)وص كه ؟" 


م 


ج ديرز من خلال صوره - قدرته على التحسيغ بتحويل المعنويات إلى محسوسات» 
واللشفيدن: مكب الضفة الإلساكرة تنا لين كارك 


د - وأما المبالغة فهي مجاله الذي صال وجال فيه؛ لأنه مادحٌ أبداًء ولأنه كذلك, ولأنه لا 
يتقلب في فنون القول وأغراض الشعرء فألجأه ذلك إلى المبالغات الزائدة» أو ما يسميه 


البلاغيون "الإغراق" ٠‏ 


ه - وقلما يبني الشاعر صوراً يكون الهدف منها المتعة الفنية في ذاتهاء وقد يلجأ إلى ذلك 
أحياناًء ولكن سرعان ما يفلتُ الخيط منه عندما يقصد من ذلك بيان قيمة شعره ليطالب 
الممدوح بعطاء أجزل ٠‏ 


وت اعون إن حيوين النتخدام الكران جما بخدم صبون التعريك ولقديا لم نميل إلى دوين 
الرموق» وكذلك اخاك استهدام الحراس» ريكاضينة ليور الفرقية: ك الصيون الشعية 
وبعدها الصور السمعية» وغيرها ٠‏ 


ز - ويرى الباحث أننا يحسن أن نتعامل مع الصورة الشعرية على أنها مدرّك تنفعل به ذات 
الشاعر نفسياً ومعنوياً» فيخلقها لتنقل لنا المعنى الذي يريده» وفي الوقت نفسه لتخلق 
جوًاً نفسيا يعبر عن شعوره؛ وتنجح الصورة الشعرية كلما عملت على التناغم بين 
المحور المعنوي والمحور النفسي بحيث يتكامل المحوران» ليأتي دور المتلقي في 
المشاركة لفهم الصورة والتفاعل معها نفسياً ومعنوياً. 

(د) "١‏ 
والشعر لا بد أن يؤدي وظيفة للمجتمع "إن الشعر كان يؤدي دوراً على المستوى 
الفردي والمستوى الجماعي7") 
)١(‏ أحمد يوسف عليء مفهوم الشعرء /ا/ا؟ 


0( زكريا إبراهيم» مشكلة الفن» مكتبة مصسر بالفجالة» دهت ص ٠6م‏ 


"55 


ويوضح أحد النقاد أن "الفن عمل اجتماعيء وأن الفنان هو أولاً وقبل كل شيء رجل يحترف 
مهنة» وجميع الفنانين ينظرون إلى الفن نظرة جدية» ولا يُعدونه مطلقاً مجرد استجابة لتلك 
الحاجة البشرية إلى بذل نشاط حر دون استهداف أي غرضء وانما هو عمل جدي ينطوي 
على الكثير من التفكير والتنظيم والجهد والتصميم"70") 

وقد رأى أحد النقاد أنه إذا كان الجندي يقاتل بسلاحه. والفلاح يقاتل بفأسه ومحراثه 
٠‏ فإن الشاعر - وهو يؤدي وظيفته الاجتماعية - يقاتل في ميدان/ أغراض الشعرء 
وأما سلاحه فهو الصورة الفنية» فيقول: 'وكذلك الوظيفة الاجتماعية قد يُعنى بها أن الصورة 
سلاح الشاعرء والصورة درعه؛ وقوله دفاعه» وكلمته ترسه» وبالصورة يقاتل» وبالتصوير 
يناضل فكرياً واجتماعياًء يرمي ويعقرء وبالصورة يبني ويهدمء وقد يقتل القول الجاد نفوساً 
مرهفة لا تحتمل شراسة التعبير وحدة التصويرء ووظيفة الصورة الاجتماعية قد تبدو كذلك 
في التحبيب والترغيبء وفي التحقير والتنفيرء وفي المدح والاستهزاء»وفي الحب 
نشاف 17 


وبعد استعراض الوظيفة الاجتماعية للصورة الشعرية عند ابن حيوسء فإن الباحث 

يعرض ما تبين له من دراسة هذه الوظيفة: 

أ - يرى الباحث أن للفن هدفاً يسعى إليه» وأن له - أيضاً - باعثاً يدفع إليه» هذا الباعث 
يغذيه جذران: جذر يمتد في أعماق النفسء إذ من فطرة النفس البشرية السعي إلى 
الجمال» وجذر آخر يغذيه المجتمع الذي يهدف إلى التوافق معه الجمال» وهكذا يلتقي 
ما تصبو إليه النفس مع ما يتطلبه المنهج فإذا الإنسان مدفوع إلى تحقيق الجمال بفنه 
بباعث من رغبه النفس وباعث من أمر التوافق والتبادل مع الجماعة التي يحيا بينها ٠‏ 


ب - والذي استوعبه الباحث أن هناك وجهتي نظر: 
الأولى: هي وجهة نظر الشاعر المبدعء وهذه يغلب عليها الذاتية والوظيفة الجمالية٠‏ 


)1( علي إبراهيم أبو زيد» فنيات التصوير عند الصنوبري»ء ص 7717 


وين 


الثانية: هي وجهة نظر المجتمع الذي ينظر للشاعر على أنه لسان حاله» وينظر للشعر 
على أنه وظيفة اجتماعية ٠‏ 


ج - تم معالجة الوظيفة الاجتماعية من خلال الأغراض التي تحدث فيها الشاعرء ولقد كان 
غرض المديح "هو الذي طغى على كل ما سواه؛» يطول به نفسه؛ ويتصرف به كما 
يشاءء وتنقاد له القوافي» وتطيعه المعاني» فيعبر عما يحيك بصدره؛ ويجول بخاطره 
بأسلوب جزل مبين”7") 


د - استغل الباحث تفوق ابن حيوس في المديح؛ واستخلص منه الوظائف الاجتماعية التي 
تؤديها بقية أغراض الشعر؛ لأن المديح عند ابن حيوس كان مجالاً يستعرض من خلاله 
التاريخ» والوصف. والدين» والحكمة» والفخرء بل الغزل أحياناً ٠‏ 


ه - كان الباحث يتوقع أن تكون الوظيفة الاجتماعية أعلى شأناً مما ظهرت عليه؛ ولكن 
الشاعر لم يؤد ما كان ينتظره منه المجتمعء أو قارئو الشعر؛ لأنه قصر شعره على 
المديح» وحبس نفسه في هذا المجال الضيق ٠‏ 


و - يمتاز مديح ابن حيوس - في الغالب - بأنه يمدح من يتعرض لهم بصفات خاصة 
بهم» وليس بصفات عامة تنطبق عليهم وعلى غيرهم» ولذا يحق للباحث أن يطلق عليها 
'قصائد سياسية تاريخية"؛ لأنه لم يمدح إلا الأمراء والوزراء» ولا يتغزل في مقدمة 
القصيدة - إلا خادراً 6 ولكنه يبصف المعارك» والسلاح» والخيل» ويسرد التاريخ, 
ويتحدث عن الأنسابء ويدعو للاتجاهات الدينية حسب ميول الممدوح ٠‏ 

ز - بقية أغراض الشعر عند ابن حيوس يلخصها رأي خليل مردم: "وليس له في الحكمة: 
أو الففر» أو الجاع هنا يسقدق: الفرافية/ 

56 خليل مردم» المرجع السابق» ص‎ )١( 

4*٠ المرجع السابق» ص‎ )١( 


فيه ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الخامسة ١امءا‏ ص امال 


يكن 


وقوله: "وليس له في الغزل الخالص إلا قصيدتان قصُرَ فيهما نقّسّه على خلاف ما 
عُرف به من طول التّفسء وليس فيهما ما يُطرب7") 


ان 


والمعنى اللغوي للفظة (الإشارة): الإيماء» ويكون ذلك باستخدام الكفء أو العين» أو 
الحاجبء وأما إشارة الرأي» فالمقصود بها المشاورة» وتوجيه من طلب المشورة٠‏ 


ويعرفها ابن رشيق القيرواني بقوله: 'والإشارة من غرائب الشعر وملحه؛ ويلاغة 
عجيةقذل على لعد العرنى وقرطط الفتدرة: اليس أت بها: إل الشناعن الفيووة والحانق 
الماهن» وهي في كل توع'من القلام المخةدالة» :واختصان وتلويخ معرفمجملا ومعاه ديد 
فرق لاهن لفغلي7) 

ويعرفها أحد النقاد بقوله: "الإشارة تعني الطريقة البسيطة التي يدل بها على المعنى 
بتوجيه بسيطء أو بتلميح خفيف17) 


وذ تطلقت الوظيفة الأكنارية "من كناش الوصيشه والعناية. و القمريض» رالرسن» 
والمجاز المرسلء والحذف» والتضمين والاقتباس ٠‏ 


وبعد إلقاء نظرة عامة على الوظيفة الإشارية للصورة الشعرية من خلال إبداع ابن 

حيوس الشعريء فقد لاحظنا ما يأتي: 

أ - تحققت الوظيفة الإشارية من خلال الوصف. والملاحظ أن ابن حيوس لم يفرد للوصف 
قصائد خاصة على الرغم من أنه عاش في الشام حيث المناظر الخلابة والطبيعة 
الساحرة؛ وإنما كانت لوحات الوصف تأتي عرضاً خلال قصائده المادحة مثل صورته 
التي رسمها لدار بناها تاج الملوك محمود بن نصرء ومثل وصفه لخيول أنوشتكين 
الدزبري» وقد عرضنا للوحتين بالشرح والتحليل ٠‏ 


)١(‏ عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمامء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
الطبعة الثانية 995١م‏ ص ١19‏ 


بن سراما القداية في سن الأقراضه الفى فوسل وهنا دن حيرين اقيق الوطيفة الإتمارية 
للصورة الشعرية؛ ولم يبدع فيها الشاعرء وانما كان استخدامه لها تقليدياً ٠‏ 


ج - وبالنسبة للتعريضء فإنه أكثر منه وأبدع فيه؛ ولم يكوّنْ منه صوراً مستقلة» وعندي أن 
سبب إبداعه فيه أنه جاء من خلال المدح.ء فلقد كان الشاعر يستغل مناسبات المديح 
المختلفة ليعرض بخصوم الممدوح» ويشير إلى مثالبهم ٠‏ 

د - ولم ينوع ابن حيوس في الرمز الذي استخدمه» فلقد غلب على رموزه صورة الشخصيات 
التاريخية التي كان يرى فيها المثل الأعلىء أو النموذج كابن مامة؛ وابن سعدى في 
الكرم» وعلي ابن أبي طالب في الشجاعة:؛ وابن الملوح في الغزل» وأبي تمام والبحتري 
في الشعر؛ وذلك ليعلي منزلة ممدوحه من خلال مقارنته بتلك النماذجء وأحياناً يفضل 
ممدوحه عليهم؛ وكانت رموزه واضحة؛ لأنه كان يذكر القرائن الدالة على المرموز له٠‏ 

ه - وأما الحذفء فقد اتخذه الشاعر وسيلة لتحقيق الصورة الإشارية للصورة الشعرية» 
وكذلك استوفي الصور والأشكال التي حددها البلاغيون؛ وأثبت أنه متمكن في هذه 
النقطة؛ لأنه ذو صياغة عربية فخمة أصيلة تذكرنا بأبي تمام» وبه كان يتشبه» ويصرح 
بذلك في قصائده ٠‏ 


و - وبالنسبة للتضمين والاقتباس» وقد أصبح اسمهما "التناص" في الدراسات النقدية 
الحديثة» فلقد وفق فيهما ابن حيوس؛ لأنه يحيل المتلقي إلى الآية الكريمة» أو الحديث 
الشريفء. أو بيت الشعر المعروفء؛ وسبب توفيقه - عند الباحث - ثقافته الدينية 
والأدبية الواسعة٠‏ 

ز - ولقد أدى الإيحاء دوره في الصورة الشعرية عند الشاعرء فحمَّلَ الشاعر ألفاظه - في 
كثير من المواضع - بشحنات عاطفية جعلت ألفاظه وصوره ذات بُعد إيحائي رقيق» 
ولولا أنه دائم المديح» والمبالغة لازمة له وهذه المبالغة» بل الإغراق فيها - أحياناً - 
مما كان له الأثر في إبطال أثر الإيحاء في الصورة عندما يستخدم المبالغة ٠‏ 


ا 


ح - وبصفة عامة حققت الوظيفة الإشارية أهدافها عند ابن حيوسء وذلك من خلال إشاراته 
لمواقف اجتماعية؛ ومناسبات دينية» ومعارك حربية» وشخصيات تاريخية» مما يجذب 
الانتباه» ويدعو المتلقي ليشارك المبدع أفكاره» ومشاعره ٠‏ 

(ه) 
واذا كان شاعر يمتلك لغة خاصة به هي التي تكون معجمه الخاصء ويظل هذا 
المعجم مميزاً لصاحبه حتى لو شاركه فيه غيره» ويتم ذلك عن طريقين؛ أولهما: نوعية 
الألفاظ التي يختارها الشاعرء والثاني: كيفية تعامله مع هذه الألفاظ المنتقاة» وكيفية تركيبه 
لها ذاخل الينية الشعربة التصيدة» وهذا ها يوكده أحد النقاد يثرنه: ,لكل شاعن طريفقة 
الخاصة في تناول مفردات الصورة وتركيبهاء والتعامل معها والشاعر الواحد حين يكرر 
صوره؛ إنما يكرر مصدر التصوير ولكنه يحدد في الرؤية حسب المقتضي الفني والسياق 

الجمالي» مما ينفي الجمود على الصورة المكررة() 


وقد عرض الباحث لأهم سمات المعجم التصويري عند ابن حيوسء وذلك من خلال: 
** أهم سمات أسلوب الشاعرء وتمثلت في: 
أ - التضاد والمقابلة ٠‏ 
ب - شيوع الأسلوب الخبريء وقلة الأساليب الإنشائية ٠‏ 
ج - ذكر أسماء الأعلام ٠‏ 
د - سلامة اللغة» والفصاحة» وبعدها عن الغريب ٠‏ 
ه - كثرة أبيات الحكمة ٠‏ 
** ذكر صورة كلية» أو حكم عام» ثم تفصيله ٠‏ 
** أهم الصور المكررة في شعره: 
** أهم الألفاظ المكررة في شعرهء وبخاصة (العزم - الملك - المجد) ٠‏ 
** كيف كان ابن حيوس يبتدئ قصائده؟ وكيف كان ينهيها؟ وما سبب ذلكء ودلالته؟ 


7917 علي إبراهيم أبو زيدء فنيات التصوير في شعر الصنوبري؛ ص‎ )١( 


الا" 


* * سمات فارقة في معجم ابن حيوس التصويري» وذلك من مثل: خلو قصائده من المجون 
والعبث» وسهولة انتقاله من غرض إلى غرضء ظهور اثر ثقافاته المتعددة في شعره؛ 
وكثرة الأبيات التي تعالج حاسة الشم عندهء وغيرها ٠‏ 


ويوصي الباحث بما يلي: 
أ. دراسة بعض الظواهر الواضحة في شعر ابن حيوس مثل: أثر الحواس الخمس في 
شعره وبخاصة حاسة الشمء وكذلك أحكام النجوم. 
ب. دراسة أثر العقيدة الفاطمية بما فيها من تعظيم الأئمة - بل تأليههم أحياناً - على 
شعراء تلك الفترة وبخاصة ابن هانئ الأندلسيء وابن قلاقس السكندري. 
ج. زيادة الاهتمام بشعراء العصر الفاطميء والقيام بدراسات فنية لأشعارهم» وبخاصة: 
إبراهيم الحضرمي (ت 57ه). وأبو المعالي الهيتي (ت 5317ه).» وابن أبي حصينة 
رت 557ه)ء وابن الخياط (ت 317ه)ء والأبيوردي (ت 507ه)» والشريف العقيلي (ت 
45ه). 


ولله الحمد في الأولى والآخرة 


ا" 


مراجع البحث 


المصدر 
)١(‏ ابن حيوسء ديوان _ابن_حيوسء تحقيق خليل مردم بك؛: دار صادرء بيروت» 
١ه‏ - 14ام 


المعاهد 
)( ابن منظورء لسان العرب» دار المعارفء القاهرة» دء.ت 
0 الفيروزابادي» القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» بيروت» 1/17 ١م‏ 


الكتب القديمة 
(5) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى _مزايا الكتاب_الكريمء تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء مكتبة الرياض الحديثة, الرياضء» دءت 


(5) أبو تمام» ديوان أبي_تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام» دار 
المعارفء الطبعة الخامسة» د١ء.ت‏ 

(5) أبو هلال العسكريء الصناعتين» تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» دحت 

(0) ابن خلدونء المقدمة» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الرابعة 917١م‏ 

(6) ابن رشيق القيرواني» العمدة فى محاسن الشعر_ونقدهء تحقيق محيي الدين عبد 
الحمية» داز الحيل بيروت» الطيعة القاسة» دعت 

(9) ابن طباطبا العلوي؛ عيار الشعرء تحقيق عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ام 

)30( ابن عساكر» تاريخ دمشق» تحقيق عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر. بيروت» 

65ام 
)1١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن ١‏ لعظيم»؛ دار الفكرء بيروت»؛ ١٠5١ه‏ 


ولك 


)١١(‏ الجاحظء الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» المجمع العلمي العربي الإسلامي: 
بيروتء الطبعة الثالثة» 379١م‏ 

)١7(‏ حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة: 
دار الكتب الشرقية, تونس 111١م‏ 

)١5(‏ الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلانيء» دار 
المعرفة» بيروت» د٠ء٠ت‏ 

)١15(‏ الزمخشريء الكشاف_عن_حقائق_التنزيل وعيون_الأقاويل» تحقيق وتعليق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء مكتبة العبيكان» الرياضء» الطبعة 
الأولى» اه 

)١15(‏ السكاكيء مفتاح العلوم» تحقيق عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 

)١1(‏ شمس الدين الذهبيء» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ وحسين الأسدء 
مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة السابعة ٠99١م‏ 

(1) عبد القاهر الجرجانيء أسرار_البلاغة» تحقيق ه٠١‏ ريترء مكتبة المتنبيء القاهرة: 
الطبعة الثانية» 919١م‏ 

(19) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني بالقاهرة» ودار المدني بجدة, الطبعة الثالثة» ؟995١م‏ 

)٠١(‏ علي بن محمد الجرجانيء التعريفات». تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكاتب 
العربي» بيروت» ام 
بيروت» د٠ءت‏ 

)١١(‏ يحي بن حمزة العلوي. الطراز المتضمن لأسرار_البلاغة وحقائق_التأويل» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ٠97١م‏ 


ا" 


الكتب الحديثة 
إبراهيم أمين الزرزموني» الصورة الفنية في شعر علي الجارم» دار قباء للطباعة 
القاهرة» الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 
إبراهيم محمد عليء اللون في الشعر العربي قبل الإسلام» جروس برسء بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ 
إحسان عباسء فن_الشعرء دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثالثة» 955١م»‏ ص 
0 
أحمد أبو حاقة» البلاغة والتحليل الأدبى» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية» 151١م‏ 
أحمد أحمد بدوي» أسس النقد الأدبى عند العرب» دار نهضة مصرهء القاهرة 
د٠ءت‏ 
أحمد أمينء النقد الأدبي» دار الكتاب اللبناني» بيروت»؛ الطبعة الرابعة 951١م‏ 
أحمد الشايب» أصول النقد الأدبى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 511١م‏ 
أحمد الشايب» الأسلوبء» دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة»ء الطبعة الخامسة: د.«ث 
أحمد بسام ساعيء الصورة بين البلاغة والنقدء دار المنارة» عمانء الطبعة الأولى؛ 
ام 
أحمد حسن الزيات»: دفاع عن_البلاغة» عالم الكتبء, القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
1117م 
أحمد علي دهمان؛» الصورة_البلاغية_ عند _عبد_القاهر_الجرجاني؛ دار طلاسء 
دمشقء الطبعة الأولى» 985١م‏ 
أحمد محمد الحوفي؛ أضواء على الأدب الحديثء دار المعارفء القاهرة» الطبعة 
الأولى ١18١م‏ 
أحمد مصطفى المراغيء علوم البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الثانية 
ام 


يض 


أحمد مطلوب؛ كامل حسن البصيرء البلاغة والتطبيقء وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي» بغداد الطبعة الأولى» 915١م‏ 

أحمد يوسف عليء مفهوم الشعرء الأنجلو المصرية» القاهرة. 5١٠٠م‏ 

أحمد يوسف عليء نقد الشعر ونقد الثقافة» الأنجلو المصرية» القاهرة» /٠٠١5‏ 


. ٠٠م‏ 
أدونيس» الثابت والمتحول» دار الساقي للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الثامنة 
ا ٠٠م‏ 


الطبعة الأولى 957١م‏ 

بدوي طبانة» علم البيان» دار الثقافة» بيروت» د٠ءت‏ 

بدوي طبانة» قدامة بن جعفر والنقد الأدبى» الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثالثة 155١م‏ 

بشرى موسى صالح.ء الصورة الشعرية في النقد العربي الحديثء» المركز الثقافي 
العربي» بيروت الطبعة الأولى 995١م‏ 

بكري شيخ أمينء البلاغة العربية في ثوبها الجديدء 
بيروت» الطبعة الثانية» ام 

تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» دار الحوار» دمشقء الطبعة 
الأولئة 343ام 

جابر عصفورء الصورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغىء دار الثقافة» القاهرة. 
ام 

جوزيف ميشال شريمء دليل الدراسات الأسلوبية الحديثة» المؤسسة الجامعية للدراسة 
والنشرء بيروت» الطبعة الثانية» 417١م‏ 

حامد عبد القادرء دراسات فى علم النفس الأدبي» المطبعة النموذجية» القاهرة: 


البيان» دار العلم للملايين؛ 


641ام 
حسن البنداري. في_البلاغة_العربية علم_البيان» الأنجلو المصرية» القاهرة: 
681ام 


كا" 


(00) حفني محمد شرفء الصور البيانية» دار نهضة مصرء القاهرة» دء.ت 

)5١(‏ خير الدين الزركليء» الأعلام. دار العلم للملايين» بيروتء. الطبعة السابعة؛ 
ام 

)5١(‏ ريتا عوضء بنية_القصيدة_الجاهلية» الصورة_الشعرية لدى_امرئ_القيس» دار 
الآداب» بيروت» الطبعة الأولى ١4947‏ 

(0) زكريا إبراهيم» مشكلة الفن» مكتبة مصر بالفجالة» دءت 

(55) ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية» وجهات نظر عربية وغربية» دار مارون 
عبودء بيروت» الطبعة الأولى 1/5 ١م‏ 

(55) ساسين سيمون عسافء الصورة الشعرية» ونماذجها في إبداع أبي نواس» المؤفسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الأولى 987١م‏ 

(55) سامي الدروبيء علم النفس والأدبء دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية» د.ت 

(51) سامي الدهان؛ المديح؛ دار المعارفء القاهرة» سلسلة فنون الأدب رقم (5)» دءت 

(58) سي دى لويسء الصورة الشعرية» ترجمة أحمد نصيف الجنابي وآخرين» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام» بغداد 185١م‏ 

(59) سيد قطبء التصوير_الفني في_القرآن» دار المعارف, القاهرة» الطبعة العاشرة 
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دهت 

(0) شكري الطوانسي» مستويات_البناء الشعري_عند_ محمد إبراهيم_أبو سنة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»؛ الطبعة الأولى؛ 997١م‏ 

)5١(‏ شوقي ضيفء العصر_العباسي_الثانى» دار المعارف, القاهرة» الطبعة الثامنة؛ 
ذ«*ث 

)5١(‏ شوقي ضيفء. عصر_الدول والإمارات»_الشام» دار المعارفء القاهرة» الطبعة 
الثالثة» دء.ت 

(5) شوقي ضيفه في النقد الأدبي» دار المعارفء القاهرة» الطبعة السادسة دءت 

(55) صبحي البستاني» الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع» دار الفكر 
اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» 3/5١م‏ 


يعض 


(55) الطاهر مكيء الشعر_العربي المعاصرء روائعه ومدخل لقراءته» دار المعارف؛. 
القاهرة» الطبعة الثانية» 371١م‏ 

(17) عائشة حسين فريدء البيان في ضوء الأساليب _العربية» دار قباءء القاهرة» الطبعة 
الأولى ١٠٠٠م‏ 

(51) عباس محمود العقادء ابن الرومي حياته من_شعرهء منشورات المكتبة العصرية؛ 
بيروت 185١م‏ 

(50) عباس محمود العقادء اللغة الشاعرة» مكتبة غريبء القاهرة» دء.ت 

(19) عباس محمود العقاد» ساعات بين الكتب» دار المعارفء القاهرة» دء.ت 

)2١(‏ عبد الإله الصائغ» الخطاب الإبداعى _الجاهلى والصورة_الفنية» المركز الثقافي 
العربي» بيروتء الطبعة الأولى 151١م‏ 

)72١(‏ عبد الإله الصائغ» الخطاب_الشعري_الحداثوي _والصورة_الفنية» المركز الثقافي 
العربي» بيروتء الطبعة الأولى 395١م‏ 

(؟7) عبد الإله الصائغ» الصورة الفنية فى شعر_الشريف الرضيء وزارة الثقافة والإعلام؛ 
بغداد» 185١م‏ 

(7) عبد الإله الصائغ؛ الصورة الفنية معياراً نقدياًء دار القائديء ليبياء د.ت 

)0725 عبد الحميد محمد العبيسي» لبلاغة دوق ومنهج» مطبعة حسانء القاهرة» الطبعة 
الأولى 915١م‏ 

(25) عبد الرحمن بدويء في الشعر الأوربي المعاصرء مكتبة» الأنجلو المصرية» القاهرة: 
65ام 

(7) عبد العزيز عتيقء علم البيان» دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى 997١م‏ 

(0/07) عبد الفتاح صالح نافع» الصورة فين شعر بشار بن برد» دار الفكر للنشر والتوزيع» 

(28) عبد الفتاح لاشين» البيان في ضوء أساليب القرآن» دار المعارفء القاهرة» الطبعة 
الثانية 39/5١م‏ 

(24") عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في النقد الشعريء دراسة في النظرية والتطبيق» 
دار العلوم للطباعة والنشرء الرياضء الطبعة الأولى 985١م‏ 


الحض 


(60) عبد القادر الرباعي» الصورة الفنية في شعر أبي تمام» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» الطبعة الثانية 8ام 

)8١(‏ عبد القادر القطء الاتجاه الوجداني في الشعر_المعاصرء مكتبة الشباب» القاهرة 
ام 

)5١(‏ عبد الله التطاوي. الصورة الفنية في شعر بن الوليدء» دار غريب للطباعة» 
القاهرة» ٠ ١‏ "م 

(0) عبد الله الطيب المجذوبء القصيدة المادحة» دار التأليف والترجمة والنشرء جامعة 
الخرطومء الطبعة الأولى ١9177‏ 

(54) عثمان أبو النصرء علم البيان» مطبعة فايقء القاهرة» 919١م‏ 
الكويت؛ الطبعة الأولى. 984١م‏ 

(857) عز الدين إسماعيلء الأدب وفنونه» دار الفكر العربيء القاهرة» الطبعة الخامسة 
آم 

(80) عز الدين إسماعيلء الأسس الجمالية في النقد العربي» دار الفكر العربيء القاهرة. 
الطبعة الأولى 155١م‏ 

(0) عز الدين اسماعيلء التفسير النفسي للأدب, دار المعارف بالقاهرةء» 957١م‏ 

(59) علي إبراهيم أبو زيدء الصورة_الفنية فى شعر_دعبل الخزاعيء» دار المعارف. 
القاهرة» الطبعة الثانية 375١م‏ 

)0 4) علي إبراهيم 0 زيد» فنيات التصوير عند الصنوبرى» دار المعارفء؛ القاهرة» 
و٠‏ ام 

)1١(‏ علي البطل؛ الصورة في_الشعر_العربي حتى_أواخر _القرن_الثاني الهجري؛ دار 
الأندلس» بيروت» الطبعة الثانية ١/9١م‏ 

(417) علي الجارم ومصطفى أمينء البلاغة الواضحة؛ دار المعارفء القاهرة» د.ت 

(97) علي عشري زايدء عن بناء القصيدة العربية الحديثة» مكتبة النصر بجامعة القاهرة: 
الطبعة الثالثة» 955١م‏ 


"1/0 


(14) علي علي صبح. البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن_الروميء» المكتبة الأزهرية 
للتراث» الطبعة الثانية» 995١م‏ 

(95) علي علي صبح.ء الصورة الأدبية تأريخ_ونقدء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 
ذدث 

(95) فايز الداية»ء جماليات_ الأسلوب_ الصورة الفنية في الأدب_ العربي.ء دار 
الفكرءسورياءودار الفكر المعاصرءلبنان» الطبعة الثانية» ٠95١م‏ 

(49) فتحي أحمد عامرء من_قضايا_التراث_العربى_النقد_والناقد» منشأة المعارف. 
الإسكندرية» دءتثت 

(18) كامل حسن البصيرء بناء الصورة الفنية فى البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغدادء 917١م‏ 

(15) كمال فو ديب» جدلية الخفاء والتجلى» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» 
65ام 

)٠٠١(‏ محسن أطميشء دير_الملاك؛ دراسات نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي 
المعاصرء دار الرشيد» بغداد» ام 

)٠١١(‏ محمد إبراهيم شاديء الصورة بين القدماء والمحدثين» مطبعة السعادة» القاهرة 
الطبع الأولى ١99١م‏ 

(؟١٠)‏ محمد حسن عبد الله الصورة والبناء الشعري» دار المعارف»ء القاهرة» د.ت 

)٠١*(‏ محمد زغلول سلام» الأدب في العصر_الفاطميء منشأة المعارفء الإسكندرية: 
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3ءؤءت 

)٠١:(‏ محمد زغلول سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجريء دار المعارف؛. 
القاهرة» 975١م‏ 

)٠١5(‏ محمد عبد المنعم خفاجيء النقد_العربي _الحديث_ومذاهبه» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» دحت 

)٠١5(‏ محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» دار نهضة مصرء القاهرة» دءت 

)٠١(‏ محمد غنيمي هلال؛ دراسات_ونماذج في_مذاهب الشعر_ونقدهء دار نهضة 


مصر» القاهرة» دءدءتثت 


نكن 


)٠١(‏ مدحت الجيارء الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابيء الدار العربية للكتاب» 
تونس» 115١م‏ 

)٠١9(‏ مدحت الجيارء مسرح شوقي الشعريء دراسة في توظيف الصورة الشعرية» وبنية 
النصء القاهرة» الطبعة الأولى 997١م‏ 

)٠٠١(‏ مصطفى السعدنيء التصوير_الفنىي في شعر_محمود_حسن إسماعيل» منشأة 
المعارف» الإسكندرية» ام 

)١١١(‏ مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» دار الأندلس» بيروت الطبعة الثالثة» ص 
645ام 

(؟١١)‏ مصطفى ناصفء اللغة بين البلاغة والأسلوبية» النادي الأدبي بجدة. 141١م‏ 

)١١*(‏ منصور عبد الرحمنء معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي» القاهرة» الطبعة 
الثانية 345١م‏ 

)١١4(‏ نصرت عبد الرحمن؛ الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» 
مكتبة الأقصىء عمانء الطبعة الثانية 975١م‏ 

)١١5(‏ نعيم حسن اليافي» تطور_الصورة الفنية في _الشعر_العربي الحديث؛» منشوراء” 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 341١م‏ 

)١1١5(‏ نعيم حسن اليافي» مقدمة لدراسة الصورة الفنية» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق, ١91/7‏ 

)١١(‏ وحيد صبحي كبَّابَه » الصُورة الفنَيّة في شعر_الطَائيَيْنِ بين الانفعال والحسّ, 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 31319١م‏ 

)١١4(‏ الولي محمدء الصورة الشعرية في الخطاب_البلاغي والنقدي» المركز الثقافي 
العربي: بيروتء الطبعة الأولى ٠95١م‏ 

)١١18(‏ يوسف حسن نوفلء الصورة الشعرية والرمز اللوني» دار المعارفء القاهرة» د..ت 

)٠٠١(‏ يوسف مرادء مبادئ علم النفس_العام» دار المعارف, القاهرة» الطبعة السابعة 
ام 


)١١١(‏ أرشيبالد مكليشء الشعر والتجربة» ترجمة سلمى الخضراء الجيوسيء دار اليقظة 

)١١1(‏ أرنست فيشرء ضرورة الفن» ترجمة: أسعد حليمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
منيمنة» بيروت» ١0ام‏ 

)١1١15(‏ جان ماريء مسائل فلسفة الفن_المعاصرةء ترجمة: سامي الدروبيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 956١م‏ 

)١١5(‏ رود ستريفور هاملتون» الشعر والتأمل» ترجمة: محمد مصطفى بدويء المؤسسة 
المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» 957١م‏ 

)١1١>(‏ ريتشاردزء مبادئ النقد الأدبي» ترجمة مصطفى بدويء الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 171١م‏ 

5 رينية ويلك» وأوهيدة وارين» نظرية الأذب» ترجمة محي الدين صبحي» مراجعة 
حسام الدين الخطيبء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الثانية 
اللرقام 

)١١(‏ غورغي غاتشفء الوعي والفن» دراسات في تاريخ الصورة الفنية» ترجمة نوفل 
نيوف» مراجعة سعد مصلوح. عالم المعرفة؛» الكويتء. العدد 55 ١‏ فبراير ام 

)١١9(‏ ه. ب تشارلتن» فنون الأدب» تعريب زكي نجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة, 65ام 


الرسائل الجامعية 
)1١(‏ سعد توفيق حمديء الصورة الشعرية عند أبي نواس» رسالة ماجستيرء كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة» 975١م‏ 
5 عبير عليوة إيراهيم» الصورة الفنية فى شعر حسان بن ثابت» رسالة ماجستير 
مخطوطة بكلية الآداب جامعة الزقازيق» ٠99١م‏ 


كينا 


155) محمد عبده المشد» شعر مهيار الديلمى دراسة فنية» رسالة دكتوراة» كلية دار 
العلومء جامعة القاهرة» 594١م‏ 

)١(‏ محمد منال عبد اللطيفء. الصورة_الفنية في شعر_عمر أبي_ريشة» رسالة 
ماجستير» معهد الدراسات الإسلامية, 1545 ام 


الدوريات 
)١15(‏ خالد حسين حسينء: جماليات_الصورة_الشعرية» مجلة الموقف الأدبي» اتحاد 
الكتاب العرب» دمشقء العدد ©:؟, مارس 999١م‏ 
(5؟١)‏ س. م. بوراء الخيال الرومانسىي» ترجمة جابر أحمد عصفورء مجلة الأقلام؛ 
بغداد؛ العدد ؟١‏ أيلول ١91/5‏ 
)١5(‏ فؤاد المرعيء وظيفة_الشعرء مجلّة المعرفة السّورية» العدد (517؟) أيلول» 
آم 


الأقراص المدمجة 0105© 
)١70(‏ مكتبة الشعر_العربيء» التراث لأبحاث الحاسب الآليء الأردن» الإصدار الأول» 
لم 
)١5(‏ الموسوعة الشعرية» المجمع الثقافي: أبو ظبيء الإصدار الثالث. ”١٠م‏ 
مواقع الإنترنت 
)١59(‏ موقع: الوراق» /1امء. هته كلة.77//:ماغط 
)١5(‏ موقع: معابرء /2امء.5و8ع023861.5052//:مغخط 


ام 


